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حقوق الطبع محنوظة 


واريتند ل لوي ا 5 ارد 


العثران البق : دان مبيلزرس-» 3 بر جرت 5 ليناست 


إلى القارى. المزيزر 


هذا الجلد هو :الجزء الثامن فى تاريخ نسيث بدايته » ولن ندرك نبايته 
أبدا . موضوعه الحضارة » وتمريفنا لما أنها ذلك النظام الاجماعى الذى 
يدعم الإبداع الثقافى» فهو إذن ينظم أط اب الحكم » والاقتصاد ( أى 
الزراعة والصناعة والتجارة والمالية) » والأخلاق» وآداب السلوك؛ والدبن؛ 
والفن» والآدي »؛ والمو سيقى» والعلم » والفلسفة . وهدفه التاريخ المتكامل 
أى تغطية ججيع نواحى النشاط (مب مافى منظور واحد ورواءة موحدة. 
وقد حققئا هذا المحدف ولكن فى قصور سد وسمرغة | وزنا وومالة 
عتد من معاهدة وستفاليا ( 1544 ) إلى وظة لويس الرابع عشر »الذى 
قاب حكة ( *54ؤة ب وإلا١‏ ) على العصير ومعان ياشمه . 

أما الموشوع الغالب على هذا الجرء فهو « المناطرة الكبرى © بين 
الإعان والعقل . لقد كان الإعان متربعا على العرش إبان هذه القبة » 
ولكن العقل كان جد أصواتا جديدة تفصح عنه فى هو بز » ولوك 6 
وليوتن ؛ وببل » وفوئثئيل » وسبياوزا » و 2 كان هذا العصر الكلاسيى 
من أوله إلى آخره ما أطلقه على ذاته فى ختامه » أى عصر العقل» (*) 
وقد خصصنا ثلث الكتاب تقريبا لتلك المغامية الفسكرية التى انطلقت من 
الحرافة وااظلامية والتععدب إلى الدرس والعلم والفلسفة . وقد بذل الؤلفان 
محاولة لرواية هذا النقاش فى إنصاف رغم امحيازهما الواضح إلى أحدالجانبين» 
ومن ثمكان تناوطم المستفيض » المتعاطف » لنفر من المنافحين الآ كفاه 
عن الإعان » أمثال بسكال » وبوسويه » وفنيلون » وباركلى » ومالبرائش » 
وليبنتز . وسوف يعيش أبناؤ فصلا جديدا فى صراع المثل هذا ؛ وهو 
صراع لابد لكل انتصار فيه أن يكسب من جديد المرة بعد المرة . 
وأملنا أن تقدم للقراء الجرء الناسع الذى يتناول « عصر فولتير » 
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فى هكداء والجزه العاشر « روسو والثورة » فى ١5548‏ ه ولقد اعترضئنا 
عقبات » يعضها نيم عن ضخامة المادة التى أتاحها لنا القرن الثامن عشر » 
وكلها يتطلب الدرس واليز السكافى . وإنا خلال ذلك ر١‏ كسنان إلى «القوى 
النظين وان الااتدمر موطوفنا ذا قبل أن #دهرنا. 

مارو 5و١‏ ول: وانريل ديورانت 

لقد فى ريه أحد الناشر بن المشار كين اللذين بدا معبيا < مشروع 
الكلام » هذا فى 195 ؛ ولن ننسى أبدا روحه الثيرة المتألقة . وما زال 
الثالى صديقا لنا» وهو لايفتأ متحساء سمحاء غفوراً . إنهناشر ل يطغ 
مله على شاعريته . 

وعدى ألا يفسر اتهازنا هذه الفرمة - ااتى قد نكون الأخيرة - 
للاعراب عن عرذاننا بجميل النقاد الكثيرين الذبن أنونا بقراه هذه الجلدات 
> نقول عسى ألا يفسر هذا أنه 2 إحساس قوى بأفضال قادمة » , فا 
كنا بغير معوتهم إلا صوئين صارخين فى البرية . 

ومحن مديئان ديذا كبيرا لابنتنا إبثل ا بذات من جبد مخاص فى أسخ 
مسودتنا الثانية » التى ل تسكن واضحة عام الوضوح * على الآله اسكائية 
نسخا قارب الككال » ولما أدخلت عليها من تنقيحات صائية ؛ ولاخواتنا 
وأخينا - ساره» وفلوراء ومارى » وهارى كأوفان سح لما قاموا به من 
تصنيف صاير أنحو أر بعين لف جزازة م اثفي عشر أ لف عن وأن؛ 
والسيدة آن روبرتس بمكتية لوس أمميليس العامه » والآنسة داجنى ولمز 
بمكتية هوليوود الإقليمية *لما قدمتا من معونة قيمة فى نوفير الكتب 
النادرة لمامن جيم أرجاء أمر يكاء فا كان هذه الجلدات أن تسكتب ولا 
مسكتباتنا السخيه العظيمة » وقسيدة فيرا شنيدر » عضو هرئة التحرير 
بمؤسمة سيمون وموسترء ل لف هذا الجلد وسابقه على يدها من تحقيق 
علمى دقيق لم يظفر بمثله فى أغلب اللن إلا القليل من المخطوطات '. 
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و-مازاران والفروند69١-١>‏ 


ترى ما الذى أمان فرنسا على أن تفرض على أوريا الغربية من 61547 
سلطانا فيه ما لشمه قوة التنويم ؛ اتصل فى ميدان السياسة <تى *5لا١ ٠‏ 
وفى ميادين اللغة والأدب والفن حتى «ام١‏ ؟ 


إن العام 1 لشبد قط منذ أيام 5 ملسكية إزدانت عثل هذا 
العدد من أفذاذ اسكتاي والصورين والثالين والمماربين » أو حظيت مثل 
الإعجاي وانحا كاة الواسمين ؛ سواء فى آداب امجتمع أوالأزياء أو الأضكار 
أو الفنون » اللذن حظيت مهما <سكومة لوإس الرابع عشر من 1١4‏ إلى 
«/ا١‏ لقد كان الأجاب يثمون باريس وم" م يمون مدرسة لبذيبية 
تصقل كل ألوان الجال فى الم والعقل . وكان الألوف من الايطاليين » 
والآلمان » وح<تى الإمجدز » يترون يارس على أوطاءهم . 


أن من أسباب هيمنة فرنسا 7 كذ ضخامة قواها البششرية . فقد بلم 
سكانها عشر ن مليونا من الانفس فى ٠ككاءقى‏ حين ل بزد سكان كل من 
أسبانيا واتجلترا على خمسة ملابين » و إيطاليا لى ستة» والججوورية اطولندية 
على مليو نين ا الامبراطورنة الرومانية المقدسة» اتى مات ألانياء 
واللسانة و رشي وار ول حكني واحد وعشرون مليونا تقرياء 
ولكنها لم تسكن إمبراطو دية إلا بالاسم وقدأفقرتها قرو لهذه الحقبةحرب 
الثلاثين» وا نقسمت إلى ندف وأر بعالة دويلة: : شدددة الحرص على «سيادثيا», 


سس اد سه 


جلها صغير مسةضعف » ولسكلمنها عا كلها » وجيشباء وسملتها » وقواتينهاء 
ولا بزيد كان الواحدة مها على الملنونين م وعل تقض هذا كانت فرنلسا 
بعد 7550 أمة متياسكة جغرافيا» متحدة نحت حكومة مركزية قوةواحدة» 
وهكذا كيخطت جبود ريشليو الآلهة عن مولد 0 القرن العظيم ف 5 
ولقد از البوربون حيث أخفق الفالوا فى ذلك الصراع الطويل الذى 
نشب بين الا بسبورج والألوك الفر نسيين كدت أجزاء من الإمبراطورنة؛ 
عقداً بعد عقد » تقع فى قمضه فرتساء م ولع اانا الطالسورجية عن 
كزانيا وزعاما 2 ةدا ْ ١51‏ ) وصلح البرا نس ( ب ٠. ( ١5‏ وبعدهأ 
عقد لواء القوة للدولة الفر لسمة فى العام المسحى دولة مطمئنة إلى مواردها 
الطسيمية 4 ومهارات شعمأ وولاثه مًُ وخطط قادما اإصسر نين 35 ومصير ٠‏ 
ملكها . كذلك كان دن الأممية عسكان 5-7 دا الفتى من حك 
سيتصل قرابة ثلائة أرباع القرن »ء مضيفاً بذلك وحدة الحسكومة والسياسة 
إلى وحدة المرق والآارض 4 وهسكلذأ سارى فر أسا طوال سين عاها ترعى 
ونستقدم عباقرة العم والأدي » تشيد القصور الشاعفة © وتجيش الميوش 
الضخمة » وارهب نصف الدئيا وتاهمها ٠.‏ لقد قدر هذه الصورة أن لكون 
صورة عظمة لم تسكد تضارعها من قبل عظمة » ترسم بكل ضروب الفن 
وألوانه © و يدم الرجال أيضا . 


ل نكن فر نسا قد توحدت بعد يوم ارتتى لورس الرابع عشرالعرش وهو 
لا جاور الخامسة ( 154 ) . وكان على كرديئال ثان أن يكم العمل الذى 
بدأه سلفة تلو + ذلك هوجول مازارق اللذى كان بش .فى |رطاليا 
جوليو مازارينى » وقد ولد فى « الأبروتزى > لآبوين صقليسن فقيرين ؛ 
وتولى السوعيون تعليمه فى روما وخدم البابوات موظفا دباوماسياء 
ثم لفت أنظار أوربا فجأة بوم أنبى الحرب المانتوية ( +158 ) بالمفاوضة 
'أثلة حرجة . فلما أوفده المابا ممعو”الهفى باريس » ربط مصيره بعيقرءة 


.ريشليو المميطرة ؛ فبكافأه.هذا على إخلامه. بقبمة التكرد يدالية : وين 
جضرت المنية ريشليو؛ «أكيد لملك أنه لايمرف غير مازاران رجلا 

كفا لله بكانه » .)١‏ واستمع لويس الثالث عشر إلى النصيحة : 

ظ فاما مات هذا الملك المطيع 1 ظل مازاران متواريا بدا اضطاءت 
الملدكة الأم , آن العساوءة » بالوصاية على ولدها , واحتال لوى د كونديه 
.وجاستون دورليان » الأمسيران الملكيان » ليصمحا القوة الفعالة وراه 
العرش ول يغتفرا للملكة قط أنها مخطتهما واستوزرت ذلاك الإيطالى 
“الوس جم ء الذى بلغ الآن الحاده والأربمين . وفى غهداة تقلده الوزارة هشت 
5 نا انتتصار روكروا كانم و بدأحكممازا راذهذاالاستهلالالمبءون؛ 
:وزدعةة الالؤمازات الكقينة: سواه 'ى: الابلزماسنة .وا لاز وقد تين 
ذكاؤّه فى حسن مخخسيره للسياسات » والقواد المسكزين » والأفاوضين . 
.وبءضل إرشاده وقيادته وطد صلح وستفاليا (13544) تفوق فرأسا 
الذى أ كسبته إياهأ الحمرب | 

على أن مازاران لّمبوهب وحدة الإرادة وقوتها الاتين أوتييما رإشايو» 
ومن ثم فقد اعتمد على صبره ودهاثه وسحره. وقام أصله الأجنى عقمة 
فى طريقه . ومم أنه أ كلد لفرنسا أزقلبه فر أسى وإنكان لسانه إيطالياء 
إلا أن تأ كيداته لم حظ قط بالتصديق التام » فلقد كان رأسه إيطناياء 
وقلبه ملكاله . ولاء م لنام م ن هذا القلب اختص به الملكة ٠‏ لخدم 
وخدم أطباءه بغيرة » ىق ودهاء ور ما <مها . وكان على يقين هن أن 
سلامته وسلامتها فى مواصلة سماسة بناء قوة الملكية تدريكيا شق :قراف 
الاقطاع . وفى سبيل الأثراء سيا لاستقبل إن سقط ؛ جم المال برص 
الرجل الذى يذكر الفقر أو شاه » فحكت عليه فرنسا أتى بدأث تحب 
بفضيلة الاعتدال » بأنه حدث نعمة ,وساءتها لسكنته الإيطالية » وأقربازه 
“الذء نكلفوا الدولة غاليا: لاسما بنات أخيه »اللاى تطلب حسنهن جبازا 
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يكن ركنا ركينا الفضيلة » فزعم أنه « إنسان قذر ... وممتال أصيل ..م 
وشربر لقم (")».على أن رتز بعد أن هزمه ماؤاران لم يكن فى وضع 
يعينه على إنصماف فرعه. وإذا كان الوزير للا كر قدجم المال دون ١‏ كثراث. 
للسكرامة » فإنه أنفقه بذوق رفيم » فلا حجراته بالكتب والتحف التى 
أوصى +ا بعد ذلك لفرفسا وكان ذا أسلوب سرح مهذب يلد السيدات. 
ويحير الرجال . وقد ومفته امرأة منصفة تدمى مدام دموتميل » بأنه 4 
« وفيض رقة؛ بعيد كل البمدعن صرامة » ريشليو(). وكان سريم العفو 
عن معارشيه 6 سريم النسياق لفضل ذوى الفضل عليه. وأجم الكل على. 
أنه ل يدخر جوداً فى حكم فرنساء ولكن حتى هذا التفانى كان يسىء إلى. 
بعض الناس » لأته كان أحيانا يقرك كبار زواره ينتظرون على مض فى 
ححرات انتظاره . وكان كل إنسان فى رأبه قابلا للرشوة » وكان عديم 
الإحساس الزاهة . أماأحلاة. الشخصية فلم يسكن مها بأس إذا فر ينا محا 
عن الشائماتالتى أرجقت بأنه جعل من مليكة» خليلة له. وقد صدم الكثيربن 
فى البلاط بدعاباته الشسكا كذ عن الدين(4)ءلآن مثل هذه ااسخرة لم تسكن قد 
فشت بعد فى امجتمع الفر نسى ؛ ومن ثم عزوا تسامه الدينى إلى افتقاره 
للاعان(25. وكان من أول أعمالهت وكيد مرسوم نانت فم لاببدونوت أن 
يمقدوا مجامعهم فى سلام . ولم يكابد أى فرسى الاضطباد الدينى من 
المكومة المركزءة فى عبد وزارت» . 

ومن عجب أنه احتفظ بسلطته كل هذا الزمن برخم كراهية الناس 
له لقد كرهء الفلادون لا أثقل به كر اهلهم من ضرائب يستعين ما على 
خوضغار الحرب» وكرهه التحار لآن املسكوس التى فرضها أضرت بااتجارة» 
وكرههالأشراف لآنه اختلف معهم حول »زايا الاقطاع . وكرهتته «اابرلمانات» 
لآنه وضم نفسه واللك فوق القانون . وزادت للدكة هن كره اناس له 
محظرها توجيه النقد لحمكه . وقد أيدته لأنها ألفت نفسها فى وضم تتحداها 
فيه جماعتان رأتا فى طفولة لللك» وفى ضعف المرأة الموهوم ٠‏ 7 إلى. 


السلطة : الأشراف الذين عللو أنفسوم باسترجاع امتيازاتهم الإقطاعية|اسابقة 
على حساي الملسكية و « البرلمسانات »> التى :طلعت لإحالة المكومة إلى 
أو ليجاركيه من الحامين , إزاء هاتين القوتين ‏ < أرستةراطية ااسيف »> 
العريةقة ؛ء و <2 ارستقراطة الرداء » الأاحدث عبدا الست الملكة درطا 
طانى عناد مازاران المقترن بالمرونة و لدهاه . وقد بذل أعداوه محاولتين 
عنيفتين لحاءه والسيطرة عليها » والحماولتان تو لفان درب الفروندك. 

بدأ رلمان بارس حرب الفرويد الأولى ١544(‏ - 9: ) محاولا أن 
يكرر فى فرنسا تلاك الحركة التى كانت لتوها قد رفمت اليرلان الإتجليزى 
فوق المللك مصدراً لاقاون وحك فيه . وكان لمان باريس ؛ بعد الملك ». 
امك العليا لفرنسا » وقد قضت التقاليد ألا يقل الشعب قانونا أو ضريبة 
إل إذا سحل هؤلاء الموظهون القضائيون ( وكلبم تقر با محامون ) القانون 
أو ااضرينة دوكان رتعليو قد اخترزل هذه اللطات أذ مماهلنا 6 قمهم 
البرلمان الآنعلى تأ كيدها . وأ<س أنقد آن الأوان طعل الملسكيةالفر نسية 
ملكية دستورءة » خاضعة للآرادة القومية يعبر عنها ماس ايالى . ولكن 
بولمانات فرنسا الاثنى عثس لم تكن مجالس لشريعية انتخيتها الآأمة كيا كانت 
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الحال فى لمان اتجلترة » بل هيئات قضائية وإدارية ورث 
مقاعدثم أو وظائتهم القضائيه عن أبامهم 3 عينهم املك فييا . 
حرف الفزواك الآون كت طا افون لامتتدالك فرنسنا إلى 00 ا 
من الهامين . وكان فى الأمسكان تطوير مجلس طبقات الآءة » المؤلف من 
مندوبين عن الطبقات الثلاث ‏ النبلاء ورجال الدين وباق الشعب - إلى 
مجلس نيالى يكبح جاح الملكية ٠‏ واسكن مجلس الطبقات لم كن ولاك 
دعوته للانمقاد إلا الملك » ولم يدعه أى ملك مند 11١4‏ ؟وان بدعوه حتى 
5ه" ؛ ومن هنا | ندلاع الثورة الفر نسية . 

على أن بر ن باريس حول إلى هيئه نيابية إصورة غير «بائعرة .قو ةة]» 
يوم اجترأ أعضلئره على السكلام نيابة عن الآمة . فنرى أومير تالون » فى 


سس لله اس 


أوائل 174 ء يندد بالضرائب التى أمقرت الشعب على عبد ريشلرو 
وماراران إذيقول : 
( لقد أق الحراب بغر نسا طوال عشرة أعوام . فاضطر الفلا<ون أن 
يناموا على القش بعد أن بيعت أمتءتهم وفه للضرائب . وعسكينا لنفر هن 
الناس من أن ينعموا فى باريس بحياة البذخ أ كرهت جاهير لا حصر طا 
أن تعيش على اطز التفار .. فاقده كل شىء إلا «هوسها ‏ وهذء ل تترك 
لما إلا لان أحدا لم بد سبيلا لعرضها للميم77). 
وفى ؟1 بوليوء انمقد البر لاف قصر العدالةمع غيره من محا ان 
.ووحبوا إلى الملاكوّمه مطالب عدة لابد أنها بدت طه) ثورية . فد طالبوا 
مخض ربع الغترالت الخ ليا عزو آله #قرش كر اله تجديدة :دون 
موافةة البرأان بالتصويت ار ء و بطرد النظار الملسكيين م16 الذين 
حكدوا الأتاليم دون | كتراث للحكام والقضاة الحليين » و بألا حبس شخص 
١‏ كر دن أربع وعشر ن ساعة دون أن عل أمام القضاة المحتصين .وأو أن 
هذاه المظالب: | حنية اسدت حكومة افزليا فاسكنة وسنوورة واو لسارت 
فرنسا جنيا إلى جنب مع امجلترة فى تطورها السيامى . 
ايك أو للك الام رطم ابالافى ستاون فزي د النضي مكتيل 
إذلم يكن طا عبد قط بأى شسكؤزمن أشكال الحسكم سوى اللسكي ةالطلقة 
وقد أحسث أن التتخلى عن السلطة اللسكية على هذا النحو القترح الآن مفض 
لامحالة إلى دوع لارأن طافى صرح الحسكومة الوطيد » وإلى تقوإض 
"تلك الركيزة السيكولوجية اتى يستمدها من التقاليد والعرف » وااتزول ما 
إن عاجلا أو آجلا إلى فوضى الاهير التسيدة . م يالها من سبة أن تسل 
ولدها سلطة دون تلك التى عتع بها أبوه ( أو رلشيليو ) ١‏ ذلك 'تقاءس عن 
.واجها سوف يوقفها موقف الإدانة أمام محسكة التاريخ . ووافةها مازاران 
0 رأى من قغياء مبرم عليه فى هذه الطالب الوفحة من. هلاه القانونيين 
اللتئطعين.. ومن م أمر فى ”* أوغسطس باأقض على بيير: بروسسيل. وغيره 


من زعماء البرلمان 3 بيد أن بروسيل المدوز كان قد اتن محمة الفاس. 
هذا الشعار الذى أذاعه : < لا ضرائب © فاحتشد حمهور من الغوفاء أمام 
البالي رويال وتعالى صياحهم بطلب الإفراج عنه . وقد أطلقعلييم اسم 
الرماة تتدعدسع# لا كان حمل الكثير ون منهم من مقاليع أو مراجيم . 
كا أطلق اسم « الفروند » على هذا القرد . على أن جان فرائسوا بول 
دجوندى - املقب در/ز فما بعد -- مساعد رئيس أساقفة بار بس وخليفته 
النتظر 6 نصح الملسكة بالإفراج عن بروسيل ٠.‏ فاما أبت السحب فاضبا + 
وعاون على استمداء الشعب على الحكومة » وكان خلال ذلك يستخدم نفوذه 
خمية فى عاوة لاظفر بقبءة السكردينالية » ويعاشر ثلاث خليلات ٠‏ 


وفى 7 أغسطس امخذ أعضاء البرلمان وعددثم 15١‏ طريةهم إلى القصر 
اللكى ممترقين الحشود والمتاريس » تشد أزرمم هتافات نصيم « يحجى اللك! 
إلى للوت ياما زاران ! » ورأى الوزير الحذر أن اللحظة تتطلب المسكة 
لا الشجاعة ء فنصح لللكة بأن تأمر بالإفراج عن بروسيل » فوافقت ؛ ثم 
إذ أحفظها هذا الازول على رغبة الجاهير اعتسكفت هى واللك الى فى 
ضاحية روبل وأحاب ما زاران البرلمان إلى مطالبه موقتا © ولسكنه طاوله 
فى #سفيذها . وظات التاريس ف الشوارع . فلما فامرت الملكة بالعودة إلى 
بأر دس صاحت الجاهير ها صيحات الازدراء 6 و'ععت بأذنها تند رها بعلا قنها 
عا زاران . 95 عاودت روه من المدينة فى ” ينابر ١15145‏ »© مصطحية فى 
هذه للرة الأسرة للالكة والبلاط إلى سان جرمان © حبيث توسد الحرير 
القش » ورهنت الملسكة جواهرها لتشترى الطعام . أما اللك الصغير فل يختفر 
قط طذاالحشد فملته» ولم يحب عاصمة ملكه قط . 


و 0" يئار ا البر لان 2 أوج كر 3ه مرسوما رد 4 مازاران من 
علية باءتئاره مجرما . وقضنى مرسوم آخر بالاستيلاء على كل الأموال. 


ع1 حم 


الللسكية واستعمالطا فى أغراض الدظع العام . ورأّى كثيرون من النبلاه فى 
.هلدا اعرد فرصة لاسهالة البرلمان إلى فَضينهم سل قضية استردادهم امتيازات 
«الاقطاع ٠‏ ولعلهم أيضأ خشوا أن يغلتزمام المركةإذا لم يتزمها ذووالاً لقاب 
«الرفيءة . وانغم إلها كبار الاقطاهيين أمثال أدواق اوتجفرل ؛ وبوفور » 
«وبويون » وحتى أمير كوتى البوربوى الدم ؛ وأمدوها بالجند وللال 
بوحرارة الماطفة. فأقبلت دوقة بوبون ودوفة لوتجفيل - الرائعة امسن برغم 
إصابها بالجدرى س- مع أطفاطهما للعيش فى الأوتيل دفيل رهائن مختارة 
الغمان ولاء زوجبهما للبرللان والشعب . و بننها كانت باريس تنقلف إلى معسكر 
٠مسلح‏ . كانت حاملات الألقاب برقصن فى قاعة اللدينة »' وواصات دوقة 
الوتجفيل غرامها ا مارسياك » الذى ل يكن قد أصبح بعد الدوق 
دلاروشموكو » ولا اعتنق بعد فلسفته الكلمية . وفى 78 ناير رفءتالدوقة 
.سن معنوية المتمردىن إذولدتا ينا مارسياك (" ' »وارمط كثيرمر الفرو ادبين 
كرام النبيلات فرسانا ثابعين طن » فسكن لشترن دماءهم بأنسامة مخلطفة 
ون ووه 

3 عالف الحظ الملكة فأنذ الموقف عداء بين مسقو وا 
ال كبر لويس الثالى البوربولى ا كونديه ‏ وهو « كولديه المظيم « 
ذاته الذى قاد الجيوش الفرنسية من قيل إلى النصر فى روكروا ولئز . وإذ 
ثهخ بأنفه القوى على كرد الحامين والغوغاءء فإنهعرض .خدمان على الملكة 
والملك . فوكات إليه فى ابتهاج قيادة جيش ضد باريس المتمردة ب أى ضْد 
أخيه » وضد أخته دوقة لو مهيل والعودة بالأسرة المالكة فى أمان إلى 
'الباليه ‏ رويال . وجمع كونديه الجند . وحاصر بارس © واستولى على 
'شاراتون » الخغفر الآماى اللصين . أما النملاه المتمردون فقد طلمواالممونة 
من أسيانيا والإمبراطورية . وكان الطلب غلطة » ذلك أنْعطاطفه الوطنية كانت 
عند البرلمان والشعب أقوى من الإحساس الطبتى . وأبى معظم أعضاءالبر مان 
“أن يلنوا أمال ريقليو وانتصاراته باعادة تفوق الحاسبورج على فرنسا» 


مك ١69‏ ص 


وبدأوا يتبينون أنهم إعا يستعملون بيادق إفى محاولة لاسترماع نظام 
إقطاعى من شأ نه أن يقسم فرنسا ثانية إلى أقاليم )ست فرادى » مستضعفة 
جماءة . وفى نوبة تواضع مفاجئة أرسلوا وفدا إلى الملكة المقترية » وعرضوا 
الخحضوعلطاء مث كدين أنهم كانوا على الدوام يكنون طا الب . أما اللكة 
فقد منحت جميع المتمردن عفوا ماما شريطة أن يضعوا ااسلاح . وسرح 
الوطان عتوده > وأبلغ الشعب أن طاءة اللك هى واجب الساعة . وأزيات 
التاريس . ومادت آن » ولواس ء ومازارال إلى قصبة الماك ( 8 أو غسطس 
١149‏ )ء والتأم ثهل البلاط من جديد » وانفم إليه النيلاء التمردون كان 
شيئاً 1 بقع ؛ اللهم إلا سحانة قد انقشعت . واغتفر كل شىء » ول ينس 
'ذى* . ووضْءت حرب الفروند الأولى أوزارها ١‏ 

ولكن حربا ثانية ماليثت أن نشيت . دلك أن كونديه أ<س أن 
خدماته مخول ل الترؤس على مازاران . فتشاجر الاثنان » واتصل كونديه 
بالنبلاء المتذمرين يجس نبضهم ؛ أما مازاران فنى أجرأ لحظات حياته أمى 
حبس كونديه وكونتى ولومفيل فى فالسين ( ١6‏ ينابر 150٠‏ ) . وهرولت 
هدام لوجفميل إلى نورمندياء وأثارت حركة عرد فيهاء ثم «نت منها إلى 
الأراضى المنخفضة الأسمانية ٠‏ وفتنت تورين حتى أرتذى خيانة المرش . 
عخوافق القائد العظيم على أن يقود جيشا أسيانيا ضد مازاران . يول 
فولتير : «واصطدمت كلالأطراف بعءضها ببعض ؛وأرموا المماهدات » ثم 
خان كل منهم الآخر واحداً إثر واحد ... ومامن رجل ل يغير ولاءه غير 
مرة»(4) وقال ريز ذا كرا تلكالفترة « كناعىاستعداد لقطع رقاب بعضنا 
البءض عشر مرات كل صماح )9١(6‏ , وكان هو نفسه على وشك أن يقال بيد 
لاروشموكو . على أن الكل أعلنوا ولاءهم الك . الذى لابد قد ساهل 
فسه : أى نوع من الملسكية ذاك الذى استحال ههما بين يديه ؟ 

وقامت قوة ملكية عناورة فى بوردو ا شه تباستسلامها » وقاد مازاران 
-جيها إلى فلاندر وهو يلعب دور إله المرب مارس » وهثاك هزم نورين 


بوسسة 45 


الذى لايقبر . أماريتزء التواق إلى الملول محل وزير الملكة. وعشيقها > 
فقد أقئم البرلمان بأن مجدد مطلبه بننى مازاراق . وقد السكرديئال جرأنه 
فأمر بالإفراج عن الأمراء للسجونين ( 18 فبراير 180١‏ )» ودفمه الموف 
على حياته إلى اهرب إلى برول القريبة من كولونيا. أما كونديه المتحرق 
للثأر من الوزبر والملّكة ججيعا فقد ربط بين أخيه كوتى» وأخته لو تمفيل ه. 
ودوق نامور ولاروشفوكو؛ف حاف جديد . وى سبتدير أعلنوا الحرب » 
واستولوا على بوردو » وأحالوها معقلا اثورة من جديد . ووفع كونديه 
ملفا مع أسبانيا » وتفاوض مع كرومويل ووعد بأن يقجم جمروريه 
ف فرلسا . 
وفى 8 سبتمبر أعلن لويس الرا بع عشر أنه منه وصاية أمه عليه وآخذ 
مةاليد الحكم فى يده ١‏ وكان يومها قد بلغ الثالئة عشرة . ورغبة فى تهدثة 
البرلمان أبد ننى مازاران 6 ولكنة استدمم شحاعته فى نوفير »© فاستدعى 
الوزير ثائية » وماد هذا إلى فر نسا على رأس جيش . أما جاسةون أورليان. 
فقد لمب الآن دور المياد . وللكن :ورين امحار إلى مف أألك . وق 
مارس 1589 أوف د لويس حامل أكتامه موليه ليطالب بولاء مدبنة 
أورليان . فبحث قضبائها برسالة عاجلة إلى جاستون هددوه فهها بتسام المدينة 
إلى الملاك مالم يعد هو أو ابنته لستئفرا أهلبا , 
هنا ظهرت على مسرح الأحداث امرأة من أشير ذ- 1+ فر نسا الشبيرات » 
وما أ كثرهن ء وكالى بها < جان دارك » ثانية أقيلت لانقذ أورليان . 
هذه الرأة - آن مارى لوز دور ليان كانت قد رفعت راية العصيان فى 
طفولتها حين .ننى رإشليى أباها . وكان جاستوق يلقب رسيا « السيو » 
باءتباره شقيق لويس آلثالث عشر ٠‏ أما زوجته مارى بور بون * دوقة 
مو نبانسييه؟ فبى 2مدام 6 ذلك العيد ءوابنتمما إذن هى< الذءوازيل »'ولما 
كانت هده الفتاة قوءة البنية فارءة القوام فقد سنميت « الجرائد مدامؤازيل 


دمونيا أسيية'» ٠‏ وإذكاات ذ ذاه عرلض ققد ششيت على كبرياه لثال 


ةا سد 


والنسبءوكانتئةول «انى أنتمى إلى بيت لايفعل إلاماهو جليل نبيل»6(١١2.‏ 
وقد تطلعت إلى الرواج من لويس الرابع عشر رغم أنه ان عمباء فلها ل تلق 
الشجيعاً احتضنت القرد . وحين معت استغانة مدينتها ورأ:” أياها يسكره 
أن يخوض العمعة » حصات على رضاء بأن تنوب عنه . والقد طالما غاظتها 
القنوة ال فرضها العر فى عسل «بنات: عشسيا» ولقك .ما ]| نكرت حرمان 
النساء من الاخراط فى سلاك الجندية. ومن ثم ؤة.دلبست الآن درطا و<وذة؛ 
وجبعت من حوطا لفيفامن كرائم النساء السترجلات وقوة صغيرة من الجند 
ز<فت مها فى مرح وابهاج على أورليان . وألى القضاة أن يدخلوها الدينة 
خشية إغضاب اللك 6 رت بعض رجاطا أن ينقموا ثغرة فى الأسوار» 
ومنها نسلات وبرفقتها كونتيستان يما المراس يغفون أو يغضون . وماإن 
أفلحت فى دخول المدينة حتى استطاءت أن تلوب مشاعر أهلها در خطببا 
النارية وركذا رهدمولة غى لأنافة .حاوق الوفاضن بو افهدث أووليان 
عين الولاء لل « عذارء » الجديدة . 


وبلغت حرب الفرو ند الثانية ذروما على أبواب بأريس . ؤ75لك زعدف 
3 نديه عأيهسا من الوب 00 جيشاً ملكياءوأوشك أن يأممر 
املك ؛ والملكة » والكرديئال : ولو فمل ل « مات الشاه > حقيقة 
لاجازا وبيما كأن جيشه يدنومن بار يس » حملت الجاهير ب وم 
« الفرونديون »© هنا دض » رفات'القدرسة جنفييف راعية المدينة وطافت 
الفوارع فى موكب ضارعة إلى الله أن ينع كونده ويسقط مازاران أما 
الخرا ند مدموازيل فد هرعت من ن أو رلليان إلى قصصر سكس بورج حرث 
كان أبوها لايزال على تديذه, ولت إليه أن ايد كو الى نه 6 ولكنه 
أنى . وانترب الآن إتورين وجيش ال لك ٠‏ والتقيا ا كيه خارج 
الأسوار قرب بوابة سانت انطوان ( 3 الباستيل الآن) ٠‏ وكاد تورين 
يكس الممركة , لولا أن المدموازيل انداعت إلى الباستيلي وحرضت 


؟ ل قصة الحضارة 


موود على 'تضويب مدافعه على جنود الملك . ثم أمرت القوم داخل 
الأسوار ٠‏ بام ينا لقانب © أن يفتدوا الآبواب برهة ريما يدخل 
جيش كو لديه » ثم 00 فى وجه جيش الملك ( "يوليو؟156 ) . وهكذا 
كانت المدموازيل بطل الساء 

وغدا كو نلاله سيك بأر بس) 50 بالرءوس المئزنة أخذت تاقابس عايهء 

و1 إستطع أن يذفع رواتب جنده »فدأوا رو 41و أفلت زمام الجاهير . 

وفى 4 يوليو هاح جم الغوغاء تاعة المدينة مطالبين بأذيسم إلم جع موربدى 
مازاران ؛ وإظبارا لسخطهم اشعلوا انار فى المبنى » وقتلرا ثلاثين من 
الأواطنين . ونعطات العمليات الاقتصادءة » وممت الفوضى إمداد المدينة 
بالطمام » وخقي ادك اسوات :بازسن المرة بجعا والداءلة اللأزقارت 
المالكة : الست الآوتة راطية الملسكية . بل أليس حكم مازاران » أُهون ٠ن‏ 
حك م الرعاع :واعاق: مازازاق" الوقق. عين ارتقى اله الى علوماء 
ا الفرونديين بعير قضية توحد إين صهوفهم أما رياز فقد رأى أن 
الوقت قد حان لدعم مكاسيه بعد أن ثم له الظفر بقيمة المسكرديئالية الخراء 
التى طالما اشتهاها * فاستخدم الآن نفوذه ليشجم الولاء للك . 

وف "١‏ أتور عادت الأسرة المالكة إلى بأردس درن أن عسها 
سوء . وافتآن الباريسيون عنظر الملك الصغير » البالغ من العمر 1 يذ أر بعة 
عشر ربيعا ؛ وسحرهم حسنه وشجاعته » ورددت الشوارع هتانى الجاهير 
د يحى المنك » وما لرث هياج القع أن هداً بين عشمة وضحاها ؛ واد 
النظام لابفضل الو ؛ بللى مهالة الملسكية » وهيبة الشرعية » وإعان ااشعب 
الإعان تصف اللاشعورى ‏ محق الملوك الإطى ٠‏ ومأوافى " تبرابر |١١86‏ 
حوتى استشهر لويس فى نفسه من القوه ماشدمه على دعرة مازاران للعودم. 
ولثديته مزة اخري قْ جميع سلطاته السابقة . ووضعت ححرب المروند 
الثانية أوزارها , 

وفر كو نديه إلى بوردو »6 وخضع ابرلان فى بطء ووتار ء واءتكفه 


النبلاء التمردون فى قصورثم الريفية . والهست مدام لو تجهيل العزاه بين 
راهيات البور - رويال بعد أن ذهب رواء حستها ٠‏ وانميت الجراند 
مدموازيل إلى إحدى ضياعها » حيث راحت تأ كل فلبها حسرة وهى نذ كر 
ملاحظة نسبت إلى مازاران ؛ قال فها إن إطلاقها المدافم من الباستيل قتل 
زوجبا - أى قضى على أملها فى الزواج من الملك . وف عامها الأربعين 
أحيت أنطوان كومون ؛ كوات لوزان » وكان أمغر وأقصر مها كثيرا . 
ولكن اللاك رفض أن يأذن هما بهذا الزواج ٠‏ فاما عزما عليه برغم هذا 
الحظر سجنه لويس عشر سنوات ( ١5070‏ - ٠هم).‏ وظلت المدموازيل 
وفية له فى شجاعة طوال سيجنه ؛ ولا أفرج عنه تزوجته 6 وعاشت معهعيشة 
مضطربة صاخمة حتى مائث ( 153 ) . وأما ريبز فقد قيض عليه » ولكنه 
فر 6 تم ذال العفو ء وخدم الملك ميءوثا دبلوماسيا فى روما » واعتكف فى 
ركن باللوررن ؛ وألف مذكرات عتاز بتحليلبا الموضوعى للخاق * عا فى 
ذلك خلقه هو يقول فها : 

0 0 5 دور ادن نفسه لذن الاق استطع أن أغرف على وحه 
اليقين ه من الزمن سأستطيع لمعب دور للزيف » وحين أعحزلى العيش دون 
صلة غرامية محرمة » اأصلت عدام بومرو » وكانت شابة لعوبا » طاالعدد 
السكبير من العشاق » لا فى بيتها سب » بل فى مكان عبادما أيناً » ميث 
كانت صلات فيرى للسكشوفة معها ستارا لصلتى بها . . . واستقر رأفى على 
المادى فى خطاياى .. . وللكنى كنت مصمما كل التصميم على القيام 
بواجبات مبنمى ( الدينية ) بأمانة 0 وعلى بذل قعباراى فى مخليص نفوس 
غيرى وإن أ كترث لخلاص نفسى > ,)١١(‏ 

أما مازاران فقد هبط على قدميه دون أن يضار » وعاد يدا على 
الملكة ؛ وخادما لملك ما زال راغبا فى التعلم . وقد روع فرأسا أن يبرم 
الوزبر مماهدة مع إجلترا البرونستنتية وكرومويلقائل ملسكيا ( 1887 )+ 
اللاى أمان على محاربة كوندبه والأسبان بارساله ستة آلاف جندى ؟ 


وأحرز الفرئسيون والإتجايزمها النصر فى « معركة الكثبان » ( 1 يونيو 
1164 ) . وبعد عشرة أيام سل الأسبان دنكرك ؛ فدخلها لويس احتفال. 
رس مبيب ء ثم ازل عنها لاتجلترة طبةا للمعاهدة. وأبرمت أسيائها معفرنما 
صلح البرانس (” نوفير 1638 ) بعد أناستتزف لقتال مالا ورجاطاءفاممبت 
بذلك ثلاثة وعشرين عاما من حرب واحدة 6 وأرست أساس<رب أخرى . 
وازلت أسبانيا عن روسيون ؛ وأرنوا» وجرافلين » وتيوتقفيل ؛ لفرنسا © 
و ملت عن جميع مطاليها فى الااراس » وزوج فيليب اارابع ابنته ماريا بريزا 
للو بس أرابع عشر » إشروط ورطت فيا بعد غرب أوربا كله فى حر بي الوراثة 
الأسبانية . ذلك أنه تعبد بأن يبعث إلها » خلال بمانية عشر شبرا © بصداق 
قدرم ٠٠*در٠مده‏ كراون » ولسكنه انزع منها ومن لويس تنازلاعن حةوفها 
فى ولاية العرش الأسبالى . وأصر ملك أسيانيا على أن يكون العفو عن 
كونديه شرطا من شروط الصلح » فلم كتف لويس بالصفح عن الأمير 
المنيف ؛ بل رد إليه كل القابه وأملاكه ه؛ ورحب.4ه فى بلاطه . 

كان صلح البرانس الدليل على إنجاز برنامج ريشايو س وخلامته كبر 
شوكة الطابسبورج » وحلول فرأسا محل أسبانيا أمة متسلطة فى أوربا . 
واعترف الفرنسيون بفضل .مازاران فى الوصول ببذه اا'سياسة إلى ختامها 
الظافر ؛ ومع أنهلم يظفر إلا تحب القليلين منهم » فإنمم رأوا فيه رجلا *ن 
أ كفا الوزراء فى تاريخ فرنسا . ولكن فرئسا التى سرعان ما سيت خيانة 
كو ندية ع ل تختفر قط لمازاران جشعه وحرصه . فنى وسطالفاقة التى كابدها 
الشعب جمع ثروة طائلة قدرها فولتير عاتى مليون من انفرنكات(١١)‏ . وكان 
حول الصعبات الحر بدة إلى خزائنه الشخصية ».ويبيع وظائف اتاج لمافعته 
الخاصة ؛ ويقرض الملك بالربا » وقد أهدى إحدى بنات أخيه قلادة مازالت 
تعد من أغلى الى فى العالح(!١2‏ , 

ولما-حضرته الوؤاة أشار على. أو يس..باأن يكون وزار نفسه الأول ء وألا 
جترك مسائل السياسة العليا لأى من مساعديه إطلانا(؛ )١‏ وبمد موت (4مارس 


) كشف كولبير للملك عن الحا الذى أخنى فيه ثروته . فصادرها 
لودلس » وأثلج ُلك صدر شعبه » وقدا أغنى ملوك زمانه . وهف ظرقاه 
باريس لجينو » طبيب مازاران » لأنه رجل أحسن إلى الشمب كله » وقالوا 
«أفسحو الطريق لنيالته . إنه الطييب الطيب الذى قتل ااسكرديئال » (005), 


ع ألملك 


ّ كن رن ملوك فر سا فرلسياً إلا ربع دمه . فد كان تص ف أسبانى 
من ناحية أمه أن المساوية » وربع إيطالى من نأجية جدثه مارى مديتثى . 
وقد أولع بالمن والحب الإيطاليين دون تردد و بعد ذلك بالتدين والكبرياء 
الأسمانيين وف آخر بات عمره كان أكثر شما جده لآمه» فيايب. الثالث 
ملك أننانا ؛ مئه بجده لآبيه ؛ هترى الرايع ملك فرتسا .: 


سعمى عند و لادته ( © سكمير 1*4 ا ) ديو دونيه 6تدملنوذ©ا أى «عطية 
الله » » ولعل الفرنسيين لم يستطيعوا أن يصدقوا أن لويس الثالك عششر قد 
حقق أبونه فعلا ا عون من الله ٠‏ وقد أشثز بثمو الى وتطورهم 
ما كان بين أبويه من تنافر » وموت أيه الباكر 6 واضطرابات المروند 
الطويلة الأمد . وكثيراً ما لتى الإجحمال وسط اضال آق"ومازاران المرة بعد 
المرة للاحتفاظ بالسلطة . وفى تلك الأيام التى لم نكن ظروفها موائية لأى 
ملك » ذاق عرارة الفقر أحيانا فى اللبس اارث والطعام القليل . ويمدو أن 
أحدام بم بتعليمه » وحين تولاه المدرسون الخصوديون كان ثهم 
الأكبر أن يقنموه بأن فرنسا بأسرها ميراثه الذى سيحكه اق الإلهى » 
ولا سأل عنه إلا أمام الله . ووجدت أمه الوقت لتذرييه على المقيدة 
والعيادة الكائوليكوتين » اللتين سترئدان إليه فى قوة بعد أن أنبكت 
فيه اشبوات ولضاول سناء المحد بوه كب لدا سان -- سيمون 
أن لويس < لم يكد يعاده أحد القراءة أو الكتابة » وأنه ظل جاهلا كل . 


الجهل حتى أنه لم يلل بأشهر حقائق التاريخ وغيرها من الحقائق » . ولكن 
لعل هذه إحدى مبالغات الدوق المفرطة . وما من شك فى أن لويس يظبر 
ميلا يذكر لكتب ٠»‏ وإن كانت رطيته للم لفين وصداقته أوليير 
وبوالوو راسين لشير إلى تققدير صادق للاادب . وقد أعرب فيا بمدعن أسفه 
لآنه لم يصل إلى ذراسة التاريخ إلا متأخراً جداً , وكاتب يقول « إن 
الإلام بالأحداث العظيمة التى وقعت ف العالم على مدى القرون الكثيرة » 
وااتى هضعتها المقول القوية النشيطة » هذا الإلمام يفيد فى دعم الأجة فى 
جميع المداولات الطامة » 19١أوقد‏ يلات اق لترلى فيهالإ<ساس بالششرف 
والشهامة لا جرد آداب السلوك » وبق الكثير من هذا فيه و إن لوثتهإرادة 
طائّشة للقوة . كان فتى جاد! ممتثلا » يبدو أطيب هن أن م احكم ) 
ولسكن ماؤاران صرح بأن فى لو(س < من الأصالة والسكفاءة ما ينع 
أربعة ملوك ورجلا شريها » (2314, 

فى لا سبتمبر ٠581‏ أطل جون إيغلين من مسكن توماس هوبز فى 
باريس على الموكب الذى رافق اللك الدبى ء البااغ الثاائة عشرة » متجها 
إلى الحفل اللقام عناسية إنباء سن قصوره . وقال هذا الإتجليزى فى وصفه 
هذى أولال العنين. هذا كان الطروق 'وقعته بده مي السيدات 
والعجدات اللاتى ازذانتالنوافذ يباين وملا الجوهتافين «يمى الك 1116) 
وكان فى إمكان لويس بومئذ أن ينسم زمام الأمر كلهه ن مازاران» لولا أنه 
كان ترم ذلك الدهاء المويدب الذى طبع عليه وزيره » سو له د تل 
بالزمام لسع سنوات أخرى وهم ذلك فقد اعثرف بمد موت ااسكرديئال 
فائلا « لست أدرى ماذا كنت صائما لو عمر عاويلا »500 فلا ماتمازاران 
أفبل رؤساء الإدارات على لويس سائلين إلى من يتوق لكلقوا تعلياتهم ع 
فأجاب بدساطة قاطمة «إلى»(١؟)‏ ومنذذلك التاريخ (5 مارس )١1771‏ <تى 
ول سد رشماير والاا ولى 3 م فرلسا إملاسة درو كلسي فرحا إذ أصبح لّه. 
1100000 : 


عوح اق د 


ولقد تبللوا فرعا وتمها #سنه . قال جان دلافونتين حين رآه فى 6155٠6‏ 
ولم يكن بالرجل الذى يخدع بسبولة » « أتظتون أن فى الدنيا ملوكا كثيرين 
وهبوا هذا الوجه الليح وهذا السمت الرائم ؟ لا أظن » ويل إلى حين 
أراه أنني أرى العظمة مجسمه» 597ل تسكن قامتهتزيد على خسةأقدام وس 
بوصات » ولكن السلطة جملته يبدو أطول ٠‏ وإذ كان قوى البدن » متين 
البنية ؛ فارس وراقصاً ماهراً 6 ومثاقفاً بارعاً وراويةخلاب العيارة . فد 
مللك جاع الصفات الى تفتنالرأة و:فتحمغاليق قليها . كتبٍسان ‏ سيءون 
وكان يكرهه ؛ « لو أنه كان فرداً عاديا لا أ كثر للب نمس الامار 
بغرامياته »1 !. على أن هذا الدوق ( الذى لم يستطم قط أن يغفر للويس 

حرمانه الأدواق من ليله 11 ع( اعرف بك استه وآدابه اللوكية الى 
ممع الآن مدرسة لاملاطل * ا عن طريق اللاط » ولأوربا عن 
طريق فر أسا . قال : 

« لم يعط أحد قط بأرق وألطفمما أعطى لو إسالرابمعشر » ولاضاعف 
أحد هذه الطريقة من قيمة عطائه كا ضاعف لويس . . .ل تسكن الألفاظ 
الجافية لتند عنه قط ؛ فإذا اضطر أن يلوم » أو يوخ » أو يقوم » وهو 
ار نادر » فى لطف داعا تقرساء لا فى غضب أو صرامة قط . .. إلا فى 
مناسية واحدة وماعرف الناس رجلا طبع على مثل هذا الأدب الجم . 
أما مم النساء فلم يكن لتأدبه نظير . ماعس بامرأة مهما قل شأنها إلا رفع ل 
قبعته . حتى الخادمات اللالى يعرف أنبن خادمات ٠.‏ فإاذا خاطب سيدات 
امجتمع ل أمظ راع إلا بعد أن يفار قين » (14؟), 

على أن ذهنه 0 برق إلى مستوى شارك .القند كاد يضارع نابلوون فى 
حكه الثاقب على الرجال ؛ ولكنه قصر كثيراً دون ذكاء فيعسر الفاسنى » 
أو.تياسة اوعناطس الإلساقة التحيدة الظر موق هذا شر لشات دتورفق 
د ؤت أ كثرمنالأدراك السليم» ولسكن حظهمنهكان موذورا)(: "الله 
خير من الذكاء . ولنستمم إلى سان - سيمون ثانية 2 كان بطبعه حخصيفا ؛ 


017 ا 


معمدلاهحذرا . سيدا على حركائه ولسانه»(26). ويقول مونتسكيوه كانت 
اغبهه أعظم من ذهنه 106" وقد وهبقوة انتباهو إرادةعوضتإبان عزه عن 
قصور أفكاره . أما علمنا بعيو به فيأتينا من فترة حكه الثانية على الأخص 
(#دول س 19016 ) 6 حين ضيق ااتعصب أفقه » وأفسده النجاح والملق . 
هنا جده مغرورا غرور المثلين متسكيرا كبرياء الآثار الضخمة ٠‏ وإن 
كان بعض كبريائه رعا أضْماه عليه الرسامون من صوروه » وبعضه راجعاً 
إل فسكرئه عن منصبه . فإذا كان فد مثل دور ١‏ املك العظم ؟ يام عذره 
أنه خال هذا ضرورة لا إستذنى عنها أساوب الحسكم ودعم النظام » إذلايد 
من وجود مركز للسلطة » ولا بد من أن تدعم الآبهة والرائم هذه 
السلطة . قال لولده مرة « يبدو لى أن من واجمنا أن فنكون متواضعين 
من أجل ذواتنا» متكيربن من أجل المركيز الذى نشذله »(4") ولكنه قل 
أن تواضم - را مرة واحدة ؛ حين لم جد فضاضة فى أن يصحح بوالوله 
غلطه فى أمر يتصل بالذوق الأدلى . وتقرأ مذكراته فتراه يتأمل فضائله فى 
اتزان كثير . ومنده أن خير سجاباه حده للمحد . قال إنه « يثوثر الصيت 
البعيد على كل الأشياء » بلعلى اليا ةنفسها »(9؟) ولكن ولعه هذا بالمجد 
خدم أعداده لآنه غالى قيهء كيت يقول « أن سنا للمحد 9«ذواع 1 
ليس شهوة من هذه الشبوات الطزيلة التى تنطى* عجرد لك النفس لما 
تشتّهيه ٠‏ فإن عطاياه التى لا تنال إلا بالجبد لا تورث السأم أبدا » ومن 
5 عن اشتهاه المزيد منها لا ستحق كل ما ناله من عطاء(* ") 5 

بيد أنه أونى حظا من الفضائل الجليلة » إلى أن جر ولعه بالعظمة 
واد الدمار على خلقه وعلى بلده . فلقد أأعحب بلاطه بعذااتة ؛ وساعه, 
وكرمة ؛ وضيطه لنفسه . قالت مدام موتفيل القى كانت ثراه كل يوم تقرييا 
خلال هذه الفترة ‏ فى هذا جب أن تعترف كل العبود الملكية السابفة. . 
طَذا العود بتقدمه عليها فى استهلاله السعيد »(١؟)‏ وقد لاحظ القريدونم:ه 
ذلك الواء الذى كان يحمله على زيارة جناح أمه مراراً كل يوم على كثرة 


.شواغله »6 م هيلوا دده 0 على أببائه 6 وحرصه على مهم 
“وان بدجم 3 إنا كانت أمهم . كان أكثر عطما على الأفراد 7 على الأممء 
فى وسعه أن يشن الحرب على اطو لندبين الذين لم يثرذوه © وأن يأمر بتدمير 
البالاتينات » ولكنه ي#هزن للوت رويتر أمير السحر اهو لندى » الذى أونع 
البزائم بالبحرية الفرنسية ؛ وقد كلفته الشفقة على الملكة الخلوعة » زوج 
+بيمس |اثالى » وعلى ولده 6 حربا كانت أسوأ حروبه . 

ويلوح أنه آمن حقيقة ,أنه مبعوث المنابة لكي فرنسا » ولمكبا 
بملطان مطاق ٠‏ وكان فى استطاعته بالطبع أن فبقذيد بالاكةهن الكثان 
القدس سنداً لبدفه هذا » وأسمد بوسويه أن يريه أن العبدين التقديم 
والجديد يدمحمان حق املوك الإلحى . وقد أخير ولده ق ل ال 
أعدها لإرشاده أن؛ < الله يمل من الماوك الحفاظ الوحيددن لاصال العام » 
وعم م خلفاءالل على هذه الأرض » . ولا بد لهم على عارسوا وظاكفهم 
المقدسة على الوجه الصحيح » من سلطة لا حدود لها » ومن ثم وجب أن 
يكون لهم ”الحرية الكاملة المطلقة فى التصرف فى جميع الممتلتكات سوا «ممتذكات 
رجال الدين أو العلمانيين 6(؟؟1.أنه لم يقل ( أناالذوله ) تمد غوم” ,غونفء] 
ولعكنه آمن بهدا القول ببساطة مطلقة . أما الشعب فيلوح أنهل لوه 
هذه الدعاوى » النى حيها هترى الرا بع إليه انتقاضا على الفوضى الاجماعية؛ 
لابل إن أفراده تطلموا إلى هذا الملك الفتى فى ولاه دينى » واستشعروا عزة 
الجماعة فى ته وجبروته » فا من بديل عرفوه لهما غير ما رافق الاقطاع 
من :غات وغطرسة . و بعد طغيان رشليو » وفوضى الفروند » واختلاسات 


(*) واصل لويس على فترات كتابة « ملاحظات يستعان بها فى المذ كرات » الى 
بدأها فى ١5١١‏ و حق دادر حين أضياف إليبا د تأملات فى حرفة املك » وفيا 
السكثير م| يسم بسلامة الادراك على الرفم من انها بنظرية الحم الأطلق , وقد تبدو 
أمامها موث الفلاسئه فى هذا الموضيرع قاصرة . والظاهر' أنه أملأها على سكريدين 
كدوها ثويا أدبيا قشيبا . وه لاقل .مدارة بالتراءة عن أى أدب ف العصر الذى 
بحن لعةءذدهة ٠‏ 


لاا ب 


مازاران 6 وحيت الطبقتان الوسطى والدنيا بالسلطة واازعامة الممركزئين. 
فى حا ك « شرعى »> بدا واهدا بالنظامة:والآموه والملام.» 
وقد أفصح عن مذهبه فى السكم المطلق حين أ أراد برلان بأراس عام . 
وذ أن دناقش بعض مرأسيمه . رقب من فالنسين فى ثيا بالصيد ؛ ودخل 
قاعة اليرلمان فى حذاثه العالى 3 بيده » ثم قال : « إن السكوارث التى 
جرتم! مجالسكم معروفة مشبورة . لذلك مرك نوا هذا الجا 
الذى اجتمع ليناقش براشييى ٠‏ سيدى الرئيس الأول ٠‏ إلى أمنمك من 
الدماح هذه الاجماءات » وأمنم أى فردملكم بالمطالبة مها نم نقات 
وظرقة الرلان إوصيئمه 2ك عايا إلى< مجلس 0 4 ملك ظ خاضع لاملك 
على الدوام . 
وأدخل أوإس على عركر النبلاءفى المسكومة تغييراجذريا . أقد زودوا 
البلاط وايش بأمسة ة الظبر وريقه » ولكن ندر أن شخلوا الوظائف 
الإدارية ذلك أن قار الندلاء دعوا إلى مغادرة ضياعهم ٠عظي‏ العام والإقاءة 
فى البلاط س أ كثرم فى « أوتيلاتى »> أو قصورم الباريسية ؛ وعظاماؤم 
فى القصوو اللسكية ضيوة على الك » ومن هنا هذه الأجنحة الشاسعة التى 
خمرمت طى فى فرساى . فإدا رفضوا ق.ول الدعوة فايس طم أن يتوقءوا 
أى فضل رم به اللك . وأعنى النبلاء من الضرائب » 0 فراش عليهم 
فى الأزمات أن ممرعوا إلى قصورث الريفية 6 وياظءوا ويجوزوا أنبادرم ١‏ 
ويقودوثمالاغمام إلى الجيش . وقد استطابوا الحرب ففاً من سأم لا 
فى البلاط - حا كانوا عاطلين كثيرى النفقة » ولسكن إسالمهم فى ساحة 
القعال: معدت فرضا علزما لطبةتهم . ومنعهم العرف والإئيسكيت من 
الاشتغال بالتحسارة أو بشئون الال سس وأق جيواالرسسوءم على 
التحارة المارة بأملا 0 واقترضوا فى غير #رجهن أصحاب الصارف. 
وكانت ضواعرم 0 عاصصون ( 6«منره نفس ( لدقدوق هم جز ١‏ ٠ن‏ 
الحصول وبؤدون للم غنات الحدمات 1د ور الإقطاعية . ويفترض, 


سس ”ميلم 


فى السيد الاقطاعى أن محافظ فى اقليمه على النظام والعدالة وبرعى أسمال. 
البر . وكان فى بءض الأقاليم يؤدى هذه الميمة أداء لا هن به 6 ك3 
محل احترام الفلاحين » وف بعضما الآخر لايبذل لقاء امتيازاته إلا عطاء. 
تافها » فضلا عنأن فترات غيابه الطوية فى البلاط كانت تقوض تلك الآلفة 
المبذبة بين ااسيد ونابعه . وقد حظر لويس الحروب الخاصة التى كانت تنب 
بين الأحزاي الإقطاعية » وأنهبى - إلى أجل >> طادة المبارزة التى ا نتعشت. 
خلال حرب الفروند ؛ وتفاقم خطرها لآن شهود المبارزين ؛ لا البارزين. 
الأصليين سب » كانوا يقتتلون » ويقتسلون ٠‏ و#4رهون مارس 
إله الحرب من فزائية وقد احم عرافوق. عداده وك السارزات 
بهم فىتسع سنوات ( 85-1548 ) فكانوا تسعانة!؛ "2. ولعل احد أسباب 
المروب السنكررة تلك الرغية فى اماد منفد لولع الفر نسيين بالقتال » 
ولسكبريامهم داخل وطنهم » على حسانب الأجااف . 

أما الإدارة الفعلية اشئون الحسكومة فقد آثر لويس طا كبار رجال 
الطيقة الو سطىيمن | أثبتوا كهايتهم بالارتقاء إلى مسا كازم ومن كان فى وسعه 
أن يركن إلبهم فى دعم سلطة لاك للطلقة(0") . واختصت ثلاثة حالس كبرى 
تضوف فكون الحسكم مجتمع كل مها برئاسة الملك » ويعمل فى إعداد 
المعلومات والتوصيات التى يمني علمها الملك قراراته ٠‏ فسكان « مجلس الدولة » 
المؤلك من اربعة وال أو خسة يجتمع ثلاث مرات فى الأسبوع ليعاائج 
أثم مسائل العمل أو السياسة 6 وكان « مجلس|ارسائل © هرف ش؟ ون الأةالم؛ 
وه مجلس الالية » ينظر فى ااضرائب والإءراد وللنسرف . واضطلمت 
الس اضرافية اخري لشئون المرب ؛ والتجارة © والدين » وانتزع الحمسكم 
الممل من أيدى النبلاه المستبترين ونيط به اانظار الملسكيون » وسخرت 
الاتخابات البلدية لتأنى بعمد يرفى عنم الملك . ولو أننا سئلنا اليوم رأينا 
فى حكومة شديدة اللأركر كبذه لقلنا إنها ظالمة» وكد لات كانت ؛ وأسكن 
أغلب الظن أنها أقل ظلها مما سبةها من حكم الأو ليجاركيات البلدية أو النبلاه. 


“الإقطاعيين . وآية ذلك أنه حين دخات لجن ملكية اقليم أوفرن ( 1379 ) 
للتجقيق فى استغلال السادة لسلطتهم الإقطاعية فى الإقليم » رحب الناس 
مهذا الاستحوان م 6 4 هوك 958304آ خرر آل من 
الم » وأئلج صدورم أن روالة لاي كي » يضري عنقه لآنه قتل 
فلاعا » وأشرا » أقل منه شأنا يلقون جزاءثم على مأافترنوا هن أفغال 
حظورة أو قاسية (56). وعثل هذة الاجراءات حل القانون الملكى محل 
القانون الإفطاعى . 

ثم نقحت القوانين لتبلسغ من النظام والمطق قصارى مايتفق 
والارستقراطية اخ « انون لويس > الذى نكون على هذا الحو 

(لاكدل م7١1‏ ) فرنسا إلى أن جاء د.قانون نابليون > ( 14.4 ١٠م١)‏ 
وكان القانون الجديد أرق من كل قانون سبقه منذ عهد حستثنيان . 
وقد ا أسهم بقوة فى تقدم الحضارة الفرنسية (2"7)» وألشىء جباز شرطة 
ليسكبح. إجرام باريس وقذارثم!. فسقرى مارك وينيه » مركن ذوابيه 
دا رحجنسون » الذى خدم الدولة إحدى وعشرين سنة قائدا ماما لاشسرطة » 
يترك سحلا مشره من الآداء العادل الاؤٌوي لوظيفة عسيرة. وبإشرافه 
رصت شو دايع بأرلس»و نظف تتنظينا معتد لاء وأضيت لوسة 1 لاف ماس 
وأمنث تأمينا لأبأس به لللواطئين » وات باريس الآن فى هذا كه 
متقدمة جداً على أى مدينة أخرى فى أوربا . ولكن القانون أباح ااسكثير 
من أعمال الحمجية والطغيان . ولشرت شبكة م ى الخبرين فى أرجاء فرلسا ١‏ 
يتجسسون على ااسكلام ما يتجسسوذ على الأفعال. وأبيم اعتةال الأشخ'ص 
اعتقالا تعسفيأ عقتفى الأو أهر أأسر د نه #قطعلة م0 وععلئعية أتى يصدرها 
املك أو عدا وُه وسجتهم سئين دون عا كة » ودون أن يحاطوا علما 

جردم ٠ ٠‏ وحظر القانون الانهامات بالسحر ه وأبطل ة م الإعدام عقابا 
للتجديف »؛ ولكنه احتفظ باستخدام التعذرب أداة لا مزاع الادترافات 
من المهمين . وأجاز القانون عقساب او 1 من الذلوب بالحسكيم 


على مرتتكبمه! بتشغيلهم فى سفن أسرى الكرن ب وكانت سنا كبيرة وطيقة 
يسيرها بالنجاذيف المذنبون موثقين بالسلاسل إلى المقاعد . وخصص ستة 
رجال لكل مجذاف طوله خمسة عشر قدما . وكانت صفارة الشرف تلزمرم 
الاحتفاظ بالسرعة الى محددها ؛ وأجسادثم عارية إلا من وزرة؛ وشعورثم 
ولجاهم وحواجهم محاوقة 6 وأحكامهم طويلة الأمد ؛ ومن ٠‏ الجائن مدها 
تعسفها إذا ل يذءنوا للأوا مر إذعانا تأما ؛ فيفرضعليهم رقهم أعواما 
لحك أن نتضوا عند عقو ثم .وم يخف عنهم عذابهم إلا ما سمح لم به إذا 
بلغوا اليناء من بيع الوا فه أو استحداه الصدقات وهم اسير وف أزواعا ف 


دم 


أمالوإس بس نفسه فوضع فوقالقانون» حرا نيار بأى عمو به 1 لأىذنس فى 

4 قضى بأنْ لمجدع نوف مجيسمع البغايا وتصلم آذانهن 900 ' 
فى نطاق خسة أميال من فر ساى. وكثيراً مأكان ررحماو لسكنه ككثيرأماكاذ صارها 
قاللولده:2 إن مقداراً محدودام نالصرامة كان أعظم مااستطدتهه نر أق إشعى ؛ 
ولوا ا تبك سرام شكس تيل السياسة بارت قرورا عثاقة 
لانهاية طا. ذلك أنه ما إن يضعف الملك فى إنغهاذ ما أمر به » حتى ينهار 
السلطان ويئوار معه السلام العام ... فيقع كل العبء على كواهل الطبقات 
الدنياء التى يظلبها عندئذ ألوف من صغار الطغاة بدلا من الملك الشرعى(31؟). 
وكان ددائم المحكوى على ماسماء «حرفة الملك ع ذم 368 «هلففدد 16 , 
يطلب إلى وزرائه أن يوافوه بالتقارير الكثيرة المفصلة » ولا يدانيه رجل 
فى ملسكته اطلاعا على أحواطا . ولح سوه أل يشير عليه وزراوه عا يناقض 
آراهه » وقد نزل أحيانا على رأى مستشاريه . ثم أنه احتفظ بأوثق 
الملاقات الودية مع مساعديه 6شريطة الابغيب علوم أنه الملك_قال برةافواد: 
8 « نر على أن تسكتب ش إلى بسكل ما يمن لك ولا تفقر اك حمة ولو ل أفمل 
الها ماتهير به»(' 46 مد كلثىه س اليش والحرية والحا كم | 
٠ 0‏ والسكئيسة » والدراما ؛ والأدب ه والفنون ؟ ومع أنه فى 


سسا اللو" اسم 


الصف الأولمن حكمه كان يسئده وزراء أ كفاء مخاصون »؛ فإنالسياسات 
والقرارات الخطيرة » واجمع بين شتى :واحى الحكم المعقد فى وحدة متسقة 
كل هذاكان من صنعه هو , لقد كان ملكا كل ساعة من ساعات بومه . 
ولقد كلفه هذا من قرا عت . كآن هناك من يقوم على خدمته فى 
كل خطوة يمخطوها» ولكنه دفع كع هذاتونا ب التسي له ف كل حر 
وسركنة فكاات سارته لفراشه وذهابه إليه إذا كان منفردا ( بعض 
وظائف الدولة . فإذا م هذا الاستيقاظ الرسعى ( 16060 ) استمع إلى القداس 
م أفطر » ثم مغى إلى قاءة الداولة » وخرج منها <والى الواحدة » فتثارل 
وصة كيرة '؛ 0 كلجا عادة على مائدة صغيرة لشخص واحد»ء ا به 
بطانته وخدمه . فإذا فرغ من طعامه 'عشى عادة فى الأديقة ؛أو خرج 
للعبيدء يرافقه أثراؤه فى ذلك اليوم . فإذا عاد أنفق ثلاث ساعات أوأر بعا 
فى اجماعا ت اسه » ثم لكق محاشيتهفى ملاههم م من اأسابعة إلىالعاشرة حيث 
الموسيق » وأعب الورق ؛ والبليارد » وااغزل » والرقص »؛ والاستةبالات » 
وحفلات رقص ؛ وفى فقرات من هذا الروئين اليومى « يتحدث إليه هن 
شاء )4١(»‏ وإن : يخرؤٌ على هذا إلا القلياون . ١‏ لقد أعطيت رعايلى كليم 
دون تفرقة ؛ حرية مخاطتى فى جميدع الساعات 6 سواء بأشخاصهم أو 
علتمساتمم » "4 وحوالى الساءة الماشرة مساء »كان الملك يتناول العشاء 
ا ل الماسكة . 
ولقد كان من أسباب التهذيب والتثقيف له رنساأن نلاحظ كيف بشرغ 
مليسكها لهام لمكم مواظبا علبها ساعات سيعاً أو ثماتى طوال ستة أيام 
فى الأسبوع . كتب السغير ال مولندى يقول : ( لا يصدقالمرء أى 
سرعة » وأى وضوح ؛أى قدرة على الفييز وأى ذكاء مرف به هذا 
الماك م وبفرغ منهاء وذلك فى تللف كثير مع جميع من يتعامل 
معوم ؛ وفىأطول أناء وهو زس: ستمم إلى ما بريد مخاطبه أن يقول » الآهر 
الذى حبب فيه كل القلوي )("4) 0 ثابر على هذا التفاليفى تصريف شئون 


ا لمكم طوال أربعة وخمسين عاما؛ لا يكف عنه حتى ؤهو يلازم فراش 
المرض . ؤكان يحض المجالس واموٌ كرات وقد أعد نفسه طا إعدادا وافياً . 
ل فا كان ليحمم فى أمرعفو الساعة» ولا دون مشورة(*4) تم أنه يختسار 
مساعديه بقطنة عحيية »© ولقد ورث يعضوم - كر لبير ‏ من مازاران »6 
ولكنهكان له من سلامة الذوق ما جمله يحتفظ بهم » حتى مومهم عادة . 
وكان يب ذل طم كل لطف وجاملة » وكلثةة معقولةء ثم لاتغفل عينهعن مر اقرتهم) ٠‏ 
كم تلعد أن اخثاروزرالى لايفوتنى أن أدخل #كاتهرم على غير توقم هخم 07 
وهكذا أحطت إآلاف الأشياء التى أنادتنى فى محديد طريق(47) » 

وحكلفت فر نساء فى أيام ثعسها الصاعدة تلك خيرا مما حكءت فى أى 
عبد مضى بير غم تركيز السلطة والإدارة » أو بفضل هذا التركز © وارغم 
كم بد واحدة فىمخوط السكم كلما »أو بفضل هذا ااتحكم , 


و تقولا فوكيه: ه١٠١‏ 00000 


كان ثم الملك الأول أن يعيد تنظيم مالية الول حم أن امتروتيا 
الاختلاسات فى عبد مازاران . وكان نيقولا فو كيه ه الذى شغل منصب 
« ناظر المالية » منذ 166 » يدير شئون الغعرائب والمصروفات بأصابع 
حريصة ويد قديرة . فقد قال من عوائق ااتجارة الداخلية © ولشط عو 
«التجارة الفرئسية فيا وراء البحار » واقتسم فى احساس بالواجب ناكم 
منصبه مع ملز مق الغرائب ومع مازاران . وكان هؤلاء الملازهون 
العدوميون من كبار الرأسماليين الذين أقرضوا الدولة مبالغ كبيرة لقاء 
مخويلبم حق جباية |اضرائب نظير أدائمم مبلفاً ممددا . وقد جبوها بكثير 
من الجمع الفعال الذى جعلهم أبغض الأشخاص إلى الناس ف المملسكة » وقد 
أعدم من أمثاطهم أربعة وعشرون ملزما خلال الثورة الفرلسية . وججع 
فوكيه بالتواطر مم لللزمين المموميين أُضخْم أروة اقتناها فرد فى جيله . 

وى سئه ١587‏ كلف المعمارى لوى. لفو , والممور شارل لبرون » 


ورسام المناظر الطبيعية أندريهلنوتر » بأن يصمموا» ويبنوا » ويزخرفوا 
له قصسر فو س لو اس فيكونت الربنى الفشم المقرائى الأطراف» وأن يخطماوا 
حدائقه » ويزينوها بالقاثيل ؛ وقد استخدم الشروع مرة كانية عشر ألف 
رجل(: 4)؛ وكلف عانية عشر مليون من النمهات الفر سيآ » وغطى دساحة 
ثلاث قرى . هنالك مع فوكيه الصور والقائيل والشحف » ومكتبة قوامها 
*.*ر/؟ تلد حوت فما حوت عدة نسخ من السكتاب المقدس والتاود 
والفرآن دون تغريق. وروى أن هذه القامات الأنيقةد كانت تتسلل إليبا 
نساء من الال الأسر لي أسنه بشمن فال > (85), وعثل هذا الأون ؛ ولكن 
بثعن أقل ؛ جاب فوكيه الشعراء اال 2 ؛ وهوليير ٠‏ ولافونتين » 
ليحهل 0 صالونه . 

ونظر لويس بعين الحسد إلى هذه الآمبة وخامرثه الفأخون فى معدرها . 
فطلتك! إل قولبن أل تقدنن اسالرجة ذاظر المالية وجمابائة © وار اولي 
إلى الملك أن الأساليب والمسابات ناسدة إلى حد لا يصدق . وى ١7‏ 
أغسطس1551دعا فوكيه الملكااشاب إلى م رجال أقاءه فى فو .وقدمالطعاه 
لضيوؤءااسةة الالآف فىسةة 1 لافطءق من اافضة أو الذهب .ومثل موايير 
فى حدائق القصر ملباته ( تشغطة” وه ) ( الثقلاء ) وقد كلفت السهرة 
فوكيه ٠٠.ر 17١‏ جنيه وكافته إلى ذلك حريته . ذلك أن لويس أحس أن 
الرجل «إسرق فرق ما يسميح له به ميكدزه » ولم يعجبه شعار 0ط 000 ) 
3 صقل مووقة ) ( إلام لا جوز ل أن أرق ؟ ) س الذى شهمه إصورة 
ساجاب يصعد شجرة ؛ وخيل إلى لويس أن إحدى اللوحات ااتى رسمها 
لبرون لشمل صورة للانسة دلافاليير ؛ وكانت إذ ذاك 'حظية لذهالك . وكاد 
ا ياعتةال نوكيه لتو والساعة » ولا أن أقامته أمه بأل فى ذالك إفسادا 
لسبرة رائمة ٠‏ 

وتربص الملك بالوزير <تى تسكائرت الآدلة على اختلاساته . وفى م 
ستمير أمر قاثد مشائه حملة البنادق بالقيض علية ( وهذك القائد 


لفيا سس 
ورسام للناظرالطبيعية 2 اندريه لنوتر » » بأُيصمموا » ويبئوا ؛ ويزخرفو 
له قصر فو - لوس فيكوت الربنى النخم للترامى الأطراف 6 وأن مخططق 
ددائقه » وزيئوها بالعائيل .وقد استخدم الشروع مرة ممانية عشر ألف 
رجل ؛ وكلف عانية عشر ميو نا من الإنيبات الفر نسية 6 وغطى مساحةثلاث 
قرى . هنالك جم فو كيه الصور والهاثيل والتحف ء ومكتبةقوامها٠*٠٠ر77‏ 
جلد دوت فما حوت عدة فسخ من الكتاي اللقدس والتامود والقرآن دون 
تفرنق: وووى أن هذه القامات النيقة د كانت تتسلل إلها نساءه من أنبل 
الأسر ليئأسنه بثمن فال » . و عثل هله! الذوق 6 ولكن بثمن أفل » جلب 
فوكيه الشعراء أمثال كورنى ؛ وموليير * ولافونتين » ليجمل بهم صالونه . 

واظر لولس بعين الحسد إلى هذه الآءمة وخامرته الظنون فى مصصدرها. 
فطلب إلى كو لبير أن يفحص أساليب ناظر للالية وحسابائه » وأنهيى كولبير 
إلى الملك أن الأساليب والحسابات فاسدة إلى حد لا يصدق:» وفى/17 أغسطس 
١‏ دطافوكيه اللاك الشاب إلى مهرجان أتامه فى فو . و ققدم الطعام 
لضيوفه الستة الالآف فى ستة آلاف طدق من الفضة أو الذهب » ومثل 
موليير فى حدائق القصر ملباته < <سعطعةم دهن » ( الثةقلاء) وقد كلفت 
السبرة فوكيه ٠٠٠ر١؟١‏ جنيه وكلفته إلى ذلك حريته . ذلك أن لويس 
أعين أن ارجل 2 يسرق فوق ما لسمح له به مركزه ل و يعديةه شعار 
2 9 تضظهنان5)6: لرمن 0ب » (إلام لاحجوز لىأن أرق ؟ ( الذي شفعه 
بصورة س:جاب يصمد شجرة » وخيل إلى لويس أن احدى اللوحات الى 
رسعها لبرون أشمل صورة للانمة دلاةليير » وكانت إذ ذاك ممظية للملك , 
وكاذبأمر باءتقال فوكيه للتو والساءة ؛ لولا أن أقنعته أمه بان فى ذلك إفسادا 
لسبرة رائعة . 

وترلص لللك بالوزير حتى تكائرت الأدلة على اختلاسائة . وفى © سبتمبر 
أمر ارد مهاته سملة المنادق بالقمض عليه ( وهذا القائّد < ©:أة؛ةهوسوس» 


هو شارل دبائز, , السيد دارتنيان © بطل قصة ديماس الأب ) ٠‏ وأصبحت 
وذ مت كمية المضار:ة 


سس 8 لس 


احا كلة التى اتصلت ثلاث سنين أشبر القضايا فى مار بيخ المهد . وكاطفت مدام 
دسفيليه ؛ ولافونثين ٠‏ وغيرثما من أصدقاء فوكيه » وتوساوا إلى الماك 
ليبرى' ساحته 6 غير أن الأوراق التى عثر عليها فى قعسره الرينى أدانته . 
لحكت عليه امحكة بالئنى ومصادرة أملاً ذكه ؛ وعدل اللك الحكم إلى 
السحن مدى اطلياة . وظل الوزير الذى كان من قبل رجلا محا ستةعشر 
عاما » يذوى فى سحئه بقلمة بثيرول بديدمونت ؛ ولا سرى عنه إلا صحية 
زوجه الوفية . لفد كان حك قاسيا » ولكنه قل أظفار الفساد السيامى » 
وأنذر الئاس بأن الاستيلاه على الأموال العامة للمتعة الخاصة امتياز 
لا مختص به فير اللك . 


4 - كوأمير يعدك بنأء 0 فسأ 


"كين لولس يقول:: ؛ « لقدأشركت " وأمير .. مهتشا مع فوكيه لي 
راقم . وهو رجل منحته ما استطعت من ثقة » لأنى كنت علما بذكاثه 
وجده وأمانئه( 9 » وظن أصماب فو كيه أن كولبير تعقبه مدفوط بالرغبة 
فى الانتقام منهء ولفل كو لبيز: استشعر شيعا من اللكسيد لارحل » ولكن 
فرنسا ذلك العهد ل تذجب ضربباً لكولبير فى تفانيه الددوب فى خدمة 
الصالح العام . روى أن مازاران قال للملك وهو عل فراش لوت < مولاى ؛ 
إلى مدن للك بكل شىء ؛ ولسكي أدفع 1 باعطائك كو لبير( ١ه)ام‏ 


كان جان بائيست كولبير ان قاش فى .رامس ٠‏ وان أحى تاجر غنى , 
وإذكان :ور جوازيا بده 6 اقتصاديا عديطه؛ فقد درب على كراهية الفوضى 
والءجز ه وأعد بفطرته و بطول المرانة اتغربر اقتصاد فرأسا من جود الفلاحة 
والثفتت الافطاعى إلى نظام موحد قومياً » إشثمل الزراعة والصناعة 
والتحارة وللال » يوا كب ملكية ممركزةء وبيىء طا الأساس المادى' 
لمظمتها وسطوتها 


دخل كولبين دبوان الحربية سكرتيراً صغيراً فى العشرين 1١04(‏ ) 
ومالبث أن شن طربقه بحمبده إلى حيث استرعى نظر رؤسائه » فثقل إلى 
خدمة مازاران » وأصبح الدير الناجح لثروة الكرديئال . فلها سقط 
فوكيه, وكل إلى كولبير مهمة خطيرة هى إادة تنظهم مالية الآمة .وى 
6 أَضيفت إليهمهمة الإشراف على البالى» والصائم الملسكية ء والتجارة» 
والفذون الخخيلة ؛ وفى 1556 عين مراقبا هاما للمالية ؛وفى 1535 عين وزيراً 
للبحربة ؛ ثم وزيراً لاخامة اللكية . ولم يرق رجل آخر فى عبد لويس 
الرابع عشر عثل هذه السرعة ء ولا اشتغل عثل هذه اطّمة » ولاحةق مثل 
ماحققه ءن أعمال ٠‏ بسك أنه لوث أر تقابع عمحابائه أقرياءه » إذأغدق الوظائف 
والأموال على الكثيرين من آل كولبير» وفالى فى مسكافأة نفسه مكافأة 
كادت تعدل 'روته . وكان نبا للغرور 6 يتشيث باتحداره المزعوم من ماوك 
اسكتائده » وقد يعبث عبثاً منسكراً بالقوانين القايمة تعجلا لقضاء المصالح» 
ويتغالب على المعارضة بالرشا سذطا فى الجبات العليا . فاها استفحل سلطانه 
غدا 000 وا عليه الثيلاء إذ داس على أقدام تزف الدم الأزرق . 
وقد استخدم فى إعادة تشكيل الاقتصاد الفر ئمى نفس الأساليب الدكتانورنة 
التى استخدمها ريشليو من قبل فى إعادة تشكيل الدولة الفرنسية . وهسكذا 
0 نكن ير *ن هؤلاء الكرادلة , 

بدأ فحص أساليب الاليين الذين يجبون الضرائب ٠‏ ويزودون اليش 
بالسلاح ؛ والملابس » والطمام » ويقدمون الفروض للاقطاءيين أو لهزانة 
الدولة . وكان بعض ملام الملصرفيين يعدلون الملاك 'راء . فبلغت 'روة 
صموثيل برنار متلا تدر عءعر" م جنيه(؟2) . وقد أثار ااسكثير ون متهم 
حنق النبلاء بالزواج من طبقاهم » وبشراء ألقاب ااشرف أو ١‏ كتسابها؛ 
وبالعيش فى حرف لابقوى عليه من لاعلكون غير عراقة |انسب . وكانوا 
يتقاضون فائدة على قروضهم تصل إلى 18./' حسب درجة ااشك ف الوفاء 
بالقروض ٠‏ وابناء على تلت كو لبير شكل: الملك « غرفة عدالة » للتحقيق 


سس إ### سد 


فى ميع المخالفات المالية التى ارتسكامت منذ588!ءوالتى افترفما2 أى شخص 
أيا كانت صفهته أو حالته(؟5) » وطلب إلى جميع موثانى الحزانة ؛ وجباة 
الضرائب »و أصحاب الدخول أن يقدموا سجلاتهم ويدينوا شرعية مكاسهم ؛ 
وفرض على كل مهم أن يثدت نظافة يده وإلا كان حزاؤه المصادرة وغيرها 
من العقوبات . وباثت الغرفة موظفهها فى طول فرنسا وعرضها وشحعت 
ال خبرين , وأودع السجن عدة رجال أفنياه وأرسل البعض إلى ما كب 
تشغيل الأسرى 6 وشئق المعض الآخر . وصعقت الطيقات العليا حس-ذا 
« الأرهاب الكو لبيرى » ؛ أما الطبقات الدنيا فصفقت له استحسانا . ونظم 
رجالالمال فى رجنديا حركة عرد على الوزير » ولسكن ماهير الشعب شمر وا 
السلاح فى وجوهبم ؛ ولقيت الحسكومة عئتا فى إنقاذثم من غضب الشعب . 
ورد لاخرانة محو ٠٠٠رءءعر 19٠0‏ من الفر كات ؛ وخفف خوف المقاب 
فساد المالية جرلا كاملا(؛ 8) . 
وتقى كر الب تسل عفدل الراقن: نخدا نة لدو له :فرقت لضف الأ لفك 
فى وزارة المالية وأغاب الظن أنه هو الذى افترح على لويس ماقام به من 
إلغاه جيم مناصب الخحاصة الملسكية التى تدفع عنها الروائب دون أن يؤدى 
أصحايها واجبات . فطرد عشرون من « سكرتيرى الملك » ليكسبواقوتهم 
بطريق آخر . وخفض لضفينيا قاسيا عدد الدامين العامين ه وضباط النظام » 
والمستقبلين ؛ وغيرثم من صغار الموظفين ف البلاط الما كى . وأع ىكل موظق 
المزانة بأن مسكوا حسابات دقيقة واصحة ويقدموها للفحص , وحول 
كولبير حجيع الديون الهكومية القدعة إلى ديون جديدة سعر فائدة أقل . 
ثم بسط جباية الشرائب . ولما بين صعوبة جمع المتأخرات أقنم الملك بالغاء 
كل الضرائب التى لم تسدد عن المد: /1541 - مه , ثم خفض معدل الضريبة 
فى 61511 وحزق حين اضطر إلى رفعه ثانية فى /ا155 لكى ممول « حرب 
الأبلولة » واسراف فرساى . 
بيد أن أسواً مامنى به من إجفاق كان فى احتفاظه بنظام الضرائب 


لم 

اللقديم . ولعله لوقلبه من أساسه لأحدث من الاخلال بالنظام ما بهددندفق 
إبراد الدولة . ذلك أن الدولةكانت عوطا أساساً ضريبتان ‏ التاى(الرءوؤس) 
والجابيل ( الملح ) . وكانت ضريبة التاى تتقدر فى أقالم من واقع الأملاك 
الحايقية ؛ وفى غيرها على أساس الدخل. وقدأهنى منها الأشراف واسكينة 
فوقءت كلها على كواهل ١‏ الطبقة اثالث » التى تنتظم باق ااسكان وكان 
يطلب إلى كل إقليم أن ي#بى مبلغا مدا © ويسأل كيار المواطنين عن جباءة 
المبلغ المقرر . أما الجابيل فضريية على الملح . فقد احتكرت الدولة بيعه؛ 
وألزمت جميع الرعاب أذ فوا قوونا كنة مقروة باسعار ددع المكوية: 
و إلى هاتين الضريبتين الأساسيتين أضيفت مختلف الرسوم الصغيرة » وعشر 
عصول الفلاح الذى يحب أداؤء للكنيسة . على أن هذه الضسريبة كانت مادم 
دون المشر ؛ كبر( 58) 6 وكانت تراعى الرأفة فى حمايتها . 

وكاات الرراعة أقل المرافق تأثرا باسسلاحات كولين . إذ بقيت طرق 
العلاحة بداثية جد ميث عحزت عن إعاشة عشر ين مليونا من الأنفس 
يتسكاثرون بغير حساب . وكان لكثير من الأزواج كتوق ولا :ول له 
الخذرب 6 والمداعة ء والمرض ؛ يت لسية الوقياب ف الأطفال » لتعنراعف 
السكان.مرةكل عشر بن سنة' 497. وممذلك مئح كو بير الاعفاءات الطريبية 
الزواج السكر » والسكافات للآسر السكبيرة ( ألف جنيه فر ثمى للاباه إذا 
كان لطم أبناء عهرة * وألفين إذا كانوا اثنى عشر. ولدا (617).)نوذلك بدلا 
من أن يمعل على زيادة خصو ة الثربة . وقداحتج على تسكائر الآديازلأنه هدد 
القوىالبشرية لفرنسا(58). على أنْاسمة المواليدق فر تسيا خضت رغم ذالك 
خلال.حكم ودس © لآن.الحرب زادت الضرائب وعمةت الفقز .. وأسمكن حش 
.فى .هله .اال :لم تتقتل الحرب ما يكنى. نظ التوؤازن: بين اللو اليد والطعام » 
وكا على الطاعون أن يتعاون مع الارب ٠‏ وكان نقص االحضرل'سنتين 
بتساقبتين كفيلا بإسدات الجّاعة ».لآن وسائل النقل ا ترق يمحرث طم 
تكفاية سد المجن فى إقلم من الها ضيف آخر. . نولم تمل سدةنمن مماعة. فى 


عمل 


مكانما بغرسا(؟*) وكانتالسنوات ١542‏ - 61 1556ب ك1 لكك 
دغقووذه7١  ٠١‏ ) فترات انتشر فيبا الرعب من الموت جوما ٠‏ <ين 
يلمت نسية المونى من السكان فى بعض الأفاليم ثلاثين فى المائة . وفى 9؟كذةا 
استورد الملك القمعم وباعه لالفقراء بثمن مخس أو وهية هم وأعفام دن 
ثلاثة ملايين فرنك من الضرائب المستحقة (* ل ) 

وخفف التهريع بعض مامى الريف » إذ حظر الاستيلاء على ما مالفلاح 
أو عر بائه أو أدواثه وفاء للدين ولو كان ديئا لاتاج . وأنشئت مزارع 
للأستيلاد نتءبد أنراس الفلاح تجانا» ومنع الصيادون من اختراق اقول 
للمذورة بالحب » وقدمت الاءفاءات الضريدية لمن يصلحون الأراضى 
المبجورة وبزرعوتها ٠.‏ ولكن هذ, الملطفات ما كات لتنفذ إلى صحيم 
المسكلة - مشكلة اختلال التوازن بين خصوبة الإنسان وخصوبة اتربة 6 
والافتقار إلى الاختراعات اللآلية . على أن فلاحى أور با على بكرةأببهم كانوا 
يلقون مثل هذا |امنث » ولعل الملاحين الفرنسبين كانوا ادر حالا من 
فظرامهم فى اتجلترا أو ألمانيا (01), 

لقد ضدحى كوامير بالزراعة قربانا للصمئاءة ولك بطم سكان المدن 
المنكاثرين » وجيوش الماك المتماظمة » حظر رفع سمر الملال ما يتناسب 
وغيرها من الحامات . وكال من الأوليات عنده أن على الحسكومة النى تبتهى 
ااتوة أن تملك مواردكافية وجيشا من الجند الأشداء المجبز.نتجبيزا حسناء 
فطبةة الفلاحين المتمرسة بالمهاق "زود البلاد بمماةأقوياء » والمنامةوالتجارة 
الناميتان لا بد أن توفرا الثروة والأدوات . ومن هنا كان هدف كولمير 
الآى ١‏ ينان دونه هو أن يشحم الصناعة » لا بل إن التجارة يجب إخضاعبا 
لهذا اللحدف » فلا بد أن متحمى الصئامات الوطنية بالرسوم الخركية التى تبعد 
المنافسة الحطرة من خارج البلاد . وجريا على السياسات الافتصادية ااتى 
لتبجها صل ور يليو » أخضع كو لبير جميع الصنامات الفر نسية ‏ إلا أفلها 
شأيا -- لميطرة الدولة الثقابية ؛ فكاات كل صناعة ؛ بطوائفباء ومالياتها 


مس م808 مسب 


ومعلميبا ؛ وصبيتها » وعماطها اليوميين » تؤلف تقابة تنظمها المكومة من 
حيث المعاملات » والأسمار » والأجور والبيوع . وأرمى المعايير الرفيعة 
لكل مبناعة أملا فى كسب الأسواق الأجنبيه بم#ودة التصميم والصمقل فى 
النتحات الفرسية . وقد م ن هو ولواس بأن التذوق الأرستقراطى للا ناقة 
يدعم الحرف اللسكالية ويحستها ه ومن ثم وجدالصاغة » والنقاشون , وتجارو 
01 » وساحو الأقدة المرسومة ٠‏ كلهم وجدوا العمل والهافز 
والميت البعيد ٠.‏ 

وأمم كولبين معرلع جو بلان فى بارس تأممما ثاما؛ وجعله »وذجا فى 
الأساو ب والننظم ٠‏ وشجع المعروعات الجديدة بالاعفلؤاب الضريبية » 
والقروض ااتى ملحا الدولة » وخفض سمر الهائدة إلى 0( »ومح باحتكار 
ااصناعات الجديدة إلى أن ترسخ أفدامها . وقدم الموافز لمبرةالصناعالأجانب 
دتى يجليوا مها راتهم إلى فر نسا ه فاستوطن صناع الزحاج البنادفة فى سان 
جوبان ؛ وجلب سناع المشغولات الحديدية من ااسو؛ٍ بد ؛ وأنداً رواسائتى 
هولندى فى أبغيل صناعة القماش الرفيع بعد أن كفل له حريةالمبادةورأس 
الال الذى اقرضته إياه الدولة . ما وانى عام 1555 حتثى بلغ عدد الأنوال فى 
فرنسيا ٠٠ر44‏ ؛ وكان فى 'نور وحدها ٠٠٠ر؟7‏ نساج .وقد زرعت فرلسا 
أشجار ت تبط وكات قد معو بأقمتها الخر برية. و تضاعفت مصانع اللسييج 
لتلى حائموة جيوش لوبس الرابع عشر المازايدة . وهكذا السءث المرئاهات 
الفرنسية سريعا بفضل هذه الحوافز . وأنتج الكثير منها لسوق قومية 
أو دولية ؛ و بلغ بعضها مرحلة رأسماليةفى الاستئهار » والتجهيز » والإدارة. 
وصسادفت رعالة التصنيع التى آمن بها كولبير هوى فى نفس اللك ؛ فتفقد 
الورش » وسمح بأ خم المنتجات الفاخرة بمخاتم السلاح الملكى » ورفع 
من قدر روال الأعمال الاجماعى 6 وخلم ألقاب الغرف على كبار 
المقاولين . 

وشسجعت الدولة التمليم العلى والتقنى أو وفرته لاشعب . وغدت الورش 


ةا تا 


فى اللوفر » وااتويارى » ومصبانع الجو بلان ء وأحواض سفن البحرية »)مدارس 
ِتَتلهف فيها الصمبية منالممناع . وسيق كو لبيرموسوعة ديدروء إذ احتضن 
موسوعةللفئون والحرف ووصغامصورا لكل الالا تالعروئة(52).وأشرت 
أ كادمية العلوم وما عن الآلات والفنون الميسكانيكية » وسجلت « صحيفة 
العاهاه »ثقنيات صناعية جديدة . وقد أأخذ العجب بيرو ‏ وهو يدي الواجبة 
الشرقية للوفر ‏ حين رأى آل ترفع كتة من الحجر أزن 0٠*ر١٠١٠‏ كيلو 
(١٠٠رؤ‏ طن ) (55). على أن كولبير مارض إدخال الالآت التى ينجم عنها 
تعطل اعمال فلذا 

و إذ كان شديد الولع بالنظاءوالكفاية © فقد أمم نظي الصناعة بوساطلة 
الكومونات أو الطوائف الصناعية ٠‏ وتوسع فى هذا ل توسعا أوشك 
أن يكون غانقا . وراحت مثات من الأواص ميف ] اليب الصناعة ؛ وحجم 
النتجات ولونم! ونوعباء وسامات العمل وظروفه ؛ وألدئت اللجان فى يع 
قاءات الدن (فحص العيوب ف إاتاجالحرف والصائع المحلية . وعرضت علانية 
عينات من الصدمة المعيبة و إلى جوارها اسم الصائع أو المدبر . فإذاعادالخالف 
إلى مخالدته واخ فى اجماع للطائفة فإن عاد ثالثة شد إلى عمود تشهيرا به 
وتنكيلا(69). وشغل كل ذ كر قادر على العمل : وجند الأيتام من ملاجهم 
ليخدموا فى الصانم . ظ وأخذ التواون من الشوارع إلى المصائع ؛ وقال 
راع لاملاك فى المتساط إنه دتى الأطفال إستطيعون الآن 5 عض 
امال فى ال 

و أخضع العمال لنظام يقرب من النظام المسكرى .. فالكسل وعب .دم 
البكفاية » والشتم ؛والأحاديث الءابية ؛ والعصيان»وااسكر » والا<تلاف إلى 
الحانات 6 ومعافرة |الحايلات )وعدم امشوع ف السكئيشة. 53 كل أو لك 
يعيب أن يعاقبه.رب الصمل ؛ وباللد أجيانا . أما ساعات الدمل قطويلة ب 
وقد تبلغ اثنتى بمشرة أو أ كثر تتخللها فترات من ثلاثين أو أر بعين؛ دقيقة 
لتناول الطيام . وما الأجور فشئيلة ؛ يدنع جزه منها أحيانا سلما يمدد 


او 


درب العمل أسمارها . وقد حمب فوبان متوسط الأآجر اليوص الذى يتقاضاه 
مبرة الصناع فى المدن الكبيرة' فكان اثنى عشر سوا ( ثلاثين سئتا ) فى 
اليوم ؛ ولسكن السو الواحد كان يشثرى رطلا من الحبز(”25 . واخترات 
الحسكومة عذد أيام الأعياد الديئية التى تعنى العمال من العمل » وبق من 
هذه العطلات عانية وثلائون يوماء فسكان جموع أيام الراحة فى ااسئة 
أسعين7727) . وحرمت الاضرابات » وحظرتاجمامات العمال لتحسي نأ حواطم؛ 
وقد سجن بعض العمال فى روشفور لمم شكوا ضنالة أجورثم . وبعت 
أروة طءقة رجال الأعمال» وارتفعءت موارد الدولة » ولكن أعل حال الممال 
كانت على عود لويس الرابع عشر أسوأ منها فى المصور الوسعلى 2547 . لد 
أخضءت فر نسا للنظام الصارم فى الصناعة كا أخضعت فى الحرب . 

أما فى مجال التجارة 6 فقد آمن كولبير كا آمن محظم رجال الدولة فى 
جيله بأن اقتصاد الأمة ينبغى أن ينتج أقمى ما يكن من ثروة وا كتفاء 
ذانى داخل الأمة ؛ وأنه مادام الذهب والفضة عظيمى القيمة بوصفهما 
وسيطين ف المبادلة » فلا بد من تنظيم التحارة محيث كفل للامة « توازنا 
تجاريا فى صالحبا : أى زيادة فى الصادرات على الواردات » ومن لم تدفقا 
للفضة والذهب إلى البلاد.ومذه الطريقةوحدها استطاعتفر نسا ؛ واتجاتراء 
والآة ليم المتحدة ‏ وكلها ل تسكن تر بها تحوى ذهبا ؛ أن صل على حاءاتهاء 
وأن مون حيوش باز من الحرب '. وهذه شى « الركنتلية © تلطق ل للغصاننىة يط 
ومع أن بعض الاقتصاديين سخذروا مئها » فتك كان وسوف يكون هناك 
السكثير من المبررات طا فى عصر كثير الحروب ٠.‏ ولقد طبقت عن الآمة 
نظام التعرؤفات والترتيبات الخامية التى كانت فى الععبور الوسطلى: تطبق على 
السكبومون . ويمت وحدة الخجاية حين حلت الدولة محل السكومون وحدة 
للانتاج والحكم . إذل :فبمقتضى نظرية كولبين يجب أن-“تكون أجور 
العمال منخفضه كينا لمنتجاهم من أن7نافس ظيرها فى الأسواقالأجنبية 
و.بذلك تجلب الذهب إلى البلاد » وجب أن يكون جزاء أرباب العمل وفيا 


حدزا لم على ا لاضطلاع بالمشروعات الصناعية لصنم السلع 6 لاسماااسكاليات». 
التى لا نفع لما فى الحرب وللسكن يمسكن تصديرها بتسكلفة قليلة لقاء عاد 
كبير ب تم يهب أن تسكون أسعار الفائدة منخفضة إغراء للمقاولينباقتراض 
رأس الال , وهكذا نرى طبيعة التنافس التى قطر عليها الإنسان » فى ثللثه 
الغابة التى لا مضع لقانون والتى تصطرع فيها الدول » قد كيفت اقتصادها 
الوطنى وفق فرص الحرب وحاعاتها . فالسلام ليس إلا حربا بوسائل أخرى . 

إذن فوظيفة التجارة فى رأى كولير ( بل فى رأى صلى وريشليو 
وثر وموبل أيضا ) سد النبام المصنوعة نظير الممدن النفيس أو الخاماة: 
ون 59 براه فى تككرى ملى لاككلا 2 يرفع أأرسوم على الواردات التى. 
هددت بأن تنافس فى فر أسا منتحات الصناعات الوطنية ا ممتيرة ضرورية 
فى الحرب » فها استمر جلب هده الواردات حظرها بتائا . وفرض رسوم. 
تددس اهظة على المواد الضرورية / ولكنه خفض الضريية على تمدير 
السكاليات . 

ثم حاول حر بر التجارة الوطنية من المسكوس الداخلية . وقد وجدآن. 
التحارة الفر نسية تمترض سيرها المعوقات من الحواجز وااتعريفات الاقليمية 
والبلدية والمزبية . من ذلك أن السلع المنقولة من باريس إلالمانش » أو من 
بوسر إلى باولئن 2 كات 00 
أورليان إلى بانت عند مان وعشرين . وربا كان هناك مبررطذهالكوس. 
يوم كان كل إقليم يطمح إلى الا كتفاه الذابى ويجاهد فى حماية صناءاته . 
وذلك بسبب سعوبات النقل واحتهالات الصراع الإقطاعى أو تنازع, 
الكومونات . أما وقد :بعلت قرسا اساسا الآن ؛ فقد عدت هده 
المكوس الداخلية عقبة كبؤودا فىطريق الاقتمسادالقوى وحاول كولبير 
عر سوم أمنشرة فق ال أن يلئى جيم السكوس الداخلية : ولسكن للقاومة 
كانت عنيدة ؛ فنى صف فرسا استمرت المكوس ء وظل بمضبا إلى عهسد. 
الثورة الفرنسية وكان أحد أسباءها المسغيرة ٠.‏ وكاد كولبير أن يقضى هلى 


الجهد الذى بذله التوسم التجارى بإصداره اموائح المعقدة التى اسهدفت. 
املاح مافسد ولكنها عرقات التجارة إلى حد تعطيلها أحيانا . قال ( هو. 
أو أحد نقاده ) 3 أن الحرية روح التجارة 6 فعلينا أن نترك الناس ليختاروا؛ 
أنسب الطرق لم 6 . 

( قعمتصصط 5ع( ععلوع معوونو1 بردم (219()1 وهنا عبارة قدر ها أن. 
تصنع التاريم : 

وقد جاهد ليفتح مسالك. جديدة للنقل الداخى . فبدأ مجموعة من |اعلرق. 
الرئيسية اللكية » وكانت حربية فى هدفها الأول : ولسكنها كانت إلى ذلك 
نعمة على التجارة عامة . كان السفر بالبر لا زال شاتا بطيئًا . مثال ذلك أن 
مدام دسفينيه استغرقت عانية أيام فى رحلة بالمركبة من بارريس إلى ضيعتها 
فى فيتره بيربتالق وبناء على افتراح من بيبر بول دريكيه؛ استخدم كولبير 
اثني عشر ألف رجل فى حفر قناة لا جدوك الكبرى ء التى بلغ لوطا ١59‏ 
ميلا ؛ وارتفعت أحيانا إلى +8 قدما فوق سطح البحر » وليحل عام 441١‏ 
إلا وقد اتصل البحر التوسط بخليج بسكاى عن طريق الرون والقناة. 
والجارون؛ واستطاعت ارة فرنسا أن تتحئب للرور بالبرتغال وأسيانيا : 

وكان كولبير ينظر بين الحسد إلي الهو لندبين الذين ملسكوا خمسة عشر 
ألف سفينة تجارية من بين الالآف العشرين القى عخرالعباب » على حين لم علاك. 
فرنسا مها سوى سيائة . ومن ثم بي شيثاً ففيثًاً البحرية الفرنسية حتى. 
بلغت سفئها 77١‏ بعد أن كانت لاننجاوز العشرين ٠‏ و أصلح الرافى* و روا أاض. 
السفن » وأأزم الرجال فى غير هوادة بالامخراط فى سلك البحرية ؛ ونظم, 
أو أصلح الشركات التجارية بمجزر الهند الذربية » والشعرقية » وبحر الشرق ؛ 
والبحار الثمالية . ومنمم هذه الشركات امتيازات الخحابة » ولسكن هنا أيضة 
عطلتها االوائح التى: فرضها عليها تمطيلا مدصي . ومع ذلاك عت التجارة. 
الحارجية » و نافست البضائع الفرفسية للنتجات المولندية أو الإنجليزية فى 
البجر الكاريبي ؛ والشرق الأدنى ؛ والأوسط 6 والأقصي . وغدت مارسليا 


أ كير ثغور البحر لأتوسط بعد ماأصاءها مناضمحلال لقلة ااسفن الفر نسية. 
وبعد عشر سئين من الخيرة والتشاور والعمل اأشاق أصدر كولبير ( )١541‏ 
قانونا بحريا للسفن والتجارة الفر أسيتين » ما لبثث الآهم الأخرى أن طبقته . 
ثم نظم التأمين على الرحلاث التجارءة الخطرة وراء البحار . وبارك اشتراك 
فرنسا فى تجارة الرقيق'؛ ولكنه جاهد ليلطف من قسوتها باللوائح 
العبية( 7 
وقد شجم الارتياد الجغرافى وإنشاء الستعمزات » أملا فى أن يبيعها 
السلع الصمنوعة نظيرخاماتها ؛ ويستخدمها روافد لبحرية جارية قد نكون 
ذات تمع فى الحرب . وكان الستعمرون الغرأسيون منتشرين فعلا فى كنداء 
وغرب أفريقيا ؛ وجزر اند الغربية » وفى طر يهم إلى داخل مدغشةر ؛ 
والمند ؛ وسيلاق . وارئاد كورسيل وفونتئاك البحيرات المظمى 
( الاحات ©7). وأسس كادياك مستعمرة فرلسية كييرة أما هو الآن 
ديترويت . واستكلشف لاسال المسبى فى 1078 ( بعد أن منح احتكار 
تجارة الرقيق فى الأقاليم الى بتكنا ) سيط تداق هر كاهو ين تود 
إلى خُليج المكسنيك بمد شهرين من رحلة حافلة بالمغاممات . واستولى 
هلى الدلنا وأطلق عليها اسم الملك . فسيْطرت فر تساعلى واذلى السان لو رأس 
'والمسسى فى غلب أعريتك الفمالية . 


جملة العقول ب و نحن لم نسجل غير جزء من نشاط كو لبير » وقدأغفلنا 
الحديث عن جبوده قُّ سبيل العم والأدب والفن 55 أ حياة هذا الرجل 
كانت من أعظم ماسجله التار يخ تفانيا في العمل وسعة ف الإنتشار, 2 يعرف 
الثان منذ شار لان ذهيا واحدا مثل ذهنه صنع من جديد على هل الاجي 
دولة هذه المظية فى نواح هذه السكثرة ٠‏ حي | أن هذم :الواح 'وإلنظم 
كانت م مجة ؛ وقد نفرت الئاس “من كو لبين ..: و لسكنها شكات 0 
الاقتصادى لفرثسا الحديثة.ه ول. يقمل نابليونأ كث من دواسنلة ,جبود 


كوابير وهياجمها سواء فى الحكم أو القانون . وعرف فرذسا طوال عشر. 
سنوات من الثراء مالم تعرفه من قبل . ثم امحسز هذا الثراء لعيوب النظام؛ 
وأخطاء لللك . وقد احتج كولبير على أسراف الملك والبلاط » وعلى آفة. 
الحرب اانى كانت تنحر فى جسد فرأسا فى: شيخوخته » ولكن التعاريف 
العالية التى فرضها » شأنها فى هذا شأن ولع لويس بالسطوة والجد - هى 
التى التى أفضت إلى بعض هذهالحروب . وندد غرماء فرنسا البحريون بإقفال 
موانيها فى وجه لضائعهم . ووقع على كواهل الفلاحين ومهرة المبناع عبء 
اسسلاحات كولبير » بل أن رجال الأمال الذين أثرتهم هذه الاصلاحات 
الهموه بأن لوا مه عوقت التطور . قال أحدثم للوزير « لتقد وجدت العربة 
مقاوبة على أحد جندمها » فقلمتها على الآخر > (1") فلا مات ( فى سبتمر 
عهدا! ) رجلا عمط) مرزوما » اضطر ذووه إلى دفن جثهانه ليلا مخافة أن 
يسنه الناس فى الشوارع (؟؟) : 


ه ‏ الأداب والاخلاق 


كان العبد عبد الآداب الصارمة والأخلاق المنحلة . وكان اللباس شعيرة 
الركر الاجبماعى . فبو فى أوساط القوم فاية فى البساطة س سترة سوداء 
تغطى فى تواضع القميص والسراوبل واسيةان . أما فى المفوة فهو مبى 
فاخر ه وهو فى الرجال أعهى وأفخر منه فى النساء . فسكانت القبعات كيرة 
ليئة » ها حاشية عريضة مزركفة بهديلة من ذهب ؛ تمال إلى أعلى فى جاب 
أو ثلاثة جوانب » ولختال محزمة من الراش يضمها مشبك معدنى . وحين 
ارق لويس العرش نيف - ونيد من بعده ابلاط - :لمك اأباروكات القى 
أشاع زيها أبوه الأسلم ؛ فقذ كانت تلافيف شعر لللك الشاب |اسكستنانى 
أروع وأبى من أن محبا : ولسكن حين بدأ شعره ينحل بعد 1317١‏ » 
امخذ الشمر للستعار » وما لبث أن توج كل رأس - أياكان طووح حامله - 
وسواء في فرز-ا أو اتجلتره أو المانيا » بمقوص مستعارة مبدرم تنسدل. 


إلى الكتفين أو ما تحنهماء ومجمل كل الرجال يبدوق سواسية إلا لضب اثعرم. 
“أما الاحى فحلقت + وأما الشوارب ظاحتفل .هاء ومدت القفازاث إلى مافوق 
الرسغ وزينت » وارتدى الجنسان فراء اليدين ف اللو الباره . واستعيض 
عن طوق الرقبة الكمكش المالى بلفاع حر برى يعقد هيئا حول العنق . 
وأخذ يحل محل ااصدرة ثوب طويل مزخرف © وزين الفخذان بسراويبل 
1 كباوت > عد إلى الركبتين وتقفل عشابك أو تعقك بأُشرطة عندحما » 
ثم تغلى هذه الثياب - إلا من أمام ‏ بسترة ملتفة تنتبى أ كامبا 
بأساور واسءة محف بها حاشية من الدنتللا . واختص القانون النيلاه 
بتحلية ثيابهم بوثى من الذهب أو بالأحجار الكرعة » ولكن ذوى 
اليسار من أى طيقة مجاهلوا هذا القانون . أما الجوارب الطويثة فسكانت عادة 
من الحربر » وكان الذحكور يلبسون الآحذية الطويلة اارقبة <تى 
فلات الرقص , 


أما النساء البذبات فكانت ثياءهن فضفشة منسدة تتفق ونضائاين . 
وكانت صدارمهن ذات أر بلة ولكنق 'ن أمام يا نأشدهن بانورج 3 
كتتاب رايليه » فسكانت اللهود البارزة تثب #لعيون البصاصة . و أما التنورة 
المطوقة وال كام النفوخة فولت مع ريشليو . وحفلت الأرواب بالتطريز 
والآلوان الشرقة ؛ وكست الأحذية العالية المميجة الأقدام التعبة ؛ وربط 
الشعر بالأشرملة » ورصع ؛ وعطر ؛ وجعد » فى تأاق. ٠‏ وظبرت أولى 
محلات الأزباءفى 158 . 


أما آداب السلوك فكان طابعها الجلال والفخامة » وأن بقيث جلافات 
كثيرة نحت أسهة القبعة اأرفوعة للتدية والثوب الإرار . فسكان اارجال 
ببعمقون على أرض الحجرة ؛ ويبولون على سلٍ اللوفر””؟ وقد ينقلب لازاح 
وحشيا أو بذيئا ٠‏ ولكن الحديث كان زشيقا مهذبا » ولو داز حول 
«الفسيؤلوجيا واللجنس ٠‏ وكاق الرجال' بأخغسذون: عن النساة آداب |اسلوك 


سس لاج اعد 


والحديث » فيتكلمون فى عبارة واضحة سليمة » ويتنسكيون المشو 
والطذلقة ؛ ويتناولون جيم اللوضوعات مهما اشتد مقها كرح <فرف روعا 
وعبارة . وكان الاحتداد فى الجسدل من سوء الأدب . وأما اد ب المائدة 
فأخْذت تتحسن . كان الملك يأ كل بأصابعه طوال حياته ؛ ولكن استعمال 
الشوك كان قد راج . وشاع استعمال لهو 155٠‏ قوطة للمائدة . ول يعد 
من الستساغ أن عسح الضيوف أصابعهم فى غطاء المائدة . 
أما الفضائل الإجماعية فلم تكن ممتازة فى هذا العصر - عصر الانيكيت 
.والبروتوكول . وتضاءل الإحسان بازدياد 'راء الطيقات العليا . وكات 
الأخلاق أسل ما تسكون فى الطبقات الوسطى حيث لسر ااشعور بالآمن 
حسن السلوك » وحفزته الرغية فى الارئقاء . وكان المثل الأعلى عند جميع 
الطبقات هو #صتدمط و:فتصمطاآ وليس المقعدو د بالعمارة الرجل الآمين » 
بل الرجل الشريف » الذى جمع بين كرم النشأة والعادات و بينحسن ااساوك٠‏ 
7 الأمانة فقلها كان يتوقمبا القوم م ن إأسان ٠.‏ وقد اسثثرت الرشوة فى 
لمناصب على الرغم من لوائح كولبير ونظام الكاسو سه الماسكى وشجع 
5 بيسم الوظائف الحسكومية مصدرا من معبادر إيراد الدولة . وانبعثت 
الجرعة من جشع الأغئيساء » وفقر الفقراء ٠‏ والتفجرات الغاضبة فى جميع 
الطبقات . واية ذلك أن من السيدات العريقات النسب من أفدن هن خدمات 
كائرين مو نفوازان أو المركزة برانفلييه » وكاتاهما حذفت محضير |اسموم 
الطويلة الفعول » وشاع القتل بالمم شيوعا اقتضى إأشاء محا 1 خامة لتفصل 
فى قضاياه( ') . أما كائرين موفوازان فقد مارست الطب ؛ والتوليد؛ 
وااسغر:»وساعدت كاهنا مرتداً فترقتل « القداس الأسو د» القاسا لمعونة 
الشيطان » وكانت ند بر اجهاض اانساء وتبيع السموم وأفكرية الغرام . ومن 
ازبادمها وليف مانتشينى » ابنة أخت مازاران »6 والكونئيسة حجراءون » 
ومدام دمو نتيسمان خايلة الك وفىؤلا؟١‏ لصت لجنة نشاط «لافوازران». 
ووجدت الآدله على 'شتراك المدد المديد من كبار أفراد.الهاشية »الأمر 


سب هرق مس 


الذى حدا بلوبس إلى حظر إذاعة التحقيق50") . وأحرقت لاذوازان. 
حية ( يا ( . 


ويدخل فى أخلاق الأفرآد اتحرافت» العادرة . وقد أص القانون على 
عقاب اللواط بالإعدام » وما كانت أمة تتخذ أهيتها لاحرب» وتدفم 
الإمانات على الأطفال » لتسمح باخراف الغرائز الإنسية عن دادة الإتسال: 
ولسكن مطاردة أمثال هؤلاء المنحرفين كانت عديرة فى وف تكان فيه شقيق 
الك لوطيا يشار إليه بالمنان » يأنف القوم من ازدراثه ولسكنهم يرون فوق 
القالوق + أما الحت؛ عن المندين ققد شاوه كل أله فت روه الدق من 
أعباء زواج » لامبرر يدعو الزواج . وقد رأوا أن اقتناء الثروة. أو 
هايتها » أو نقلبا؛ أهم فى الرءاج من محاولة الإبقاء على عواءاف الساعة ااعايرة 
طوال.العمر ولما كانت معظى زيجات الطبقة الارستةراطية لاتعدو أن 
تكون رتريات لتنظيم الملسكية » فال الجتمع الفر تمى أغذى عن النرى ع 
فكان لكل قادر ثقريبا خليلة »؛ وكاد الرجال يفاخرون إغرامياتمهم 
مفاخرتهم ععاركيم الحربية . أما الرأة فتشعر أننها مبجورة «خمبوذة إذالم 
يلاحقها من الرجال سوى زوجبا ؛ وكان بعض اللاثئين»ن الأزواج إخضون 
عن خيانات زوجائهن . يقول شخص فى مسرحية لوايير : « أفى الدنيا 
لبان لخر لغ فيه عبر الأزواج مملغه فى هذا اابله(”"' ؟ »> فى هذا 
المذاخ السكلى نشأت أمثال لاروشفو فوكو وكان القوم #تةرون ااخاء إذا 
رد من الكياسة » واسكن آم وأ كسية دلا لكلو ؛ جملته بالأدب 
والارف ٠‏ استطاءت أن حفلى لشورة اذا نوه المللك . 


كان أبوها نيلا حر الفسكر » ومبارزا بارط . وكانت أمها شديدة 
الحرص على الفضيلة » ولكئها (إذا صدقنا اينتها ) < مجردة هن ٠شاعر‏ 
المس٠٠٠٠‏ وقد ولدت ثلاثة أطفال وى لاتتكاد تلحظ الآمي(71) > . ومع 
ان لينون ل يقح لها التعايم المنبجى ٠‏ فإنها التقطت من المصارف قدر"' 


لايستبان به ؟. فتعليت الكلام بالإيطالية والأسبانية » رعا لتستمين بهما 
فى هذه التجارة الدوليه » وقرأت مونتينى وشاروذ * بل قرأت ديكارت » 
٠‏ وأخذت عن أبها تشكسكه . وقدجمات مناقشتها حول الددن وفترة لاحقة 
مدام دسفيئبيه يف70 .الت نينون « إذا احتاج إنسان إلمدن لسلك 
فى هذه الدنياما ينبئى » فتلك علامة إما على ضيق عقله 6 أو على فساد 
قلبه» (175) . وكاث من الجائز أن خلس من ذلك إلى ضرورة الدبن لجميع 
الناس تقريباء ولكنها بدلا من هذا انزلقت إلى البخاء وهى لانتجاوز 
الحامسة عشرة ( ه15 ) . وقالت فى استهتار « إن الحب ماطفة لاتنطوى 
على أى الزام خلتى 2400 » فلها خلءت العذار وجبرت بفوضاها الجنسية » 
أمرت آن الهساوية محيسها فى دير للنساء . وروى أنها فتنت راهبات الدير 
بظرفها وحيويتها» واستمتءت بحبسها كأنها فرصة للاستجام . وفى ١١07‏ 
أفر رج عنها أ املك . 

لقد كان فيهبا ما هو أ كثر كثيراً من عرد المحظية » حتى إنها ممرعان 
ما ضعت إلى لفيف المعجبين بها عدداً كبيراً من أبرز الرجال فى فرنساء 
ومنهم نفر من الحاشية(41) » من الملحن لولى إلى كو نديه العظيم ذاته . 
وكانت مجيد العزف على اطاربسيكورد » و مسن الغناء » يقصدها نولى 
ليجربي ألحانه الجديدة . وقد حوت تاتها ثلائة أجيال من آل سفغينيه ‏ 
زوج كاتبة الرسائل اللطيفة ه وابنهاء وحفيدها(؟5) . وأقبل الرجال من 
خارج فر نسا يلتمسون ودها .قالت ل يتشاجر على.عشاق قط ؛ فقدكانوا 
يثقون فى قلبى » وكان كل منهم ينتظر دوره(45) » , 

وف 1587 افتتحت صالونا 6 ودءت إليه رجال الأدي والوسيق والفن 
والسياسة والحرب »؛ وأحيانا زوجاتهم » وأذهلت باريس عا أ بدت. من ذكاء 
لا يقل عن ذكاء أى امرأة فى جيلها أو ذكاء أ كثر الرجال ؛ فلتقد طالعهم 
فيها عقل مينيرظة من خلف وجه فينوس . يقول فيها ناض صارم هو 
سيان سيغيول: 

- قمة الحضارة 


سم أن 3 سمدم 


د كان من المفيد لإنسان أن استقيله: فى هالونه! نظراً إلى الاتصالات 
التى يكونها من هذا الطريق . ول يدر فى صالونها أى لعب للقمار : و لاضمك 
عال » ولا مجادلات ». ولا حديث ف الدين أو السياسة » بل دار الكثير 
من الحديث الذى الرشيق .. وأنباء العرام »6 ولسكن دون فضح 31 تشوير. 
كان كله حديةًا مبذبا خفيفا سوبا »© وكانت هى نفسبا تغذو الحسديث 


بذكائه! وعابها الخزير(44) > . 


وأخيراً أثارت فضولالملك نفسه؛ فطلب إلى مدام دمانثينون أنتدعوها 
. إلى القمر» واستمع إلمها منوراءستار »© فافتتن مهاء وكشف طاعنوجوده 
وقدم نفسه إليها ٠‏ وكانت فى هذه الفترة (/ال58ا ؟ ) قد كسبت ما لشيهة 
الاحترام » وخاءت عليها أماتها البسيطة وأباد.ها الكثيرة سمعة أشرف » 
فسكان الرجال يودعون لديها المبالغ السكبيرة مطمثنين » واثقين داعا من 
إمكان استردادها حين بشاءون » ولاحظت بارس كيف كانت نينون تزور 
الغاعر سكارون كل يوم تقريبا حين أقمده الشلل » وكيف كانت تأتيه 
يأطايب الطمام التى يعجز عن دفع عنها . 


ولقد عمرت بعد أصدقائها كلهم تقريباً » حتى سأنت إفر يمون التسعيني » 
الذى كانت رسائله التى يبعث بها من امجلثرا عزاء لشيخوختها . كتبت له 
تقول : أحياناً أضيق بعمل نفس الأشياء دائما » ويعجبني السويسريونالذين 
بلقون بأنفسهم فى الهر لهذا السبب(*4) . » وكات تضيق بالتجاعيد . <إذا 
كان أزاما أن يبتلى الله الرأة بالُضون » فأولى به على الأقل أن يضعبا 
على باطن قدمها470) 6 . فلما دات منيتها » تنافس السوعيون: والجانسنيون 
على شرف هدايتها للإعان ٠»‏ فاستساهت طم فى للف وماتت فى أحضان 
اللكنيسة ٠ )09( )17٠٠(‏ ول نترك فى وصيتها. .وى عشرة إيكوات 
لجنازتبا» حتى «تسكون أبسط ما يستطاع » ولكين. « أطلب فى.تواضم إلى 
المسيو آرويه » -- وهو وكيلها - 3 أن يسح لى بأن أترك لابنه ». اللدى. 


يتلتى العلم عند اليسوعيين » ألف غرنك ليشترى مها كنتبا(40)»>.. واشترى 
الابن الكتب ؛ وقرأها » وأصبح فولتير . 

إن أروعالسحر الذى توج هامة المجتمع الفرنسى هو أن حافزالجئسن امتد 
إلى الذهن » وأن النساء تنمون لضفن الذكاء إلى الجمال . وأذالرجإلروضهن 
النساء على السلوك المودب » والذوق اسليم » والحديث المهذب » وفى هذا 
كآن القرن ( الممتد من 15٠‏ إلى 175٠‏ ) فى فرنسا أوج الحضارة . فى ذلك 
امجتمع كثرت النساء الذكيات كثرة لم تعبد من قبل » فإذا ججعن إلى الذكاء 
فتنة الوجه أو الجسد » أو سحر الاهّيام الناثىء عن الرقة واللطف » أصبحن 
قوة لهذيب عارمة . وكانت الصالونات ندري الرجال على الحساسية لرقة 
الآنتى » والنساء على التجاوب مع. عقل الذكر . وفى هذه اللقاءات طور فن 
الحديث حتى بلغ شأوا لم يبلغه من قبل ولا من بعد - فن تبادل الأفكار 
دون مغالاة أو خصومة » بل فى ماملة » وتسامح ؛ ووضوح © وخفة © 
ورشاقة . ولعل هذا الفن كان أقرب إلى الككال فى عبد لويس الرابع عشر 
منه فى أيام فولتير - أفل ألمعية وظرنا » ولكن أ كثر مادة ومودة . 
كتبت مدام دسفينيه إلى ابنتها : تقول بعد الغداء مضينا إلى السمر فى للف 
غابات الدنيا » وظلانا هناك إلى السادسة » مشتغلين مختلف ألوان الحديث» 
البالغ العاف » والرقة » واللطف » والكرم ؛ مما مس شغاف قلي (45) ع 
وقد عزا كثير من الرجال الفضل فى تسعة أعشار تعليمهم إلى مثل هذا 
التبادل والاتصال الاجماعى بين الجنسين (10) , 

وف الغرفة الررقاء بالأوتيل دراميوبيه كان أول الصالونات سطع بها نه 
الآخير ٠‏ أمه كو نديه وإن ل يامم فيه 2 وأمه كور نه . ؛ ولارؤشفوكو م 
والبيدتان لافايبت و«سفينيه » ودوقة لو تجفيل »© والجراند مدموازيل . 
هناك أر سمت النساء للتحذ لقات, 06 ققتصتصة1 و16 قو أعد السلوك 
اقيق والحديث المصقول, ولكن حرب اقبرو نب قطعت هذو الإقاوات ء 
ورحلت مدام دراميوييهإلى الريف » ومع أن «أوتيلها» ( قصرها)فتيج بعد 


ييا # خلا صصنا 


ذلك أبوابه ثانية لمبقرى فرنسا ( موليير ) » فإن باكورة كثيليائه 
م11 وومعل مم2 46ر1 ( المتحذلقات المضحكات ) ( 1589 ) كانت ضربة 
كاضية عليه . وطوى أول الصالوفات المشبورة بعوت مؤسسته فى 1558 . 

وواصلت .هذا التقليد صالونات أخرى » فى بيوت السيدات دله 
سابليير ؛ ودلامبير » ودسكودرى س وآخرهن أشبر كتاب الر وأية فى 
هذا العصر ء وأولاهن امرأة جذبت الرجال بحسنها رغم حبها للفيزياء » 
والفلك . والرياضة » والفلسفة . فى صالونات كيذه رك الياء العالمات 
ه238 وعطتتصة) اللانى أثرث سخربة ة موليير ى؟9ا5١ا‏ . ولكن كل 
هحاء ليس إلا نصف الحقيقة » ولعل موليير فى لأظاته الفلسفية كان يقر#ق. 
النساء فى أن يشاركن فى حياة جيلبن الفسكرية . فنساه فرنسا » أ كثر حتى. 
من كتاها وفنانبا» هن ثاج حدضارتهاء والمفخرة المظمى لتاريضخها . 


"اس يلال الملك 


لقد عاون الملك وبلاطه على محضير فر نسا . وفى 1774 كان البلاط يشم 
محو ماله شخص : الأسرةالمالكة ؛ وكبار الننلاء » والممعوثين الأجانب » 
والخدم والمشم . وقد زاد المدد فى أوج كمال فرساى إلى غشرة آلافه 
من الأنفس(١١),‏ ولكن هذا العددثعل الأعيان الذين اختلهوا إلى التمر 
بين المين والحين ؛ وججيع المرنيينٍ والأنياع » والفئانين وااو لفين الذين وقم 
عليهم اختيار الملك ليكافتهم ؛ وأصبحت الدعوة إلى البلاط شهوة لا تفوقها 
غير شهوة الطغام والجنس ؛ لا بل إن قضاه يوم واحد فيه كان لشوة. 
لا تنسى » جدبرة بأن يبذل فى سبيلبا لصف مدخرات العمر . 

وبعض السر فى بجاء البلاط كاذفى الآثاث المترفالذى ازدات بهالغرف » 
وبعضه فى الباس الماشية » وبمضه فى حفلات الترفيه البالغة الفخامة ؛ وبعضه 
فى جمال النسسام وسيتالرجال الذديناجتذبهم بريق المال ه والشبرة ‏ والسلطان. 
ومن النساه الشبيرات - كالسيدئين دسفيئيه ودلاناييت -- من لم مختلفن 


. إلى البلاط إلا نادرا لامحيازهن إلى قضية الفروند » ولكن بتى منهن عندد 
يكنى لماج ملك بالغ الحساسية لمفاتن المرأة . وتبدوالمرأة فى اللوحات التى 
وصلت إلينا من هذا العصر على ثى* من البدانة » يبرز لجرا من صدارها + 
ولكن من الواضح أن الرجال كان يمحبهى دفه الشحم واللحم فيمن 
يعشقون من النساء. 1 

أما أخلاقيات البلاط فكاات اازنا الحتشهم » والإسراف فى اللباس 
والقمار 6 والدسائس العنيفة جريا وراء الصيت واللاصب » وهذا كله يخطو 

:على إدققاع من السلوك الخارجى الدمث :والآداب اارشيقة » والمريح الإازانى. 
وضرب الاك المثل فى بدعة اللباس الغالى » لا سيا فى استقبالات السفراه » 
فاراه وهو يستقبل مبعولى سيام يرئدى عباءة موشاة بالذهب ومرصعة 
الألراف بالماس » بلغت تكاليقيا ١٠٠هرء٠هر؟!‏ جنيه فرأسى (6)19 
ومثل هسذا المظهر كان جزءا من سيكولوجية المكم . وأفنى الأشراف 
ونساومم أصف دخل ضياعهم فى الثياب والحدم والآثاث » وكان على أقلبم 
شأنا أن يستخدم أحد عشر خادما ومىكبتين ها الأنرياء فسكان لهم من 
الاتباع خحسة وسبعون فى بيوتهم » ومن الميل أربعون فى مرابطبه(59) , 
وفقد الزنا سحره بعد أن لم يعد محظورا » فغدا لعب الورق للهقامرة أهم 
ضروب الترفيهى البلاط . وهنا أيضاً كان لويس القدوة لحاشيته +فقامر بالغ 
كبيرة » تستحثه إلى ذلك خليلته مونتسبان » ااتى خسرت وكسبت أربمة 
ملابين من الفرنكات فى لعب ليلة واحدة!4) . وسرى هذا الموس 
من البلاط إلى الشعب . كلتب لأبروبير يقول :2 إن الألوف يخرإون بوهم 
بالقمار » وهو لممة رهيبة ٠‏ ينوى لاعهها القضاء المبرم على غرعه 6 
وينتشى بشبوة الكسب (55) » . ظ 

وقد أفضى التنافس "على الحظوة عند اللك , أو على. وظيفة مجمزية. » 
أو على مكان فى الفراش الملكى » إلى جسو من الشبات » والافتراءاتٌ » 
وتباجل الحصومات الجادة.. قال فيس .< فى 'كل. مرة أعين سانا فى وظيفة 


شاغرة » أسخط ماثة شخص » وأجعل شخساً ناكرا الجميل517) ». وكا 
القوم يتشاحئون على أمسكنة الصدارة فى الائدة ء أو على القيام على خدمة 
للك » وحتى سان سيمون أقلقه الحوف من أن يتقدمه دوق لسكسمبور 
نخس خطوات فى أحد للوا كب » وقد اشطر لويس إلى :نى ثلاثة أدواق من 
النلاط لآ: نهم أبوا أن يقدموا على أنفسهم أعمراء أجانب . وكان الملك شديد 
الاحتفال يي حين يعجر واد الدادكيه 
مأطلا من اللقب تتقدم دوقة فى مملسبها(7 25 . ولا ريب فى أن ضربا من 
الترتيب المقرر كان ضروريا لنسع سمائة من الآنفس المغرورة المزهوة. 
بأسباب التشريف من أن يدوس بعضها على أقدام بعض ؛ وقد أثني الزوار 

على ذلك المظبر المتسق الذى بدت فيه الخاشية الضخمة . ومن قصور الملك4 
: واستقبالانه » وحفلات ترفمهه » سرى دستور للاتيكيت » ومعابير لاساوك 
. والذوق » إلى الطبقتين العليا والوسعلى » وأصبحت هذه كلها جزءا من 
التراث الآورنى . 

وأراد املك أن عع الملل من أن بتطرق إلى نفوس عو لام الشلاء 
والنبيلات ' ذلك الملل الذى قد لحمل البءض على قتل الملك ٠‏ غناط الفنائين, 
عل #ذتلعن أنواعبم بإعداد ألوان الأرفي س من مباريات بين الفرسال » 
ووحلاتا صِيّدا م تؤضْارياث نش و بليازدو 6" وجمامات سباحة أو نزهة فى 
الإوارّق » ؤحتفلات غداء أو عشاء'»ورقص وحفلات راقصة » وحفلات 
تنسكربة » ومراقض باليه » وأوبزات 3 وحفلات «وسايقية 6 وأكثيليات . 
وبدت فرساى وكأنها جنة الله فى أَرْصْه حين كان الملك يتقدم حاشيته إلى. 
الزوارق الراسية فى القئاة ؛ والأسوات والآلات تشدو بالموسيق »والمشاعل 
تعين القمر والنجوم على إضاءة المشبد . وهل فى الدنيا أفخم ولاأكم 
لفاس من حفلات الرقص الرسمية » ححين تنكس قاعة المرايا فى مراياها 
٠‏ الحائلة رشاقة الرجال: والنساء وخفتهم وثم مخطرون فى رقصات فخمة ممت 
آلاف الآشواء؟ لقد.أرام الملك أن يحتفل عولد ابنه البكر » الدوال.ه 


( 1559 ) فأتام حفلة باليه فى الميدان المنبسط أمام التويارى » حضرها 
شيرة عقر | فشكن .وقد دمر كويون 41١‏ القصسر » ولسكن موقم 
هذا المورجان الأشهر ما زال يسمى قصي كاروزل 681قداه:02 ( أى ساحة 
الرقص الدائرى السريع ) . 

لقد أحب لويس الرقص ‏ وأشاد به ١‏ واحداً من أفضل وأث الرياضات 
لتدريب الجسه547) و سغن فى بارس 1١551(‏ ) ال كادعية الملكية 
لأرقص . وكان بشارك لشخصه فى رقصات الباليه ومحذو انيلاه حذوه. 
وشغل الملحنون فى بلاطه بإعداد الموسيتى طإفلات الرقص والاليه © وهئاك 
تطورت المتتالية التى حذق استخدامها بيرسيل فى |#لتره وآل باخ فى 
ألمانيا ٠‏ ول يبلغ اارقص صورا رشيقة متسقة كبذه منذ أيام روما 
الإمبراطورية. 

وى 1548 استقدم مازاران المغنين الإيطاليين ليرسوا أساس الأويرا 
ق باريس . وقطم موت السكرديئال هذا الاستهلال » ولكن حين شب 
الملك أنعاً كادعية الأويرا ١555(‏ )» وكاف مير بيران بتقديم أوبرات 
فى عدة مدن فرنبية » ابتداء من باريس فى 1517١‏ . فلما أفاس بيران من 
جراء إنماقه الممسرف على المناظر والالآت » تقل لويس « امتياز أ كادعيات 
الموسيق »> إلى جان باتيست لولى زالسآا» فا ليث هذا الرجل أن رقص 
البلاط اك عر لقا 

وكان هو أيضا هبة من همات ايطاليا : فقد ألى به الشفالريه جيز سميا 
فلاحا فى السابءة من فلور نسة إلى فرنسا فى 1545 ؛ < هدية © لابئة أخته ع 
الجرائد مدموازيل ؛ التى استخ دمته فى مطاخبا مساعداً مخيراً 
( صمةتسعةسده5 ) . وهناك ضايق زملاءه الخسدم بالمرين على كان » 
ولسكن المدموازيل تبينت موهبته وأنته يمعلم . ومالدث أن عزف فى فرقة 
الموسيتى الملسكية ذات الأربم وااعشرين كنا . واستلطفه لويس ؛ فأعطاه 


23و سسب 


ججرعة مشر من اللوسقهن وده . تل :هذا الأور كنا الور 
البغير تعل القيادة والتلحين -لموسيق الرقص » والأغانى » وااجمان المنفرد 
والكنتاتات » والموسيق السكنسية » ولثلاثين لهذا أو ركستريا للباليه » 
وعشرين أويرا. وقد صادق مولمير ؛ وتعاون معه فى عدة بالهات » وطن 


وكان مجاحه رجل بلاط يضارع انتصاراته موسيقيا. فنى 6151797 وفق 
بنفوذ مدام دمونتسبان فى الحصول على احتكار الأويرا فى يارلس. 
وقد وجد فى فيليب كينو #اننهط 001 مو لفا اسكلمات الأ ورا وشاعرا أيضا . 
فأخرجا معا سلسلة من الأوبرات كانت ثور ةف اللو سي الفر نسية. 2 يققهمسر 
جاح هذه المفلات على ااترفيه على البلاط فى فرساى » بل إمها. اجتذيت 
صفوة الباريسيين إلى المسرح الذى بنى من قبل للولى فى شارع سانت حل 
أو نوريه ؛ واجتذ بهم فى كثرة جعلت الشوارع مختئق بالمركبات » فاضطر. 
الرواد فى كثير من الأحيان إلى الحروج منها وااسير على الأقب دام » وى 
الوحل فالا » خشية أن يفوتهم الفصل الأول » وقد استهجن بوالو الأوبرا 
زاعا أنها ضرب من التخنث المضعف(2)59 ه ولكن الملك منسح أ كادعية 
الموسيقى مرسوما( 1917 )»6 وأذن لل « سادة والسيدات بالغتس٠ء‏ فى 
عرو ض الأكادعيبة المذ كورة دون أن يسكون فى ذلك غض © من 
أقدارثم(١ 2٠١‏ . ورفع لويس لولى إلى مقام النبالة سكرتيراً للملك » وشكا 
سكرئيرون آخرون من أن الوظيفه أرفع من أن مخلم على موسيآى »© ولسكن 
لويس قال للولى » 2 لقد شرفتهم مم لا أنتبوضعى مبقرياً بين زمرتهم 01١1‏ 64, 
وحالف التوفيق لولى فى كل ثىء حتى 10417 » حين ضرب قدمه صدفة 
.وهو يقس_ود فرقته س بعصا القيادة » وأساه طبيب دجال علاج 
جرحه »6 فتمفئن © وماث المؤلف الفوار فى الثامنه والأربعين . ومازاات 
الآورا الفراسية تشعر بتأثيره إلى اليوم ٠.‏ - 


سس لاه لد 


ظ ببى اسم آخر خلفته موسيقى ذلك العبس د الفخم » وهو امم أسسرة 
كإوان» اله ي كانت مثلا آخر على الوراثة فى الفن » والتى أتجبت مءلفين 

لفرنسا طوال قرنين من الزمان ؛ واحتسكرت من 166٠‏ إلى 1295 الأرغن 
العظم فى كنيسة سان جرفيه » وقد شغل فرنسوا كوبران « الكبير» 
ذلك النصب عانية وعشرين عاماً كذلك كان « عازف أرغن املك » فى 
كنيسة اللك الصغيرة بفرساى » وكان أشهر عازفى اهار بسيكورد فى ذلك 
١‏ القرن المظيم » . وقد درس يوهان سيستيان با انه ااتىووضعها طذهالالة 
“دراسةدقيقة 03 وا البحث الى و مبعه بأسم طاعع 155 16 ««اعغطنناهة 06 أطورياآ 
( وهو الاسم الفرنسى لمقابله الاتجليزى «مطءذودت ) فى بحث ذلك الآ الى 
العظيم امسعى 2 الكلافير المعتدل © 2ه ترى ُ ا كان لأوسيتى َْ دم آل 
'كورران » أم فى بيهم فقط » لعل الوراثة الاجماءية للا البيولوجية ؛ هى 
التى تصنع الحضارة . 


١‏ تساء الملك 


ل يكن لويس بالرجل الخليع الفاجر » وعلينا أن نذ كر دائماً وممن فى 
معرض الحديث عن الماوك حتى إلى قرننا هسذا » أن العرف اقتضاهم أن 
النبحوا عيو عيوطى الشخصية ليعقدوا زيجات نجلب منفعة سياسية للدولة » 
فى 2 كات المجتمع - والكنيسة أحيانا كثيرة ‏ يغضيان إذا الهس 
الملك متعة الجنس وشاعرءة الغرام بعيداً عن الرباط ازوجى . ولو كان 
الآمر بيد لويس لبداً حياته بزاوجحب »ء فقد استهواه ال مارى مانشيى 
ابئة أخت مازار'ن » وظرفها » فرجا أمه والسكردبنال أن يسمحا له بالزواج 
0 الدمدا )ء ولكن آن النساوبة و مخته لابه بعح للعاطفة بأن تتدخل 

غكوق السياسة + أما مازاءان فقد أبمد مارى آسها لتتزوج رجلا *ن 
كر لوناء ثم راح الوزير الداحرة ستخدم. هوذه الإنى اليحصل على 
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عروس للويس فى ماريا ريز » ابئة فيليب الرابع . أفليس من الائز ٠‏ إذ4 
انقطع نسل الذ كور فى اللوك الآسبان » أن هذه الأميرة بأسمائيا 
كلها مهراً ملك فرئسا ؟ وهكذا زف لويس إلى ماريا فى 2155٠‏ وكلاهما فى. 
الثانية والمشر بن » فى كل المباء والبذخ الذى سحر دافعى الضرائب . 


ع مارى ربز فكانتامرأة تكد » ورعةفاضلة » وقد أعانت قدونيا 
ونفوذها على إصلاح أخلاقيات البلاط . على الأقل بين حاشيتها » واسكن 
النظام الصمارم الذى تُشدّت عليه جعلبا مكتئة متملدة 6 وكانت شهيتها القوية 
تزيدها <حم فى الوقت الذى "رمق فيه «سناوات باراس زوحها الوسيم, 
بنظرات الغرام وقد أبحجبت له ستة أطفال » لم يتجاوز الطفولة منهم غير 
واحد هو الدوفن »ء وكان من سوعطالعها أن يكتشف لولس ؛ فى تمس سخة 
زواحوماء فزوحة أشيه هئربيتا أن جيم المماكن التى مل الأنوثة الخضة 5 


أما هترييتا هذه فبى ابنه تعارئ الأول ملك امجاتره ؛ وكانت أمبا 
هتريتًا ماريا < ابنة هترى الرابم هلك فر نسا» قد قاسعت زوجها مأساةالارب 
الأهلية ؛ فلها دنا جيش البرلمان من مقر قيادة تشاراز فى أ كسفورد » فرت 
ملسكة إمجاتره ا وس د د ا شتد بها المرض حتى أشرفت على 
الموت» ولدت ( ١544‏ ) < أميرة صغيرة حميلة ». وراح أعوان البرلمان 
يتممبون الآم المراضة » فغرت ثانية » واتسلات إلى ساحل السحر 6 ديت 
استقلث سفيئة هولندءة إلى فرنسا بعدأن أفلتت بالجهسده ن المدافع 
الاتجليزءة . أما الطفلة التى تركتها أمها فى رعاية الليدى أن دولدكيت » 
فقد عاشت عامين فى متها بامجلتره قبل أ مهرب هى لضا عبر الماش فى. 


)١(‏ روت مدامدمو:تسبان . الى لم مل من مين فيهذ حكر انها » كيف أهدى أمير 
أفر يقى قرهاً زنتجياً لاأرى , وكيف ولدت مارى « بلدا خجميلة صحبحة الجسم , سوداء 

من قة رأسما إل أخس قدمبا 4 وهزت الملكة هذا ,الول إلى خوفها من القزم خلال 
جلها , وأذاعت « قاريته » بارس أن الفتاة ماتث عتب ولادتها » ولكن يبدو 0 
محاشت » وربتبا أسرة ملوله » وأصبحت راهية ٠١ )6١ ٠‏ 


مسا 4 ماعب 


أمان » وما لبئت أن.أ كرهتها الذروف على معاناة التقلبات التى جاءت بها 
حرب الفروند . فنى ينابر ١14٠‏ شاركت أمباوآن المساوية فىهرومهما هن 
باريس المملوءة بالمتاريس إلى سان -- جرمان » وفى ذلك الشهر جاء نيا 
أخنى عنها ولا ريب 'حيئاً - بأن أباها ضري عنقه أنصار كروهويل 
ذوو الرءوس المستدبرة > النتصرون فاها: خفت خدة الفروند ؛ قات أم 
الأميرة هنربيتا على تر بيتها فى جو من الدعة والتقوى ٠‏ وعاشتكاتاهما 
حتى رأنا تشارارالثانى برد إلى العرش الإتجليزى ( 155٠‏ ) 6 وبعد عام حين 
بلغت السادسة عشرة 6 تزوجت شقيق لويس الرابع عشر » 2 مسيو » فيايب 


أما « المسيو » فسكان رجلا قصيراً مكور المطن » يلس حذاءا مالي ». 
ولوعاً حلى الآناث ؛ وأجساد الذكور » شجاعا كأى فارس فى ساحة الوغى, 
ولكنه مزوق» معطر » موشح ؛ مرصع بالجواهر كأشد النساه غروراً »> 
فى هذا "الملدالذى كان أ كثر بلاد اشغروراً . وقد أحرن هنربيتاواً خدلباأن. 
ترى زوجبا يؤثر على #صتبا بة شفالييه اللورين » وشفاليه شاتدون . 
ووقغ فى غرامها كل إنسان تقربباً » لا لجاطا الهش فسب - مع أنها عدت 
أجل 'مخاؤق فى املاط 2٠١‏ سد يبل ماهو كي من ذلك 6 أروحبا 
الرقيقة الاطيفة » وحيويتها ؤمرحها الشبيبين محيوية الآطفال ومرحهم . 
و للنسممالنضر المنمش الذى #لته نيا ذهنت » وقذ وصفبا راسين به المسكم 
فى كل ججيل (4 21١‏ > ح- وكان واحداً من كثيرين من أطمتهم ومدت هم 
بد العونة . 


ووجدها لويس الرابع عشر لأول وهلة أُضعف وأنحف من أن لسيغها 
فتوته وذوقه © ولكنه حين أحس آخر الأمر مما فى خلقها من < حلاوة. 
ومدياه »(* )1٠١‏ استشعر المتمة المتزايدة فى وجودها » وأ.بحه أن براقصهاء 
وعازحها 6 ويدبر الألماب معها؛ ويصاحبها فى الْقَشى فى البستانفى فو نتنباو 


د 886 امت 


أو رسكوب الزورق ف القئاة » حتى زعمت باريس كلها أنها غدت خليلته : 
.ورأت فى هذا انتقاما عادلا من « ملك سدوم 2٠١07»‏ ولكن أغلب 
الظن أن باريس أخطأت الحسكم . فلقد أحبها لويس واشتهاها من جانبه » 
أما هى » التى بذلت إخلاهها فى الحب لأخويها تشاراز وجيمس » فقد قدلت 
الملك أخاً آخرء وامخذت من ربط الثلاثة جميعاً برباط ااتحالف أو المودة 
.رسالة ها فى اللياة . 


فنى سنة +1517 » وبذساء على طلب لويس » ديرت المائش إلى امجلترة 
لتقنع نشاراز بالانضمام إلى فر سا ضد هو لئدة » لا بل لتحضه على الجور 
بكثلكته . وقد وعد ,بذا فى معاهدة دوفر السرية ( ١‏ يونيو 1570)) 
وعادت هتريبتا إلى فرنسا مله باللهدايا مكللة بالنصر ١‏ ولسكن مامضت أيام 
على وصوطا إلى قصرها فى سان -- كلو حتى أصاءها مرض شديد » فظنت 
أنها سعمت » وك ذلك اعتقدت بارس كلها » وهرع الملك والملكة إلى 
غراشها . وكذيك فعل « المسيو » النادم ؛ٍ وكونديه» وتورين © ومدام 
:دى لافابيت ه ومدموازيل دمو نبانسييه » وأفى بوسويهليصل معبا » وأخيراً 
ف +" يونيو » انتبى عذذاجي » وكقف خص جثتهاعن أذموتها لم يكنبال.م 
بل بالالتهاب البريتولى © 'وشيعها لويس عشهد لا يشيع عثله غير ماب 
الرءوس المتوجة » وألق بوسويه فوق جمانها فى كئيسة سان >> دلى 
عظة جنائزية رجعت أصداءها القرون . 


وهتربيتا هى التى أعطت للك أولى خليلاته الآ كثر علانية . وقد 
ولدت هذه امرأة ؛ واسبمها لويز دى لا فاليير » فى مدينة تور مام +154 » 
وتلقت فى إعان محراده اللعلسم الديني الذى قامت عليه أمبا وخاها 
الكاهن ء الذى أصببح فما بعد أضققا لثاات » وما أن بلغت سن التناول 
الأول حتىمات أبوها ؛ فتزوجت أمها من جديد ء وكان الروج رئيسا لخدم 
جاستون دوق أورليان » فصل للويز على وظيفه وصيفة لبنات الدوق » فلما 


مات جاستون ؛ وتزوج ابن أخيه وخليفته فيليب » أذ لوبز معه وصيفغة 
شرف طنربيتا ( 1551 ) . وبهذا الوصف كانت ترى للك مراراً كثيرة 
ومهرها مهازّه وسلطانه وسحر شخصيته » فوقعت فىغرامه كاوقءت عشراءت 
النساء» ولسكنها ل نحل بالتحدث إليه يوم 

كان جاها مال الحلق أ كثر منه مال الجسد »كانت رقيقة الصحة وما 
عرج خفيف » « وليس لا صدر يوّبه به » على حد قول أحد ناقدهها 3 
وكانت محيفة إلى حد مخيف » ولكن ضعفها هذا كان فى ذاه فتنة » لأنه 
أووتزا تواشعا ودماثة فى الطبع فز جنيع حتى النساه » ولفتت هنربيتا 
نظر الملك إلى لويز لتم مرف الئاس عن الشائعات التى أرجفت بأنها هى ذامها 
خليلئه » وأفلحت الخطة فوق ما أرادت © فقد جذبت لودرس هذه الفتاة 
الحجول ذات السبعة عشر ربيعا » التى كان البو شاسعاً بينها وبين النديلات 
المتغطرسات العدوانياتاللانى يحطن به بلاطه . وذات يوموجدها وحيدة 
فى حدائق فونتنباو » فقدم نفسه إليبا ؛ مضمراً نيات ليست بالشعريفة جداً . 
وفاجأته بالامتراف بأنها محبه » ولكنبا قاومت إلطهافه طويلا » وناشدتة 
ألا يحملها على خيانة هنربيتا والملكة » ولسكن ما وافى شهر أغسعاس 
ىا حتى كانت قد غدت خليلته ؛ لقآى كان كل شى* يسدو حسما مادام. 
برضى مشيئة املك . 


ثم وقع الملك بدوره فى غرامها » ا كان وستشعر السعادة م يستشعرها 
مم هذا الفرخ الحجول ؛ وخرجا فى 'زهات خلوية كالأطفال » ورقصا فى 
المراقص » وطفمر| مرحا فى حفلات الياليه؛ وكانت إذا خرجت إلى جواره 
فى الصيد تنمى ماف طبعها من إحجام وتردد» وتركب فى الهور واندظاع 
فيعجز حتى الرجال عن اللحاق با )١١(»‏ على حد قول الدوق داجيان. 
على ألها لم نستغل اتتصارها ؛ فأبت قبول الدايا أو الاشتراك فى اا ساس ». 
وظلت متواضعة رغم زناها ؛ وكانت مخجل من وضعبا ؛ وقد المذبت <ين. 


قدمبا الملك إلى اللكة » وولدات له غدة أطفال'» مات اثنان منهم فى تاريخ .. 
مبكر » أما الافلان الثالث والرابع » اللذان تقروت”شزْعيتهما بعرسوم. 
ملنى .6 فقد أصحا الكونت دفيرماندوا » والمدموازيل دبلوا اارالعة 
الخال . وخلال أزمات الولادة هذه كانت ترى وجوهاً أجل من وجهبها 
تجتذبي الملك » و نحل سنة /1551 حتى لعاق قله عدام دمو نتسبان » 
وبدأت لويز تفسكر ف النكفير عن آثامها بقضاء ما بتى من ممرها فى 


دير لاراه.ات . 


ونس لويس هذا الميل فيبا 6 فبذل لها الكثير من علامات حبه الباق » 
وفكر فى المفاظ عليها فى دنياه بخلع لقب الدوقية عليها » ولكنه بين 
اشتغاله ب مونتسيان 6 واستغراقهفى الربي » قل شيئاً فشيثاً ما منحبا 
من وقته » أما هى فل تأبه فى البلاط بإنسان غيره . وفى 1571 تخلت عن 
ثروتها » وارئدت أبسط ما وجدت من ثياب 6 وتسللت من القصر صباح 
بوم من أيامالشتاءء وهربت إلى دير القديسة مارى ‏ د - شابو » وأرسل 
لوبس من يبحث عنها مث كداً حبه وعسذابه » وإذ كانت لازال عذراء 
غريرة إعقلها © فقد ارتضت أن تعود إلى البلاط . وظلت هناك ثلاث سنين 
أخرى » ممزقة بين حبها للملك وشوقها للتطبر وااسلام الدينيين » وكانت 
تمارس فالقصر تقشف المياة الديرية » وأخيراً أقاعت املك بأن يفر جعنباء 
ودخات ديراً للراهبات السكرمليات الحافيات فى شارع داشير ( 1574 ) » 
ولسمت الآخت لويؤزدلا ميزيريكورد » وعاشت هناك فى توبة الزهاد 
مابتى لهياءمن حمر طوال سانة وثلاثين اما ؛ قالت :< إن :نفسى شديدة 
القناعة ؛ بالغة السكينة ؛ لأننى أعبد جود الإلة »> (205)., 


أما خليفتها فى الحظوة لدى اللك فلا نظفر من الئاس عثل هذا المفران 
العام ٠‏ فقد قدمت فر أسواز أتيناراس روعشوار البلاط في 51 2.وحدمت 
لللكة ومبيفة شرف » و"زوجت المركيز دمونتسيان (155). ورلعم 


0 ل 


فولتير أنها إحدى ثلاث كن أجمل أساءفراسا »أما الأخريان فاختاها ,)١١(‏ 
وكان طا غدائر مجمدة شقراء مرصعة باللا لىء » وعيئان أبيتان نأعسةان ؛» 
وشفتان شهوانيتان » وثغر ضاحك »؛ ويدان ملاطهتان » وإشرة فى لون 
الزنيق وأسيجه -كذلك وصفها معاصروها وحم مبهورون » وكذلك 
صورها هئرى جاسكار فى لو<ة مشبورة . وكانت ثقية » تمحفظ أيام الصوم 
دون هاون » و #تلف إلى السكنيسة فى تعبد وتسكرار ؛ طا طبع حاد وذكاء 
بتار » ولسكن هذا كان أول الأمى من قبيل التحدى . 


روى عنها ميشليه قوطا إنها قدمت بارنس مصممة على اقتناص 
للاك 21150 .ولكن سان ه ميسن يد كز انها عورات أنا أهذت ويد 
من سرعة نبض ملك رجت زوجها فى أن يعود با فورا إلى بواتو 0١0‏ , 
ول-كنه أبى » واثقا من سلطانه علمها » متعلقاً بعبير البلاط . وذات ليلة فى 
كومبيين » ذهيت لتنام فى حجرة مخصصة عادة للملك . وحاول برهة أن ينام 
فىحجرة #اورة » ولكنه وجدفى هذا مشقة ؛ وأخيراً استولى على ححرته 
وعليها ( 15517 ) . أما المركيز فحين بلغه الأمى لبس ثوب الترمل » وجلل 
مركته بالسواد » وزين أركانها بالقرون . وكتب لويس بيده وئيقة الطلاق 
بين المركيز والمركيزة ؛ وأرسل إليه ٠٠٠ر١٠٠‏ ايكو ؛ وأمره بالرحيل عن 
باريس » وابتسم البلاط الذى جرد ماما من اطلق السكريم . 

وظلت مدام دمونتسبان |محظية للملك سبعة عشر طاما. وقد أعطت 
لولس مام تستطعه لافاليير ‏ أعطته الحديث الذى والحيوءة الثيرة .وكانت 
تفاخر بأنها هى وتبلد المس لا يكن أن ييجتمعا فى مسكان واحد وزمان 
واحدء وهو قول محيح ٠‏ وقد أتميت للملسكة ستة أطفال - أحبهم 
وشكر لطاصنيعها ولكنه م ينتطع أن يقاوم إغراء النوم من حين إلى حين 


عم مداع وسوور 3 عواالانة اماه دسكوراى دروسيل » التى سخلع عليها 
دوقة ة فونتائج . وقد حدت هذه الاتحرالات 0 دمولتسبان إل 


الفاس أصيحة للشموذات فى أمر الأشرية السحريه أو غيرها من الوسائل. 
للاحتفاظ بحب لللك » ولكن التقصة التى زصمت أها وبرت لسميمه أو لسميم 
غريماتها هى فى أغاب الظن أسطورة روجها أعداوها )1١9‏ , 


وقد جني علبها أطفاطا . ذلك أنها احتاجت إلى شخص برعاثم » وزى. 
ها بعضوم مدام سكارون » فاستخدمتها 6 ولاحظ لويس حسن الربية وهو 
يمختلفاروءه أطفاله . أما مدام سكارون هذه » واسعها قبل الزواج فرنسواز 
دوبينيه ؛ فكاات <فيدة تيودور أجريبا دوبينية » الساعد اطيجونوى 
طنرى رابع » وقد ولدت بسجن بنيور فى بوانو » حيث كان أبوها يقغى 
فترة من فترات سجنه الكثيرة عقاباله على جرائم مختلفة » وصمدت. 
كان ليسكية » وربيت بين القوضى والفقر الخيمين على أسرة منقسمة . وعطف 
علمها بعض البرواستنت وأطعموها وثبتوها فى العقيدة ابرواستاتية تثبيًا 
جعلها تولى ظبرها للمذنح ااسكاثوليكى . فلما بلخث ااتاسعة أخذها أبواها 
إلى المارتنيك حيث أشرفت على الموت لصرامة التأديب الذى أدبتهبه أمها . 
ومات الأب بعد عام ( 1548 ) ؛ فعادت الأرملة وأطفاطا الثلانة إلى فرنسا. 
وفى 1545 أودعت فرتسواز درا للراهبات بمد أن عادت إلى الكائو ليكية»؛ 
وكانت نناهزت الرابعة عشرة ؟ نثذ » وتسكسب قوتها بأداء الأعمال المقيرة . 
ولملنا ما كنا لنسمع بها قط لولا ألها "زوجت بول سكارون . 


وأما بول هدا فسكان كائبا مشبوراً ؛ وظريفاً لامعاء مشاولا شللا كاد 
يكون ثاما .مشوها نشوا بشعا . وإذكان ابناطام نابه » فقد توقعالنجاح 
فى حياته العملية ولكن أباه الأرمل "زوج ثانية» ونبذت الروجة الجديدة. 
بول ء فلم يظفر من أبيه إلا عماش شئيل لابحكفيه إلا لاترفيه ليلة عن 
ماريون ديلورم وغيرها من النديلات. ثم أصيب بالزهرى :وأسلم نفسهلأحد. 
الدجالين ؛ وتماطى المقاقير القوبة التى ألفت جبازه 'العصى . وأخيرا اشتد. 
به الهلل حتى كاد يمجزه إلا عن محريك يديه . وقد وصف اسه فى هذم 


العبارات ؛ 2 سأصف لك نفسى أمها القارى» على قدر استطاعتى . لقد كان 
جسمى حسن التسكوين رغم قصر قامتى . ولكن العلة قصرتنى بقدم كامل . 
ورأمى أ كبر قليلا ممايئاسب جسمى . ووجبدى يمتلىء ؛ أما جسدى 
فبيكل عظمى . ولصرى لابأس به » ولكن عينى بارزتان » وإحداهما 
منخفضة عن الأخرى . وقد كونت ساتاى وفخذاى أول الأمر زاوية 
منفرجة » ثم قايمة » وأخيرا حادة : وتكون فخذاى وجسمى زاوءة حادة 
أخرع 6 وامباة رابى قوق ممدى ملي أقرب إلى حرف 2 . وقد 
انكش ذراطى6 انكش ساتاى , وكذلك فعلت أصابعى . حملة القولأننى 
خلاصة للتعاسة البشرءة(44١)»‏ , 


وقد :مزى عن ثعاسته تلك بتأليفه «رواة محكة » عن متشرد 
(ة:4") لقيت مجاءا كيرا ه وبعرضه هزليات ساخرة صاخية الفسكاهة» 
اضة النسكتة . وأ كرمته بار دس لأ نه احتفظ مرحه وسط آلامه ؛ وأجرى 
عليه مازاران وآن الفساوية معاشين فقد الحق فبرما لتأبيده للفروند ,كسب 
كثيرا » وأنفق أ كش » وتورط غير مرة فى الدين . وكان -- وهو مسنود 
داخل صندوق يطل منه رأسه وذراطه سس برأس 2 حيوبة وعلم غزير 
صالونا من أشهز سال نات باز قن :+ قلا كارت ديونه » كان يتقاذى ضروفه 
من طعامهم » ومع ذلك كانوا يأتون . 

ترى من يتزوج رجلا كبذا ؟ فى سنة 1597 كانت فرلسنواز دوبينيه 
التى بلغت السادسة عشرة من ممرها تعيش مع قريبة بمخيلة ضنت بالإنفاق عابها 
حتى لقد اعتزمت أن “رد فرلسواز إلى أحد أديار الراهيات . وقدم صديق 
هذه الفتاة إلى سكارون ؛ فاستقداها فى كرم مو » وعرض أن يدنع نفقات 
طعامها وسكاها فى الدير » لكى يعفيبا من نذر الرهيئة ؛ ولكنها أبت . 
وأخيراً عرض أن يتزوجها » وأوضح طا بجلاء أنه لايستطيع أن يطاليها 
محقوق اازوج ٠‏ فقبلته » وخدمته بمرضة وسكرتيرة ؛ وقامت بدور لأضيفة 

ه - قصة الأمغارة 


فى صالونه » وتظاهرت يأنها لا نسمع توريات الضيوف . وكان ذ كاوها 
يد هشهم حين نشترك فى الحديث . وقد خلعت على اجمماءات سكارون 
هرجة من الا<ترام ؟ ذغفت لذبي الأنسة دسكودرى » ومدام دسفينية 
بين آن وآخرء وكان من زوار الصالون قبل ذلك تيئون 6 وجراهون » 
وسأنت -- إفرمون . وف رسائل نيئون الماع إلى أن مدام سكارون لعلفت 
من عذابي هذا زواج البرىء من لجنس بعلاقة غرام 5 ولسكن نينثون 
ذكرت أيضا أنها كانت فاضلة لضمف عقلبا . لقد أردت شفاءها ؛ولكنها 
كانت محاف الله أ كثر مما يحبي(9١2)1»‏ وكان وفاوها لسكارون حديث 
باريس » التعطشة دون وعى منها لأمثلة لاسلوك الكري . وا اشتك عليه 
شلله دست <تى أصابعه وامتئءث حركتم أ؛ فمحز عن أن يقلب فح او 
عسك قلا . فسكاات : تقراً له » وتكتب ماعليه علمها » وتقوم على كل حاحانه. 
وقمل :أن عوت ١‏ لل كن قبريته التى قال فمرا : 


« إن الراقد الأن هنا قد أثار من الشفقة أ كثر مما أثار من الحسدء 
وعالى ألف مرة عذاب الوت قبل أن يفقد الحياة . فيا أما العابر لااحصدث 
ضجيحاء وإباك إياك أن توقظه 6 فهذه أول ليلة ينام فيها سكارو نالسكين ». 


ول يخلف اروجته غير الدائئين . وألقيت و الأرملة سكارون » فى خضم 
الفقر مرة أأخزى وهى بعد شابه فى الؤامسة والمشرين . والمست من اللسكة 
الآم أن مجده معاشها الذى الى » فرئيت لهسا آن ألف جنيه فى العام . 
وامخذت فرانسواز حجرة فى دبر » وتواضعت فى عيشها وملبسها » وارتضت 
القيام بشتى المهام الصغيرة فى البيوت الميسورة(١١)‏ . وفى 1557 أرسلت 
إليها مدام دمونتسبان وهى على وشك الوضع رسولا يطلب إليها أن نتاق 
الوليد المنتظر وتربيه . ورفضت فرلسواز» ولكنها قبلت حين أيد لويس 
الطلب . وظلت سنوات عد بدة بعد ذلك تتلقى أطفال املك و #رجون 
إل اتوي 


لم ##غ سمب 


وتعلم تأن تحبهم * وكانوا بروق فيها أما طم ب أما الماك الذى ضمك منها 
أو الآمرلفرط احتشامهاء فقد اتتبى إلى الإعجاب بها » وأثر فيه مابدا من 
حزنها حين مات أحد الأطفال رغم حدبها للتصل عليه . وقال إنها عرف 
كيف حب » وإنها لمتعة أن يكون إنسان موضع حبها(4١١)»‏ . وفى ١.78‏ 
قررت شرعية الأطفال » ول يعد فرضا على مدام سكارون أن التستر » 
فقباث فى البلاط وصيفة لخدام دمونتسيان . ووهيها الملك ٠٠٠ر١٠»‏ جنيه 
حا انها الحديد . فاشترت بالمال ضيعة فى مانتاون 0 
تعش فيها قط 6 ولكن الضيعة أعطتها لقبا جديدا » وهو المركيزة 
دمانتنون . 

وكانت طفرة عنيفة لمن كانت نشكو الإملاق منذ عبد قريب جداً » 
ولغابا أدارت رأسيا حينا . وآلت على نفسها أن تنصح مدام دمو نسان 
بأأن تنكف عن حياة الإثم التى نحياها . وساءت النصيحة مونتسبان 6 وظنت 
أن مانتنون تسكيد ها لاحلولمحلها » والحق أنلويس كان آذ » فى 1581 
قد أخذ يضيق بغضبات موتتسبان »© ويجد لذة فى التحدث إل المركيزة 
الجديدة ولم لالأسقف بوسويهء بالتواطق معلللك ؛ أنذره أله م يحرم 
من تناول قربان القيامةمالم يطردمحظيته . فأمرها بأنتبرح القصير » ففعات » 
وتناول لويس القربان »وتعفف حينا واستحسنت مدام دمااثثون مسلكرة 
دون أن يسكوق لما قسند أعاى. فيا بببدول5 421١‏ لأنها ربملت يقد قليل مع 
صبى عليل ( من أبناء مو نتسبان) هو الدوق دمين تلتمس له الشفاء فىحمامات 
بار يج الكيريتية باقليم البرانس . وانطاق لودس إلى حروبه » “م ماد وقد 
اشتد به الجوع » وضرب بإنذار بوسويه عرض الحائظ » ودعا مونتسبان 
لتعود إلى <ناحبا فى فرماى . وهئاك ادق بين ذراعيها المعتاقتين » 
فحباث ثأنية . 

أما مانثنون فقد رحب بها الملك ومحمظيته عند عودتها من البرانس مع 
الدوق الذى شنى ما ألم به » ولكن راعها أن تراه فارتا فى عدة علاتات 


مس لازي مم 


آئمة فى وقت واحد . وى 1276 اختتم آثامه مع مولاسبان بتعيينها 
مشرفة على بيت لللكة -- وكانت تلك أحدى الفظاظات الكثيرة التى جر ج 
بها شعور مارى ديز . وثارت مونتسبان وبكت» ولكنه عزاها بالهبات 
السخية . وبعد مام قسلدت مانتئون وظيفة ممائة - هى الوسيفة لداع 
زوجة ابنه البكر (الدوفينه ) » وكان الوحيد الباق لى قيد الحياة من 
أبنائه الشرعيين . وككثر ترد الملك الآن على الدوفيئة التحذ ث إلى مانتنون. 
وما من شك فى أنه أراد أن مجمل للركيزة خلية له ؛ وأنها ردته من تفسهات 
لا بل إنها ناشدته أن يكف عن جنوحه ويمود قائيا إلى لللكة( 2١ ١‏ , 
فأذعن لها ولبوسويه » وى 1041 » وبعد عشرن لاما من مغازلة النساء» 
أصبح زوجا مثالياً . أما لللسكة التى وطنت نفسها مئذ أمد بميد على تقبل 
خياناته » بل على تقبل خليلاته » ققد حظيت برضاه اللك ولكن لعامين 
فقط » لأنها مائت عام ١0#‏ . 


وظن لويس أن مانتنون سترضى الآن بأن نكون خليلته ؛ ولكنها 
قابلته بصد لبق ه فهو الزواج وإلا فلا(١").‏ وى تاريخ لا يعرف عل 
التحديد » ولكنه على الأرجح فى 61584 تزوجبا» وكان فى اسابعة 
والأربعين ء وهى فى افسين . وكان ارتباطا غير متكافى" 6 لا يصيب الطرفه 
الآدلى فيه أى رقبة جديدة ولا حقوق ورائية . ولنى مستشارو لللك مدنا 
فى نيه عن إعطاء زوجه الحقوق الكاملة وتتويجهها ملكة » وذكروا له 
ما سيكون من تذمى الأسرة للالكة والحاشية إذا وجدوا أنهم ياحدون 
احتراماً لمربية . وعليه لم يملن نبأ ازواج » وهناك من يظنون أن الرواج لم 
يتم قط . أما سان سيمون » للتغبث أبدا بالنظام الطبق » فرأى أنه 
زواج مفيف7"١١)»‏ ولكنهكان خير رباط وأسمده للملك » والوحيدالذى 
رعى عبوده فيا يبدو . وأقد اقتضاء صف قرن تقربيا أن يكتمف أن فى 
حب للرأة تزوجبا ما يكفيه عن غيرها من النساء . 


م - الملك مضى إلى اهرب 


كانت انتصارات ريشليوه ومازاران قد خلفت فرأسا “أقوى دولة فى 
أوربا . فالأمبراطورية أوهنها ما أصاب المانيا من إعياء وانقسام فضلا عن 
الخطر المتجدد عليها من العثهانيين . وأسبانيا أضعفها نضوب ذهما ورجالها 
فى انين ماما من الحرب العقيم القدحاضتيا فق الأراعى الخفضة . وامملترةة 
بعد 1550 » ر بطتها بعجلة فر نسا العونات السرية لملكبا. كذ لك كا نتفر نسا 
فما مضى بلدا منقسما أصابه الضعف »ع ولكن ١١‏ أتت سنة 15517 حتى كانت 
جراح الفرو ند قد برت » وغدت فرنسا أمة موحدة . وقام أثناه ذلك رجال 
أفذاذ اضطلعوا بامادة بناء الجيوش الفرنسية » كاوفوا» عبقرى التنظيم 
والضبط المسكريين » وفو بان عيةرى التحصين وحرب الخنادق والمصار » 
وكالةائدبن الذوارين كوندءه وتورين . وبدا لاملك الغاب. الذى يتمثةه 
رجاله أن قد آن الآوان لتبلغ فرنسا حدودها الإغرافية الطبيعية - وهى 
الراين » والألب » والبرائس ؛ والبحر . 


فليبدا بالراءن إذن . لقدكان اطولنديون يتسلطون عليه» فلا بد إذن 
من إخضاعم » ثم ردثم بعد قليسل إلى العقيدة التى كانت دايا الملوك 
طوال ألف عام . فإذا بسملت فرنسا سلطاتها على مصاب الثهر العظيم الكثيرة 
داات طا كل أرض الرابن » و لسطتسلطانهاعلى نصغ التحارة الألمانية . ولسكن 
الآأراضى المامشفطية الأسمانية ( بلجيكا ) تقف عقبة فى الطريق » فلا بد إذن 
من فتحبا . وكان فيليب الرايع عند موتهدى ©5058( قد ذلف الأراضى 
المنخفعنة الأسبانية لشارل الثالى » ولده من زواجه الثالى . ورأى لويس 
ثغرة دباوماسية ينفذ مها إلى هدفه . فاستند إلى عرف قدي أخذت هه أينو 
ويرابانت » يقضى بتفضيل أبناء الزوجة الآولى فى الميراث على أبناء الثانية . 
وكالت زوجة لويس ,أت فيليب الرابع من زوجته الأولى » وعةتفى <ق 
الأيلواة أو الوراثة هذا 15م15ق1ه1و؟ه0 قنز ساثرث مارى ريز الآراقن 


سس وكيا صم 


النخئئة الأسبانية . صحيح ان مارى 'نزلت عند زواجبا عن حقها ى 
الوراثة ‏ ولكن هذا التخلى كان مشروطاً بأداء أسبائيا صداقها لفرنسا ه 
وهو ٠٠٠رءءه‏ كراون ذهى!9١1١)‏ . وهذا الممداق لم يؤد » إذن .. 
ورفضت أسبانيا هذا القياس النطق » وعلى ذلك أعلن لويس حرب الأيلوثة 
(الورائة الأسبائية ) . فلنترك مذكرات الملك لاءب الشطرنج هذا عيط 
اللثام عن دوافعه ؛ 

د تقد أتاح لى موت ملك أسبائيا وحرب الأمجلين م ال مو لنديين 
( 1370) فى وقت واحد فرستين هامتين ملحوض الحرب : محارية أسبانيا 
بتض او ال ع و3 ات الى » ومحاربة امجلترة دناعا عن الطولاديين ... 
وسرلى أذ أرى فى غلطة هاتين الحربين ميداناً فسيحا قفد يتييح لى فرصا 
عظيمة لاتادوق ٠‏ وكان السكثيرون من الرجال البوأسل 3 الذن 1است فيوم 
التغانى فى خدمتى ؛ يتوسلون إلى على الدوام أن أهيء لم الفمرصة لإطبار 
بسالتهم . . . يضاف إلى هذا أنى مادمت مضطرا على أنة حال للاحتفاظ 
يميش كبير » فإنه انفع لى ان القى 3 فى الاأراضى المنخفضة من أن أملسسه 
على <سانى .. ومحت ستار الربائع إتجلترة أستطيع ترتيب قوافى 
وهيل خاراق [أأى عراز الماعوسية) لأبدا معام فى فى هولندة بجاح 
أعتلم 054 », 

تلك هى النظرة الملسكية إلى الحرب » فقد تمل اهرب لد الملك أعظلم 
ساحة أو أ كثر أمنا أو أوفر دخلاء وقد تفتح طرق الههرة والدمة » وقد 
ل متصرلات الغرائز التصارعة » وقد تيسر للجيش الغالى النفقة أن , 
على غذاء بلد أجنى , وقد محسن موقف الدولة فى الحرب القادمة ٠‏ أما من 
أرواح البشر التى ستيدسدها اخرتية فيان الناس لايد أن عوتوا على يال وما 
أسذف أن عوت الرجل حتف ألفه » ويقضى بعلة بطيئة ماويلة » وأىهيتة 
أفضل للرجال منالموت فى لخدا ر المعركة على ساحة الجد » وفىسبل ااوطن ؟5 

وعليه فنى ؛ امايو 15517 عبرت الجبوش الفر نسية إلى الا راضى المامخةضية 
الأسباتية . فلم تصادف مقاومة فعالة » وكان عدد الفرنسيين ... 


#4 سب 
مقاتل » والأسبان ٠٠٠ره‏ وما ليث الملك أن دخل شارلروا » وتورنيه ) 
وكورئريه ؛ ودويه» وليل » وكأنه يدخلها فى موكب نصصر ؛ و<صنؤو بان 
المدن المفتو-ة ء أما لوفوا فقد جبز المؤن فى كل خطوة ؛ حتى المسبحاف 
الفضية للضباط فى معسكرائهم أو خنادقهم . وضمت إلى فرسا أرتوا » 
وإينوء وفلاندر الولونية » واستمافت أسبانيا بالامدراطور ليو بولدالأول» 
فعرض لواس على ليويواد قسمة الامبراطورية الأسبائية فها بينبها ؛ ووافق 
ليويولد » فأمسك أى معونة عن أسيانيا . وبلغ من سهولة فتح فلاندر أن 
لولس هرع للاستيلاء على فرائش - كونتيه أيمنا » وهو الإقلم الواقع 
حول بزانسون » بين برجندية وسويسسا . وكان ولاية تتبع أسبانيا» 
ولكنه شوكة فى جنب فرنسا . وف فبراير 1534 هبط جيش فر سى عدته 
عشر ون ألف مقاتل على فراش كو نتيه بقيادة كو نديه » وحالفه النصر 
فى كل مكان » لآن الرشا الفرئمية كانت قدألاءت القواد الحليين . وتاد لوس 
بنفسه حصار دول »© فسقطت بعد أربعة أيام . ولم تنقض ثلاثة أسابيع <تى 
استسلمت فرانش ٠‏ كونتيه كاها . فتفل إلى باريس مكلا بالغار , 

ولكنه كان قد أفسد على نفسه الأمى بتحاوزه المسدودء ذلك أن 
د الأةلم التحدة » أقنمت السويد واتجاترة بالانغمام إليبا فى حلف ثلانى 
ضد فرنسا ( بوليو 1254 ) وتبينت الدول الثلاث أن حرياها السياسية 
أو التجارءة ستذوى إذا امتد سلطان فرنسا إلى الرابن . ورأى لويس أنه 
تعجل السير إلى هدفه ؛ ذلك أن الاتفاق السرى الذى أبرمه مع ليو بولد كال 
ينص على أن تترول إلى فرأسا كل الأراضى النخفعنة وفراأش - كو نتيه 
عند موت شارل الثاتلى ملك أسمانيا » وبدا أنه لن ينتفى طم أو يوه <تى 
عوت شارل العليل 6 فلعله كان خسيراً لفر نسا أن تقريث حتى تق الم قَ 
حجرها بودوء . وعرض لويس شروط الصلح على الماف وأقام دبلوماسيوه 
المنسكون اتجلترة والدويد » مأنهيت حرب الوراثة الاسيانية عقتضى 
معاهدة | كس - لا - شابل ( "مابو 1254 ) وردت فرنسا فرانش - 
كونتيه إلى أسبانيا» ولكنها احتفظت بقاراروا »ودويه ؛ ونورليه» 


وأودينارد ؛ وليل » وآرمانتييد ؛ وكورتربه . وهمكذا '"ستبتى لولس لنفسه 
نصف العئيمة . 

ولكئنه فى 1579 اود زحفه على اران 3 وتكشف الأن هدفه الحقيق 
وهو هولهدة لا فلاندر 1 وسئلق بنظارة على هذه المأساة فى فصل لاحىّ 
من زاوءة الو لنديين » وحسبنا القول بأن الطجوم كاد يمل إلى أمستردام 
ولا هاى قبل أن يتقفه فتح سدود البحر . ولسكن افوا +اويقعية أخرئ 
على هذا التهديد الديد لتوازن القوى . فنى أ كتوير 51 أنقم 
الامبراطور ليو بولد إلى الآقالم التحدة و براند نبورج فى «حلف عظم ». 
وانضمت إليه أسبانيا واللورين فى 157 » ثم الدعرك والبالاتينات ودوقية 
برزويك - لونيبورج فى 615174 وفى ذلك العام أ كره البرلمان الا تجليزى 
ملك الوالى لفرنسا على برام الصاح مع الو لنديين , 

وواجه لوئس ببسالة هذا الاتقام الذى عوقءت به كاك ٠‏ فجي 
الزيد من الضرائب برغم شسكاوى كولبير من أنه يفقر بذلك فرسا » و بى 
أسطولا » وزاد جيوشه إلى ++*ر +18 مقائل . وفى يوليو 1574 وجه قو 
منها لاصرة إبزأ نسون ثانية » وما مضت ستة أسابيع <تى فتحت فرا لش سب 
كو فتيه منجديد . وخلال ذلك قاد نورين فىحملة من أروع سملاته وأقساها 
عشرين ألفا من جنوده إلى النصر على سبمين ألا من جذود الامبر اطوربة . 
ودنس البالانينات والاورين وجزءاً من الإازاس ليحول بين العدو و بين إمامام 
جنده » وتسكرر على طوال الراين ذلك الحراب الذى أحدثته من قبل حري 
الثلاثين . وفى 77 بوليو قتل :ورين وهو لستطلع الأرض قرب سواز بام فى 
بادن » ودفن بأ لويس فىكنيسة سان - دلى باحتهال أشيه بالاحتفال 
يدفن اللوك » وهو عايم بأن تلك اليتة الواحدة تعدل عشر هزاكم . وحل 
« كونديه المظيم » حل نورين بعد ماحقق من انتسمارات دامية فى الأراضى 
النخفضة » فطرد جيوش الامبراطورية من الالراس ؛ ثم امكف ذلك 
« الأمير» بعدأن دوخته سنون .من الشهوات والحرن د ثرا حياة الفلقة 


حسم “ل م 


واله-كم فى شانتى . واضطلع لويس الآن بالجلة فى الأراضى التخفضة » 
فحاصر فالنسيين » وكامبرى » وسانتومير » وفنت * وإيير » واستولى عليها 
كبا ( ١١77‏ - ىرن ) . وهلات فرنسا لملكها قائداً مظفراً , 

ولسكن العب»ء الذى أثقل به كاهل شعبه ل يعد تملا ٠‏ فنشبتالثورات 
فى ورردو وبرتى » وكان الفلاعون فى جنوب فرلسا يتضورون جوعاً » 
والشعب فى الدوفينيه يقتات على لز المصنوع من أهرالباوط والجذور(5؟١)‏ 
فلها عرض الو لنديون على لويس الصاح وقم معبم معاهدة ( ١١‏ أغسملس 
1074 ) ردت عقتضاها للأقالم التحدة حميع الأراضى التى استولت عليها 
فرنسا منها 6 وخفضت الرسوم التى أقمرت النتجات اطولئدءة عن فرسا . 
وقد موض عن هذه التنازلات بإزام أسبانيا » التى #فكسكت الآن أوماطاء 
بأن اتدل له عن فراش سد كولئمة!؛ واثنى عشرة مدينه دفمءت بمحسدود 
فرنسا الشمالية الشرقية إلى داذل الآرافى المنخفضة الأسدانية . واحتفظت 
فرنسا عقتضى مماهدة مع الأمبراطور بمدينتين استراتيجيتين ما بر ايزا 
وفرايبورج - ايم -- برا بسحاو » وبقيت الالراس والورين فى قبطتها. 
وكانت هاتان للماهدتان - نيميجن (95374 - 79) وسان مس جرمان 
آن س ليه ( 13094 ) نصرآ لالم امتحدة ؛ ولكتهيا م تكوناهزعة 
للويس » فلقد كاز على الامبراطورية وأسيائيا » ووصل فى أماكن س هنا 
وهناك - إلى الراين الذى طالما اشتهى الوصول إليه . 

على أنه احتفظ بمجدعه الضخم رغم هذا الصلح » موقنا أن الجيش القائم 
قوة تعزز الدبلوماسية . واستناداً إلى تلك القوة من ورانه ؛ واستخلالا 
يا لانصراف الامبراطور إلى قتال الممانين الراحمين » أنقأ فى الالراس » 
وفراأش كوئتيه » و برايسجاو 3 غرف لإعادة الامماد » ؛ تطالب سمض 
مناطق الحدود التى كانت عتلكها فيا مغى . واحثل الجنود الفرنسيون 
عبذه للناطق » وأغريت مديئة ستراسبورج المظيمة » التى لين موظفيبا 
إغداق الرشا عليهى » يأن تعترف بلويس ملكا عليها ( 1586 ) . وى نفس 


العام » و بوسائل ممائلة » أغرى دوق ميلانو بأن يذل لفرنسا عن مدينة 
كازالى وحصنها ء وكانت :تحكمفى ااطريق بينسافوا وميلانو”*2. فلها تلسكأت 
أسبانيا فى نسليم مدن الأراضى النخفضة ؛ أرسل وص عرومدين حديد 
إلى فلاندر ويرابانت 6 وتغلب على اللقاومة بةدفه اابلاد بالمدافع دون عييز» 
وابتلع فى طريقه دوقية لكسمبورج ( يونيو 1684 ). واعترفت أسيانيا 
والامبراطلو رمو قتا هذه النتوح عقتضى هدنة ريتجنسبورج ١5(‏ أغسعاس)ء 
لآن الممانيين كانوا يحاصرون فيينا آعذ . و يفضل محالنه 4م ناخب كولونيا 
مد لويس ف الواقم سلطته إلى الرابن . فبتحةق مبذا جره من طموح فرنسا 
للوفئول إلى تدودها الطبيسية:: 

ذلك كان الأوج الذى بلغه < لللك الشمس > فلم محدث أن شرت 
فرنسا عثل هذا الاتساع فى الرقعة ولا عثل هذه السطوة منذ عبد شارلمان. 
وأقيمت البرجانات الضخمة الغالية احتفالا باتتصارات اللك . ولقبه يلس 
باريس رمعيا بلويس المظم . (1780 ) ورسعه لبرون فى صورة إله على أقبية 
فرساى » وزعم لاهونى أن انتصارات لواس أثبتت وجوه ان )1١1(‏ , 
أما ججاهير الشعب فقد مجدت ما 0 الوط فقرها الدقم ؛ وتاهت ذخرآً 
عنعته الواضحة » وأطراه حتى الأجااب ٠‏ لأنهم رأوا فى حملاته شيا من 
النطق الجغرافى ؛ وحياه الفيلسوف لابدز د ذلك الأمير المظيم الذي يعو 
مضمخرة زماننا سسير منازع » والذى ستتوق الأجيال القادمة إلى نظيره 
عبثا(4١)‏ »ء وإلى الثمال من جبال الألب والبراس » وإلى الغرب من 
الفستولا » بدأت كل أوريا الثقفة تتحدث بلغته وتقلد بلامله وفنونه 
وأساليبه ٠‏ لقد بلذت الشمس الأوج . 


(*. لمرع الرجاذا التناع المديدى » هوالكرنت مائيول الذى با ء لأسبانيا (9؟51١)‏ سر 
المفاوضات بين لربس ودوق هيلانو ٠‏ وقدتكين البءش بأنه هوذات ماركير لى , الاين 
الغادش الذى أخق وحبه كلف قناع من الخمل ( لاالحديد ) , والذى مات فى 
الباستبل فى 1١١5 ( ١/٠.‏ ) 


النَصّل اليا 
لسيي لابه 
بوتقة الإمان 
+184 - واه7ا| 


أ سمه الملك و المكيسة 


ينع المورخ هد ا انع المحنى -> إلى فقدان الخلفية العادية 
للعصر وسط الواجبة المثيرة للصورة التى برسمها » لأنه يعم أن قراءه 
سيستطيبون الشاذ ويمحرون مجسيد العمليات والاحداث . ولكن وراء 
حكام فرنسا » ووزرائباء وحاشيتهبا» ومحظياتها . ومقاتليبا» كان هناك 
رجال ونساء يتنافسون على الرزق والرفقاء؛ بزجرون أبناءمم وحيومم » 
يأكون ويعترفون. بإعهم » يلبون ويتشاجرون » يذهبون إلى أ الهم متثاقلين 
وإلى المواخير متسترين . وإلى الصلاة متواضعين متذللين.وكان طلبالملاص 
الأبدى يقطع بين الحين والمين كفاح البقاء اليوى ؛ والحل بالجنة ينتعش 
كلما ذبلت شهوة الياة ؛ وصحن السكنيسة الظليل بريح هنيبة من وطيس 
المراع . وكانت أساطير الممجزات شعر اجاهير » والقداس مسر حي ةخلاصهم 
الممزية و وسمت الرسالة التى محماها السكاهن بقلوب المةراء المبزومين ولو 
كان هو ذاته رجلا دنيوياً جشعا . وظات الكنيسة المنافس للدولة ركيزة 
للمجتمم والسلطة » لأنه بالرجاء أذعن الناس فى صبر لاعمل الشاق » 
والقانون »6 والمرب , 

وعرف كبار الأكليروس السكائ وليك أميتوم فىمعدزة النظام؛ و شاركوا 
الثبلاء والملك موارد الآمه وماء البلال . وخالط الأساقفة ورؤٌساء 
الأساقفة فى ألفة مبذبة أعلام القوم من طراز كونديه ) ومو لبنسييه > 


سس | / سيد 


بوسفينييه » وداعب الثات من الاباء لس أنصاف المكرسن ؛ أنصاف 
الروعت ب داعبوا النساء والأفكار . على أنه يمكن القول بوجه عام أن 
عقلية رجال الأ كليروس السكائوليك وأخلاخهم كانت خيراً مما عبدناه خلال 
قرون قبل ذلك » روعأ بحافز من منافسة القساوسة الحيجونوت”2 , 


تسكن أديار ااراهبات 2 مراتع الرذيلة » النى مبورها جنون خاق 
الأساطير » النيعث من الكراهية للدين . والكثير منها كان صوامع الوررع 
الصادق » الزاهد أحيانا ٠‏ كدير الكرمليات الذى اعتكفت فيه 
الويزدلافاليير » وبمضها الآخ ركان ملاذا لشابات الأسرالكرعة اللانى ل يمد 
اباؤّهن طن أزواحا 1 فيورا 6 أو اللالى افتركن ها 0 و اساق إليحا ك 
أو ملك . فى أديار كهذهلم بر نزيلاتها حرجا فى استقبال زائر من العام 
الخارجى 6أو فى مراقصة بعضين البعش » 0 فى قراءة الآدت الديرى . 
أو فى مخفيف سأمين بلعب البليارد أو الورق . وباسلاح دير هن هذه 
جعلت جا كلين آر نو دير اابور -- رويال أشور دير فى تاريخ فرلا . 


على أننا لا أستطيع مثل هذا الحديث المثرفق عن الطرق الديرية » 
«السكثير منها أرخى نظمه » وعاشحياة التبطل »والعبادةالصورية؛والالماى 
فى التسول . وقد أصلح « أرمان جان درالسيه > دير نوتردام دلا راب 
بنورمئديا ؛ وأسس الطريقسة الترابية الصارمة ااتى مازالت حية فى 
صمت . ودخل اليسوعيون دخولا أنشط فى حياة فرلسا وتار مها . كانوا 
فى بداية القرن السابع عشر موضع توجس وريبة باعتبارهم مدافمين من قتل 
لللاك » أما فى نهاية القرن فققد كانوا كبنة اعتراف ومرشدين املك سا ثم 
أنهم كانوا خبراء فى عل النفس . عأين أسست الراهبة مارجربتمارى ألاأكو له 
بوحى من رؤّيا صوفية برادت لها ( ١0070‏ ) جمءية منقطمة للسادةٌ الملئية 
5 قلب لسوع القدس » , شجم اليسوعيون الإركة باعتبارها نهذ 
وحافزا لتتوى الجاهير ٠‏ وف ألوقت نفسه يسروا الدين (إنشطاة إذسدوا بأن 


الحطيئة فى طبيعة البشر » ووضعوا عل « الإنتاء » سبيلا للتخفيف من صم 
الومبايا العشر وللتلطيف من عصاب تأنه العتمينء وما لمث أن اشتدالطلب. 
عليبم آباء اعتراف للخطاة » وا كتسبوا سلطة «مرشدى العبمار» ؛ لاسبا 
بين النساء اللانى سدن الجتمع الفرنسى ؛ واللاتى أثرن أحيانا فى السياسة 
القومية للبلاد . 

و يكن لسكلمة « الافتاء » فى القرن السابم عشر ذلكالمدلول المهين 
الذى الصقته مها رسائل بسكال الأقليمية . فقد كان يفترض فى كل قسيس . 
بوسفه أب اعتراف أو مرشدا روحيا » أن يعرف بالضبط ما الذى يجب 
أن يعتبر خطيئة مميتة » أو خطيئة هيئة » أو لا خطيئة على الأطلاق » وكان 
عليه أن السلعك اتطبيق علمه » والملاومة بين حكه ء و نصحه » والعقوبة. 
الكنسية التى يشير بهاء وبين الخالة الماثلة أمامه (عنىه0) . وكان معلمو 
الناموس اليبود قد طوروا هذا الفن » فى التمييزات الخلقية » بتفصيل 
متفض ف الا عراة لكاتو يباين الالعود رو ويد تسددوة اللفييم والطب 
الثفى المصيرياث ٠‏ وقبل أن تنماً جاعة اليسوعيون بزمن مديد »6 وضع 
اللاهوتيون الكاثو ليك الأمحاث الضخمة فى الافتاء لإرشاد السكاهن فى أمن 
للبداً الحاتى والتطبيق الاعترافى . فنى أى المالات مثلا يجوز أن يبدى على 
حرفية القانون الحلتى روحه أو قصده ؟ ومتى يبز الإنسان أن يكذب أو 
يسرق أو يقتل »أو ينث بوعد حنثا معقولا » أو ينتبك عيناء أو حتى, 
يشكر العقيدة ؟ 

وطالب بعض المفتين بتفسير القانون الحاتى تفسيراً صارماء ورأوا أن. 
الصرامة أجدى ف الدى الطويل من التساهل . ولكن فين هؤلاء ‏ 
ولا سما اليسوعيين موليناء» وإسكو بار ؛ وتوليدو؛ وبوزنباوم- حبذوا 
دستورا أخلاقيا متساحا «وحضوا على ضرورة الها س المذر الطميعةاابشرية » 
ومؤثرات البيئة » والجبل بالقانون » والمشقة البالغة فى الامتثال الحرف, 
القانون » وعنف سورات العاطفة عنفا شميها بالجنون 6 وساكر الظروف. 


التى تعطل حربة الإرادة.وتيسيرا لهذه الأخلاقيات اللينة؛وضع اليسوعيون 
ميدأ الترجيح ‏ ومؤداء أنه إذا استحمن حجة ممروف فى اللاهموت 
الطلق رأيا بعينه » جاز لكاهن الاعتراف أن يمحي طبقاً لهذا الرأى إذا 
ليون ذلك » ولو مارضته كثرة الخبراء . ( وكانت كلة هذ الطططمم8 تمي 
فى ذلك الوقت للستحسن » أو الذى يسمح بالاستحسان(') ) . يضاف إلى 
هذا ء فى رأى بعض المفتين اليسوعيين » أنه من للباح أحيانا أن يكذب 
الإسان » أو يمسك عن قول الحق ب « محفظ عقلى » ؛ مثال ذيك أن 
للسيحى الأسير » إذا أ كره على الميار بين الإسلام والموت » أن بتظاهر 
بقبول الإسلام دون أن بحسب ذلك خطيئة عليه . ثم إن أخلاقية عمل ماء 
فى رأى إسكوبار » ليست ف الفعل نفسه » الذى ليس فى ذاته أخلاقيا أولا 
أخلاق » بل فى نية الفاعل الحلقية ؛ فليس هناك خطيئة مالم يكن هناك 
خروج واع » ممتار » عن القانون الحانى : 
والكثير من إفتاه البسوعيين كان توفيةا ممقولا رحها بين القواعدااتى 
يغلب عليها زهد العصر الوسيط ؛ وبين مجتمع ١‏ كنشف مشر وعية اللذة . 
ولكن اليسوعيين فى فرنسا بصفة خامة » وفى إيطاليا بدرجة أفل ؛ ملوروا 
الافتاء حتى بلغوا به من التسامح مع ضعف الطبيعة الإشرية مي'ما حمل ربالا 
جادين كبسكال فى باريس » وسارلى فى البندفية » وكثيراً من اللاهوتيين 
الكارايك ؛ ومنهم عدة لسوعيين!”) جل هثولاء جيما على الاحتتجاج 
على ماراوا فيه استسلاما من المسرحية اخطيئة . ومدم هذا التراشى 
اليسوعى مع العام والجسد مشامر هيجونوت فرنسا الذين ووئنوا دسةور 
كالفن الحاتقى الصارم . وقامت حركة قوبة داخل ااسكائو ليكية ذائها سوه 
الجانسنية س فرفعت فى دبر البور - رويال لواء أخلاقية هبه #الفنية . فى 
حرب مناهضة للبسوعيين أهاحجت فر اساوالآدب افر امى قرا كاهلا . وجرت 
:هذه الحرب لويس الرابع عشر إلى المعركة » لآق كهنة اعترافه انوا بس وعين 
وتطبيقه للدين ل يدكن متزمتا . وى 15174 اشطلم الأب لاشيز بالأشراف 


ا 


على صمير الك » وقد وميه فولتير بأنه د رجل هادى' الطبع سبل عنده 
التوفيق دابا 3 وقد شغل المركد اكلين وثلاثينسنة » غفر خلاطا كل ثشىء 
وحظى ؟حبة كل إسان . وقد قال ويس عنه « بلغ من طيبته أننى كنت 
أحيانا ألومه عليها(9) » . ؤلمكنه بطريقته الطادثة الصابرة كان له تأثير يالغ 
على الملك » وأمان على توجهه إلى الاقتصار على امرأة واحدة آخرالطاف » 
وإلى طاعة البايا . 

ذلك أن لويس لم يكن دابما « بابويا » صادما . كان متدينا على طريقته 
الرسمية » وندر أن قصر فى حضور القداس اليوى(1) . قال لولده فى 
مذ كراته : 

٠ ٠ ٠ «‏ واصلت تدريات التقوى التى نشأتتى عليبا أمى » من جبة 
لأشكرالله على كل الحظ الطيب الذى نلته ؛ ومن جبة ل كسب محبة شعى ٠٠٠‏ 
والمق يابنى أننا لا نفتقر إلى عرئان اليل والأنصاف -خسبء بل إلى االمكة 
والفطنة أيضا » حين نقعس فى عبادته تعالى » الذى لسنا إلا نوابا له. وما 
خضوعنا له إلا القاعدة والمثل للخضوع الذنى ستحقه("؟) ». 


على أن هذا لم يشمل الحضوع للبابوية . ذلك أن لويس ورث التقليد 
الغالى » عقتضى تفويض بور ج البرجاتى ( 148 ) وكونكوردا فراسوا 
الأول ( ٠015‏ ) - ذلك التقليد الذى أقر حق ملوك فرنسا فىثعيين أساقفه 
فرنسا ورؤساء أديارهاء و#ديد دخوطم ؛ والتعيين فى جميع الوظائف 
الكنسية ذات الدخول ف الفترة ببن موت الأسقف وتنصيب خلفه . وقد 
آمن لودس أنه خليفة لله أو ممثله فى فرنسا ء وأن <ضروعه للمابا ( بوممه هو 
أيضا خليفة لش ) يجب أن يقصر على شئون العقيدة والأخلاق» وأن 
على رجال الأ كليروس الفرأسيين أن يطيموا اللك فى كل أعى يتصل 
باولة الغر نسية . 


' واستذسكر فريق من ال كلير وس هذه الدعوى- وثم المناصر و ن للسيادة 


م طم جسم 


البابوية المطلقة > وأيدوا سلطان البابوات المطلق على الملوك والمجامم 
وتعيين الأساقفة » ولكن الغالبية - وثم الحزب الغالى -- دافعوا عن 
استقلال الملكالكامل ف الأمور الإمنية ووأ سكروا عصمة البابا إلا إذاوانق 
علمها جمع مسكولى؛ورأوا فىالروفان من سيطرة روما منفعة للا كليروس 
الفرنسى . وصرح أمير كونديه أن من رأيه أنه لو ملاب للملك أن يتحول 
إلى الذهب البروتستنتى لكان رجال الأكايروس الفر :سى أو لمن يتبعه(8), 
وفى 175 أصدرت السوربون -- ؤهى كلية اللاهوت فى جامعة باريس- 
مكامؤاد اث كد الموقف النالق + واعندت والرلمانات > اافريسة ذات 
الموقف » وأبدت لويس فى دعراه جمقه فى أن يقرر أى المراسيم البابوية 
ينبئى نشره وقبوله فى فرنسا . وفى 1078 احتتج اليابا أنوسنت السادس على 
هذه النزعة الغالية » وحرم رئيس أساقفة تولوز لأنه عزل أسقها قاوم هذه 
النرعة ودعا للك عسسامن الآ يروس كليم تقريدا من اختياره ٠‏ وفى 
مارس 9م5١‏ أماد الجمع أ كيد مواد السور بوق الست » ووضم لنفسه 
المواد الآر, بع الشهيرة ااتى كادت تفصل السكنسة الفرنسية عن روما: 

١‏ - للبابا سلطان فى الأمور ااروحية » وليس له سلطان عزل الأمراء 
أو حل رطياهم من طاعتهم . 

. للمجامع المسكو نية سلطان فوق سلطان البابا‎ - ٠ 

* ب الهريات التقليدية للسكنيسة الفرئسية لا يجوز اتها كبا . 

. لا عصمة للبابا إلا بموافقة مجمع الأساقفة‎  : 

وأعلن أنوسنت بطلان قرارات الجمم ؛ ورفض ااتنصيب القانولى اليم 
الأساقفة الجدد الذين وافقوا على المواد . وإذكان اويس لا يمين إلا 00 
مؤلاء المرشحين » فقد شغرت فى هه" نحو خحس وثلاثين أسقفية من 


أساقتها القانوبيين . ٠‏ عل أن 007 ؤم 0 قد الاي 


حل ام سد 


لمرشحيه إن ينسكروا المؤاد » وأقر المابا أنوسنت الثالى عشر حق للك فى 
التيينات الأسةفية » وأمبح لويس من جديد < لاللك المسيجى جسداً > 
110 2ط 386 . 
" - اليور- رديال: ١515-1٠١4‏ 

كانت الحرب القدعة بينالسكنيسة والدولة أهون الدرامات الينيةالثلاث 
اتى اضطرم بها حكم لويس . فققد فاقها عمقا ذلك .الصراع الذى احتدم بين 
الكائوليسكية السنية التى دانت بها الدولة وال كليروس » وكاثوليسكية 
الجانسفيين والبور > رويال القريبة من البروئستنتية » وكان أممق هذه 
المسرحيات وأشدها فجيءة هو القضاء على البيحونوت فى فرأسا . ولكن 
ما هو البور ‏ رويال هذا ء ولم هذا الضجيج الكثير من حوله ف التاريخ 
الفر نسى ؟ لقدكان دراً لراهبات الطريقة السسترسية قدكمه :61 على مو 
ستة عشر ميلا من باريس وستة أميال من فرساى ؛قى مكان وملى«:كتنفه 
قات ؛ وصفته مدام دسفياييه أنه « واد رهيب ؛ هق باأطهل 
المسكان الذى يود فيه الإنسان خلامبة(؟) » , أسس حوالى ٠8١4‏ ء ونا 
بدق الانفس من التقلبات الكثيرة التى تعرض طا فى حرب مالة العسسام 
والحروب الدينية . وقد اضمحل نظامه وتناقصت راهباثه ء ولعل الدير كان 
مختنى عن الانظار ولا أله خطع لراسة نا كلا [ راق ؛ وجرد لالدها ع عنه 
فلم باعل إسكال . 

لقد صنع أنطوان آرنو الأول ( .105 - 15159 ) التاريخ ببلاغته 
ووفرة ذريته . فنى 1858# » بعد أن حاول باربير افتيال «هخرى الرابع » 
وجه آراو إلى ران بار يس خطابا غاضبا طالب فيه بطرد اليسوعيين من فر:سا. 
وم اصفحوا عنه بعدها ؛ وكانوا ينظرون بعين نقادةمالرة بالق إلى مانتوم 
به أسرته فى البور -- رويال . وكان لأربعة على الأقل من بين أبنائه ‏ 
البالغين نيما وعششر بن - دور فى قصة ذلك الدير . فقد عيئت جا كلين ارنو 

؟ مس قمة الحضارة 


مساعدة رئيسة دير البور س رويال وهى فى السابعة ( مها ( وعد عام 
أصبحت شقيقتها جان » البالغة ستة أعوام » وئيسة فيز سان - سير . وكان 
التعيينان بأمى هترى الرابع © وثبتهما مرسومان بابويان أمكن الحصول 
عليهما بزييف حمر الفتائين(١٠2‏ . ولعل أباهجما الهس لابنتيه هاتين الوظيفةين 
بديلا عن العثور على زوجين ومبرين ما . 


فلها مسحت جا كلين © بوصفها الآم 1 تمليك » رئيسة ["عية لبور 
- رويال (1507) جد غير أرخى النظم بين راهياته الثلاث عشرة ٠‏ 
فقد كانت كل منون محتفظ بثروتها » وتكشف شعسرها »؛ ولستمدل 
مستحغسرات التجميل » و تتبع أحدث الأآزياء . وقل أن تناولن الأسرار 
المقدسة ؛ ولم يستمعن لأ كثر من سبع عات خلال ثلاثين ماما(١١)‏ . 
فاما ازاداد وعى الرئيسة الشابة بالحياة التى ألزمها إياها أبواها »ء سخطتو نوت 
الحروب (16507) . < فكرت فى مغادرة البور > رويال والمودة إلى 
العالى ‏ دون إحاطة ألى أو أى بنيتى » لأهرب من هذا الاير الذى لايطاق» 
ولأتزوج » . )١9(‏ ومرضت ء عفمات إلى بيتها ؛ وهئاك مرضتها أمها بكثير 
من الرعاية الحانية حتى عاد إلى البور -- رويال عقب إبلاها وهى مص.مة 
على الوظاء بنذورها الديرية حبا فى أدها . على أنها أوست عشد من عنام 
الحوت لتحفظ لقوامبا محافته(؟١)‏ . وظات فى نفورها من اللياة الدبئية 
إلى أن سععت فى عيد القيامة عام 1١4‏ عظة ألقاهاراهب كبوشى عن لام 
للسيح ء وكانت يومبا فى ميعة الصبا قالت تروى الحدث ما بعد « لال 
هذه العظة لمسني الله لمسة جملئى أحس مئذد :لك اللحظة بألبى أسمد مالا 
فى حياة الرهبنة ٠٠‏ *ولا أدرى أى ثىء كنت أحجم من فمله لله إذا وامل 
تعالى هذه المركة التى منحتني إباها نعمته(14١)‏ » . ذيك » فى لغتها » كان 
« أول تمل لانممة » ( أى الاماف الإلمى ) . 


وفى أول لوشبر من ذلك العام ملآنها عظلة أخرى س هى < ثالى أحمال 


النممة » شمورا بالحزرى من شدة لراخها وتراخى راهياتما فى الواء بها 
درن هن قر وعزلة ٠‏ وإذ كانت #زفة بون حبها للراهبات ورفما فغفرض 
نظام الطريقة اللسترسية » فقدراات علها الكآية » ومارست ألوانا هن 
الدقغف : دمو عامها جسدهاأ ) فاصابها الجى . ولايد ألما كانت لطيفة متحيبة 
إلى النفوس 3 وآبة ذك أله وين سن الما ااراهبات مَنْ ألسر قٌْ حزنها م6 
وصارحتون برغيتها فى أن يرجعن إلى التزام نظام رهبتون محذافيره 6 ار نضين 
كبا 6 وجمءن كل متلسكامون الخاصة 3 وأحدن العيد غلى أنفسون 
بالفقر الداكم . 


أما الطوة الثانية » وهى اعتزال العالم؛ فسكانتأشد إيلاما . فقدحظرت 
الأم أتمليك على الراهبات أن يغادرن الدير » أو يستةبان الزوار س <تى 
أقرب الأقرباء ‏ دون إذن صريح » فإذا استقبامم فنى قاعة الاستقبال 
دون غير ها ٠‏ وتشكوين مم سيكافون هذا من عذت شديل . ولكى تمطمون 
القدوة الحسنة العددة لمزاتمبن صممت ألا ترى أبومها فى زيارتهما التالية 
إلا دن ٠‏ كأفدة ذات شباك أو 2 شيش 2« ف اليأب المأصل بن قاعة الا ستقيال 
وححرات الدير. فلها _--00 أبواها راعهما أنها لانرديد التحدث إلييما إلا. 
>ن خلال هذا الشماك . , وأصبح 2ديوم الاك »> #عطعتمع هل معسرتاول 
(ه؟ سدم وخر 15 ) دوما مشبوراأ ف الأدب الدائر حول البور سب 
رويال ٠‏ 

وهداً غضب الأسرة المقصاة » وتأئر أفرادها بورع الأم اليك ( التى 
باخت الآن الثامنئة عشرة ) تأثرا حمل الفتاة تلو الفتاة من بيت آر نو دلىدخول 
البور -- رويال . فنى 1514 ؛ أخذت شقيقتها آن أوجى على نفسها عبد 
ا : 0 عنينات أخريات 0 كاتربين اليا 0 
ى الرهمئة م 0 فى الوقت المناسب 6 وال تواشع 56 


لس يقر حسم 


محت رئاسة ابنتهاء وراحت تدعوها منذ الآن بالأم . وقد جمدت الله وهي 
محتضر ( 1549 ) لآنها قدمث سنا من إناتها للحياة الدبنية . ودخات جمس 
من حفيداتها البور - رويال فى فترة لاحقة . وأصبح ابنها روبد وثلاث 
من حفدتها < متوحدين > هئاك »6 وأصصبح ألمم أبنائها » وهو الطواز 
آرنو الثاتى » عضو السوريون ٠‏ فيلسوف البور -- رويال ولا هوتيه . وإنا 
ليأخذنا العجب طلذه الخصوبة » ولا ملك غير الا<تر!م لمثل هذا الم.ق فى 
التعبد والولاه والإعان(؟) . 


وقادت الأم أتجليك قطيعها خطوة مخطوة ء_وذا إلى اثلام الرهبئة 
المترسية السكامل -ففئلت الراهيات » اللانى بلغ عددهن الآنستا وثلائين, 
جمبيع الأصوام بدقة تامة ؛ ومارسن الصمت فترات طويلة » واستيةظن فى 
الثانية صبباحا لترتيل تسيحة الصياح » ووزعن الصدقات على فقراء الجيران 
من ماطن الشترك٠وسرت‏ الإملاحات من الءور - رويال ء وأرسات 
الراهبات اللالى دربن فيه الأديار فى جيم أرجاه فر نسا لحضها على العودة إلى 
سابق نظمها ٠‏ من ذلك أن ديرا فى موبوسون كان شديد الإملال ؛ 
وقد استعمله هدرى الرابع من قبل مكان لقاء مع خليلته جابريول دستريه ؛ 
وكانت رئيسته مماطة ببناتم! غير الشرعيات » و كان ااراهبات يغادرن دبرهن 
دون قيد ليلقين ويراقسسن رهبان دير مجاور("١)‏ . وفى1518 طلب رؤساء 
الآم اتجليك إلها أن ل محل رئيسة دير موبويسون ؛ ومكنت هناك خحس 
سئوات » فها عادت إلى البور > رويال تبعتها اثنتان وثلانون راه.: إلى 
الدير الآم الذى انيعث منه نور الإسلاح . 


وفى 1556 ظور وباء اللاريا فى البور ‏ رويال؛ وإذ نبه بمضمم أتمايك 


[(فبية لاحظ سانت ‏ ييف أن « هدم شارات عمن ببئين راهبات اابرر ب رويال كن 
2 اصبن بالجدرى فتشرهت وحجرهون سن مبكر: » ٠‏ وأضاف فى حرث « لا اد يدان 
اقول انا لا نبب الله إلا مافقد ترمته فى هل الدنيا » (16) . 


ل شر سم 


إلى ماى جوالدير ارطب من خطر 6 فإنها انتقات مع راهباتما إلى. مزل 
ارقن وعناك'م وت اين الكاسنية 6 .وغان مغر كتون الثاريضفية مع 
البسوعيين والملك . وسرطان ما احثل « المتورحدون» المالى المبجورة 
المتهدمة فى البور ‏ رويال - دى - شان » وكانوا رجالا رغبوا فى أن 
يحيوا حياة أقرب إلى الحياة الدبرية وان لم ينذروا أفسهم المرهيئة . ووفد 
على المسكان نهر من آل آرنو -- أنطوانالثانى ه وأخوه روبير آرنوداندفى» 
اذا انيه اظرلاق لومش وتسسيوق اران مسو كور وخردة داق 
لوى سدامى © وانغم إليهم بعض رجال السكنيدة » أمشال يبيد نيسكول 
#واتطوان 0 ؛ لابل بعض الثبلاء أمثال الدوق دلون والباروئ 
«دبرتقانو . ورا<وا بصرنون معامياه المستنقعات » ويحفرون الخنادق » 
.ورممونالبالى 6 ويعثون بالساتين والحدائق . وكاانوا جاعة أو فرادى ‏ 
:#ارسون ألوانا من الفئون © ويصومون » ويرثلون » ويصاون » ويلبسون 
لباس الفلاحين » وعتنمون عن تدفئة غر ركهم فى البردالقارس . وكانوا 
نذر ينون الكتان المندسن 2 بات آباء الكنيسة » وقد ألفوا كتيا فيها 
تعدك وتفقه » وأحد هذه القت » واسمه « فن التفسكير © ؛ وهو من 
5 نيكول ارق فوح امول كتينا ميا فى المنطق «تى 
القرن المشرين ٠‏ 


وفى 1778 افتح المتوحدون « مدارس مخيرة » دموا إليبا أمافالا 
'اختأر وهم من سن التاسعة أو الماشرة 6 وعلموهم الفمرنسية » واللانيبة ء 
واليونانية » والاواحى السنية فى فلسقة ديكارت . ٠‏ وطلب اليه أن موتنبوا 
الرقس والمسرح ( وكلاسما وافق عليه اليسوعيون ) » وان بصلوا كثيراً » 
ولدكن ليس للقديسين » ول تكن هناك مور ديئية فى السكنيسه الصغيرة 
:الى تسمعون فيها القداس . وق البور ‏ رويال ب دى ‏ شان * والبور به 
برويال - ذ. بإرى ؛ أصبح اعستراض تقوى آل آرئو على قساد البلاط ؛ 


جداام - 


اعتراضنا آآخر من اللاهوت والأخلاقالجائسنية العسارمةهلى "سير الإسوهويز 
للمسيحية حتى تواتم الطبيعة البشر ية . 


ع الجانسئيون واليسوعيون 


كان كور نيليس جانسن هولديا » ولد فى ولابة أوترخت لأبوين 
كانو ليكيين ولكنه تأثر ثرا حميقا باللاهوت الأوغسطيق الذى دان به 
جيرانه الكالفنيون . فها التحق بجامعة لون الكانوليكية )1١١*(‏ 
وجدها مضطرمة بجدل عنيف يبن الحز ب اليسوعى أو السك ولاسى . وشيعة 
تتبع الآراء الأوغسطينية ااتى نادى بها ميخائيل بابوس فى الجبرية والاعية 
الإهية . وامحاز جالسن إلى الأوغسطيئيين . وفى الفترة بين دراسته [اسابققة 
التخرج وله أستاذا » قبل جالسن دعوة وجبها إليه زهيل يدعى جا 
دوفرجييه دهوران ليعيش ممه فى بادون . وقد درسا القلداإس يواأس 
والقديس أوغسطين » وائفقا على أن خير سبيل للدفاع عن ااسكاثو لسكية 
ضد الكالفنيين الطولنديين واطيجونوت الفر تسريزهو الاقتداه بِأُوه ماين 
فى لشديده على النحية الإطية والبرية » وتأصيل دستور أخلاق صارم بين 
الاكاير وس والعلمانيين الكاثولرك ٠‏ يفضح الالال النتشر فى االلاط 
والأديار » م يفضح أخلاقيات اليسوعيين اطيدة الاينة . 

وف 151١‏ ؛ بيما كان جانسن ريسا ليت للطلابي الو لدبين فى لوةنء. 
هاجم لاهوت اليسوعيين فى حرية الإرادة » وبشربببورتانية موفية قريبة 
من التقوية النى كانت بسبيل التشكل فى هولئندة . واتمجلتئرة» وألايا. 
ثم واصل الحرب أستاذا لتفسير الكتاب للقدس بلوران » وأسةنما لأبير . 
وأرك عند موته ( م٠1‏ ) رسالة كيرة - لم يتموزها تماما س عنوانها 
«أو شعطينوسن» مالبثت بعد أشيرهها فى 1140 أن أصبحت البر نامج العقائدى. 


للبور - رويال ء ومثار الجدل فى اللاهوت الكائو لوسك الفرذسى لوال 
شرن ريما . 


ومع أن الكتاب اختتم بلفتة خضو ع لكئيسة روما »© فإ كالفنيى 
الأر اشن المتنخفضة رحموا بهبوصمهلب الكالفنية وجوهرها(! 0 فقدقيل 
جانسن الجبرية قبولا تاما ما قبلها أوغسطين ولوثر وكالفن من قبل . عأتى 
قبل أن يخلق الله العالم » اختار تعالى أو لئك الرجال والنساء الذين بخ أذ أن 
يخاصوا ء وقرر من ينيغى أن مبلسكوا ؛ وأجمال البشر الصالحة » وإ تسكن 
ذات قيمة » لامك ن إن لكسيم الملاص دون معونة من النعمة الالمية؛ 3 
وقاياون ثم الذ ينس يخاصون <دى 2000 ما السكنسة الكائو ليكية 
فل تكن أكرت صراحة جبرية القدرس بولس والقدس أوفسطين » 2 
ولكزائركة: توا تتوارى ف خلفية تنياء لقعوية التوفق ونيا وين نهر 
الإرادة » التى بدا أنها شرط لاغنى عنه - منطقيا - للسكولية 01 
ولشكرة اللبوقة رو لكك إراؤة الألسان قا راع عاتن السععدرة + 
فقد فقدت حريتها يخطيئة آدم ٠.‏ وأصبحت طبيعه الإأسان الآن فاسدة 
فسادأ دمجزه عن تخليس نفسه ؛ ولا سكن أن مخلصه قير نعمة الله اأتى. 
١‏ كتسيها بموت السيح . أما دناع اليسوعيين عن حرية الإرادة نقد بدا 
لجانسن أنه يغالى فى دور الأسمال الصالحة فى نيل االاص » ويجعل موت 
للسيح ؛ ذلك الموت الذى افتدى الحطاة » أمراً لاضرورة له تقريبا . ثم لبه 
إلى أنا بكب ألا أخل المنطق مأخذ اكد الشديد ؛ تالعقل ملكة أدلى 
دكين من الإعان الوائق السل » ماما كا أن المارسات الطقسية ضرب من 
الدن أدى من الأصال النفس المباشر بالله . 

وقد وصلت هذه الأفسكار إلى البور ->- رويال بطريق دوفرجبيه »> 
الذى كان أثناء ذلك قد أصبح رئيسا لدبر سان سيران . وقد وفد 
مسيودسان - سيران ء م سبع الآن » على باراس وهو يتقد غيرة ومميسا 


مس يقي مسبت 


لاسلاح اللاهوت والأخلاق ؛ وليستبدل التقوى الباطنة بالندين الظاهر 
وسرعان ماقمل مرشدا روحيا لاراهيات فى البور - رويال > دبارى » 
وللمتوحدن فى البور س رويال دى -- شان 1585 ) »© وغدت هذه 
المؤسسة للزدوجة مبوت الجانسئية وعوذجبا الأمثل فى فرأسا . أما ريدليو 
فد رأى فى هذا المصلح رجلا متعصما مثيرا اقلافل ٠‏ فاعةةه فى فااسين 
(١ 04(‏ ) . وف 1545 أفرج عن سان - سيران » ولكنه مات بالفالج 
بعك مبنة . 
وقد ظل يلهم السكثيربن من 1ل آرنو حتى وهى قى سبحله . فنشر أرنو 
الثاى < أرنو السكمير>» فى 154 رسالةفى دكثرة تناول الأسرار المقدسة» 
واصلت حرب أبيه مع اليسوعيين . ولم بذ كر اسمهم صراحة » ولكنه 
خندد كر اين 3 بعض الكونة الاعتراف يتساحون فما )وص أن فى 
قدرة الخاطىء أن يكفر عن خطيئتنه المتسكررة إذا )كاش هن الاءتراف 
وكثاول القرباق + وقعرالبسوصون مم المفصودون ذا اهجوم ؛ نشددوا 
النسكير على 1ل آر نو ٠‏ وتوقع أنطوان المتاعب ؛ فرحل عن بارئس إلى الور 
رويال س دى س شان . وفى 1548 رحات ااراهمات أيضًا عن ااعاممة 
وقد روعتهن حرب الفروند وعدن إلى مقرهن القديم . وأ المتوحدون 
المسكان واشقارا إلى مزرعة قربية قدى ليجرا ننج ' 
كان البابا أوربان الثامن قد أدان ( 114 ) المقيدة العامة ااتى | نطوى 
عليها كتاب جانسن « أوغسطينوس » . وى ١544‏ طلب أستاذ فى 
السوربوئ إلى الكاية أن تدين سبع قضايا فى الكتابر مم انها متلى برواج 
شديد . وأحيل الآمر إلى | نوست العاشر ؛ وانتهز البسوعيون الغرهة ليةنعوا 
الباب مما تنطوى عليه الجانسنية من أخطار بوصفها لاهوناكالفنيا يتخنى فى 
فى ثوب كاثوليسى : وَاعدًا جماره على إصدار مرسوم 6صوأمونعه جعت 
( امايو 1665 ) ؛ حك بالحرطقة على حمس قضابا زعم ألها مأخوذة من 
5-37 2 أو شيل وس 6؟: 


١س‏ هناك تماليم المية يعجز الصاطسون عن طاعتها عجزا مالقا 
رغم إرادمم : 

؟ س لايستطيم إنسان أن يقاوم تأثير الدعمة الإطية . 

م - لى تكون أعمال البعر أهلا أو غير أهل للمسكافأة والتقدير 
لايشترط أن سكون خلوا من الضرورة القاهرة » بل يسكفى أل تسكون 
بلا ضغط أو كيت . 

- هذه الطرطقة ؛ الشييبة مرطقة بيلاجروس ؛ مؤداها السماح 
لارادة الإنسان بأن عنح قوة مقاومة النممة»ء أو الامتثال لتأثيرها. 

0 كل من زع أن المسيح ماث » أو سففك دمه ؛ للبششر جميما » هو 
شبيه ببيلاجيوس 150 . 

هذه القضايا ل تخد حرفيا من كتاب « أوغسطينوس » » ولكها 
صيغت بقل أحد اليسوعيين تلخيصا لتعليم هذا السكتاب . وهى كخلاصة 
فيها قدر لابأس به من الاأصاف(5١)‏ , ولسكن الجانسنيين احتجوا بأن 
القضاياء بهذا الوسفاء لاتوجد عند جاسن > وإن كان آرنى قد ألمم 
فى خبث إلى أنه سكن العثور عليها كلها عند القديس أوغسيلين ٠‏ وى 
غضون ذلك ل يقراً الكاتاب أحد فها يبدو . 

وكان أنطوان آرنو مقائلا بالنطرة . فأقر بمسمة البابا فى أمور الإيعان 
.والاخلاق ؛ لافى الآمور المتصلة بالحقيقة الواقمة ؛ ومن الحقائق الواقعه 
أنه أنسكر أن جانسن قرر هذه القضايا الممكوم بإداتها . وفى 1568 ماد 
إلى مقائلة اليس عيين فىعقر دارثم بنشرء < رسائل إلى دوق وسيل » » 
وقد هاجم ذبها الأساليب ااتى زعم أنهسا أسالاب اليسوءيين فى كرمنى 
الاعترافك ورحبت السورب إن بافتراح بطرده . فأعد دفاعه 6 وقرأه على 
أسمرابه فى البور > رويال٠فلم‏ بقم من ثهو هم موقءا ذا بال ؛ وكال أحدم 


سد و © اسم 


مريدا جديدا بدعى بليز بسكال٠ناحجه‏ إليه آرنو وأهاب به قاثلا : « أنت 
أها الغاب » لم لا تكتب شيئا(١؟)؟‏ » واعتكف بسكال فى حجرته» 
وكتب أول «رسائله الإفليمية »وهوهنعيون الأدب والفاسفة الغرنسيين» 
ويلبغى أن ستمع إلى بسكال فى شىء من الإسهاب » لأنه لم يسكن أعنام 
كتاب النثر الفرنسى سب » بل ألمم المدافمين عن الدين فى عصر 
المقل بأ كله . 


- بسكال: ١57‏ - 0+ 
| س بسسكال الإنسان 


كان أبده إيبن لسكال ريسا #كة المعاونين كاير مون - فيران فى 
وسط فرأسا الجنوفى ٠ومانتأمه‏ بعد مولده بثلاث سئين » مخلئة فضلا عنه 
أختا أ كبر منه تدعى جلزيرت وأخرى أصخر ندهى جا كاين.وانتقاتالأسرة 
إلى بأريس حين بلغ بليز الثامئة * وكان إثيين يدرس المئدسة والفيزياة» 
وقد اتاح له تفوقه فيهما أن يصادق جاسندى ٠‏ وهيرسين ء ودركارت . 
وكال بليز يسترق السمع لبعض لقاءاتهي » فيح فى المترةٌ الأولى من حياته 
ماشةا للءل ٠‏ فلما بلغ الحادية عشرة ألف رسالة قصيرة عن أسوات الأجدام 
ا متذبذية ٠وغيل‏ لللاب أن ولع العبى باطندسة سيلدق الأذى بدراساته 
الأخرى ) لفظر عليه حيئا أن عذى فى عكوفه على الرياضيات ٠‏ ولسكن حدث 
يوما > فياروى - أن إئيين وجده يسكاتب على الحائط بقطعة من الفدم 
البدهان على أن زوايا للثلث الثلاث قساوى زاويتين تامتين1؟2 » وبمدها 
“بح للغلام أن يدرس اقليدس ٠وقيل‏ أن ببلغ السادسة عثيرة كتب يما فى 
القطاءات اللخروطية فقد أ كثرهء ولسكن إحدى نشظرياته كانت مساهمة شالدة 
فى ذلك العلل »؛ وما زالت محمل “عه ٠‏ وحمين عرضت عخطوطة البحث هلل 
دسكارت ألى أن يصدق أنه من وضع الابن لا الآب ٠‏ 


فى ذلك المام ( 158 ) لعبت أخته الجية جا كلين دوراً مثيراً فى. 
حياة الأسرة » وكانت آنثذ فى ااثاائة عشرة . ذلاك أن الآ كان قد استثهر 
بدض للال فى السندات البلدءة » وخفض ريشليو نسية الفائدة التى تؤدى عن 
هذه السندات» فاتقده إتيين » وهدد السكرديئال بالقرض عليه ؛ فاختياً 
فى أوفرف . ولكن السكردينالكان »ب المثيايات والبئات 6 وتادت يعض 
الفتيات - ومنهنجا كلين ب بتمثيل مسرحية سكودبرى ١‏ البالظالح ». 
أمامه ؛ فشرح عثيلها صدره » واغتئءت هى ااغرصة ونوسات إليه أن يصمح 
عن أبيباء ذمعل 6 وعيئه ناظاراً ملكي فى روان عاصمة نورمئد»ه ؛ وإايها 
انتقات الآسرة فى ١5141‏ . 

وهناك اخترع بليز أول لاله الماسية العديدة المحفوظ يمفما إلىالان 
فى كولسرفتوار الفنون والعمنائع بباررس ء وكان يومها فى التاسعة عثرة . 
أما المبدأ الذى قامت عليه فهو ساسلة من القروس ينقسم كل منها إلى أسمة 
أرقام وصفر » ورك كل منها ليدور عشر دورة نظي ركل دورة كامسلة 
للترس الذى إلى عينه » وإظبر كل منها رقه الآءلى فى ثقب عند القمة . و 
تسكن الآلة تستطيع غير اسع » ولا كانت مملية من الناحية التجاربة » 
ولكنهاقربت من بداءة تطور يثيراليوم دهشة العام . وأهدى إسكال إحدى 
آلانه الماسية إلى كرستينا ملسكة السويد » مشفوعة مخطاب اطراء بلوسغ 
جداً ء فدعته إلى قصرها ء ولكنه أحس بأنه أضعف من أن يتل ذلك 
الناح الرهيب . 

وكان العالم الشاي المتحمس ش ديد الاهثام بالتحارب التى نثمرها 
تو رتش الى عن وزن الطواء » وارأت على خاطر بسكال فسكرة كان فيها 
مستقلا عن تو رتشيللى » ولكنر بما استوحاها من افتراح لديكارت(؟؟), 
ومؤداها أن الزئبق فى أدوة تورتديلق برتفع إلى مستويات #تلفة فى 

مأكن مختلفة ؛ حسمب اختلاف الضغط الجوى . فطلب إلى زوج أخته فى 
أوفرق أن يمل أنبوبة زثبق إلى قة جل ؛ و.لاخظ أىفرق -- على مختاف.. 


المستويات - فى ارتفاع الوثق فى اللزه المقفل من أنروية فتتح طرفها الآخر 
الضغط اطواء. وفعل فاوران بيدديه كا طلب إليهء ففى 1١5‏ سبتدبر ١5148‏ 
'ارثق مع بعض أصمحابه « بوى ددوم »؛ الذى رفع خة آلان قدم فوق 
مدينة كليرمون - فيران » وهذءك ارنفم اازثبق إلى ثلاث و مشر ين إوصة 
فى الآنبوبة» بيما ارتفع عند سفح الجبل إلى ست وعشرين ؛ وهلات أوربا 
كلها للتجربة لأنها أثبتت نهائيا مبدأ الباروهتر وقيمته . 


وتلق بسكال بفضل شهرته عالما ( 154 ) نداء مثيراً من مقامى طاب 
إليه أن يضع قانوناً رياضيات الما أوالصدفة ؛ فقبل التحدى » واشترك مع 
غيرما فى وضع حساب الاحتالات » الذى ينتفع به الآن كثيراً فى جداول 
التأمين من المرطن والموت وام عت :عليه يهذط اللرتعل فى عه أى باورة 
بألسعل نوما ها ولاءه من العلم إلى الدن » أو يفقد انه فى المنساق 
والتجريب » وواصل العمل عشر ساين فى المعضلات الملمية لاسسما الرياضية 
منها » وفى تاريخ متأخر (1708 ) عرض جائرة من مجبول فى ريسم 
الدويرى - وهو الكمل امنحنى الذى سق نقملة على دائرة تحرج على 
خط مستقم فوق سطح مسو . وتقدم بالحارل واليس » وهويينز ؛ ورن » 
وغيرثم © ولشر لسكال بعسسك ذاك حله » نحت اسم مستعار » وأعقب ذلك 
جدل سلك فيه المتنافسو » ومنهم لسكال » مساتكا لم تسم بالكثير 
من الفلسفة , 


وتسلط على حياته خلال ذلك مقثران أساسيان ؛ المرض والجانلسذية , 
ذلك أنه مذ كان فتى فى الثامنة عشرة الى من عله عسبية قل أن تركته 
يوم بشسير أل . وفى 1547 أقمدته إسابة بالشلل لم يستطم بسبها المشى 
إلا إذا توكأ على عسكازين ٠‏ كان رأسه يصدع » وأمعادٌه طتهب » وساقاه 
وقدماه داعة البرودة والحاجة إلىالوسائط المرهقة لانفرط دورته اللادموية؛ 
.وكان يليس الجو ارب الطويله اللمقوعة فى البراندى الماس] لدفء قدميه . 


وكان مما له هلى الانتقال إلى باريس مم جا كلين أن يبد علاجا طبيآ 
أفضل ؛ وسنت مبحته ) ولكن جهازه المصبى كان فد اق به أذى مستديم , 
فأصبج منذ ذلك المين عرضة لأوهام ازداد حمقبا على الأيام حتى أثرت فى 
خلقه وفلسفته » فبات سريع الإنفعال » فرإسة لنوبات من الغضب المتسكبر 
الغاق6:وقل أن اقترق وه بالتساية110: 

وكان أبوه طيله حياته كاثوليسكيا تقيأ بل صارمأوسط شواغل العدية؛ 
وقد علىم أبتاءه أن الإعان الديي البق ماعلكون 6وأنه ثى" بعيد كل 
المفوتعى متقاول أ عن حكم قوى التفسكير الضعيفة التى علكبا البشر . 
وفى رواذ أصيب الآي جرح خطير فمالمه طبيب جالسنى بنجاح » ومن 
هذا الاتصال امخذ | عان الآسرة مسحة جا أسفية 6 فلما انتقل بليزوجا كاين 
إلى العامة كثر اختلافهما إلى القداس ف اليور -- رويال س دس بارى». 
ورغبت جا كلين قدخول الدير راهية » ولكن أباهالم يستطم أن يروض 
نفسه على السماح ا باظروج من حياته الرومية ؛ ولسكنه مات عام 1581 4. 
وما لت ا كين أن ترهيتاف النورت رويال ساوى > "شان بعد أن 
حاول أخوها عيثاً أن يثذيها عن عزمبا . 

وثنانافا سينا هلى تقسيم ميرائهماء فلما سوى الأراع وجد بليز نفسه 
رجلا فنا حراً - وثلاك حال مجافية ياة التقوى » فالخذ لنفسه بيتأفاخر 
الأثاث ؛ واستسكثر من الخدم » وجاب باريس فى مركبة برها خيولأربة 
أو نمه 941" و أعطاء كهاء اذك شاور خذاعا التطاناتو اكافة حروه 
من التقوى إلى اللذة . وعلينا ألا ننفسه على تلاك السنوات القليلة ااتى قضاها 
« فى العالم »(1548 - 6ه )» يستمتمع بصحمة ظرفاء بارس وألعامها 
وحسائها » ويطارد فىبرهة مثيرة بأوفرن سيدةذات ججال وثقافة » وصغبا 
نت سان اليك (61979اوسواق نت القرة كعب 8 احادرك فق 
آلام المب » وياوح أنه فسكر فى الرواج - الذى سيصفه فى تاربيخ لاق 
بأنه « أحط ظروف الحياة المباحة لمسيحى'7؟) ». وكان بعض أميحابه 


سفرة جبعوا بين الحريتين » حرية الأخلاق وحرية الفكر » ولملهم ثم الدير 
أأثاروا اهام بسكال عونتينى » اذى تخلخلت الآن < مقالاته » فى حياته ‏ 
وأ كبر الظن أن تأثيرها الأول مطفه محو التهكك الدينى . 


ووته جا كاين دين عى إليباباً عيثه الجديد ؛وصلثلاجل لاح اله , 
.وكان من خصائس طبيعته العاطفية أن الستحيب لصلواما ['ر حاوث وقمع له , 
ذلك أنه بنما كان ذات يوم ركب عربنه فوق البوند:وبى جسر تيللى ٠‏ حت 
الخول واندنعت فوق الحاجز إلى مهر السين . وكادت العر ب أن 10 تتبع اليل ظ 
ولسكن ع العذان افع لسن الحا » وتملقت المركية 0 فوق اللافة. 
وخرج منها إسكال وأصحابه » واسكن الفيلسوف للرهف الأس أغمى عليه 
لفرط خوفه من لوت الداتم ‏ وظل برهة فائياً عن رشده . فلها أفاق شعر 
بأنه رأى الله فى رؤيا .وفى نشوةمن الموف والندم وعرقان اليل سجل رياه 
على رق راح محمله مندّ تلاك اللحظة مخيطا فى بطانة سثرته ؛ « السئة ١5614‏ 
بعد المبلاد 6 الأثنين و وير ٠٠‏ ددن اليا دسة والنصف مساء إلى 
الامنف عن متقضف الل أن الاله القدم له إراهم ؛ وإله إسحق ؛ و إله 
يعوب © ل إله اللفلاسمة والعلماه , اليقين » اليقين ٠‏ الوجدان » الفرح » 
السلام . إله يسوع المسيح ٠ ٠ ٠‏ لن يجده الإأسان إلا بالطرق !لتى يعلمها 
الإتجيل . ياسمو المفس الإنسانية » أمها الآب العادل » أن المالم ل يعرفيك 
قط » ولكى عرفتك . إنه الفرح ؛ الفرح ؛ دمو ع الفرح ٠٠ ٠‏ يا إلى » 
هل أت تارى ا إسوع المسييح ٠٠‏ لقد فصلت عنهووهربت منه )و مخليت 
عنه 6 وصلبته . ليتتى لا أنارقة أبداً » إنها المصااة الحلوة الكامة(؟؟)» , 


وماود زيارائه للدور سس رويال ولا كاين ة وشرح صدرها بحمالته 
النفسية الجديدة » حالة التواضع والتوبة . واستمع إلى عظلات أنطوان 
سا لان ٠‏ وف دإسمير ١١64‏ أممبح عضوا فى سماعة البور سل رويال(ة5), 
وفى ينابر كان له هناك حديث طويل مع سامى » الذى آلى على نفسه أن 


يقئعه لسطحية العل وعقم الفا.ة .وآ اس آرنو ونيكول من العضو الجديد 
اسة فى الاهتداء وبراعة ف التعبير الأدنى تبدوان وكأ:هما اداة وضعتها 
المناة فى أيدى الجاعة للدفاع عن البور س رويال ضد اعدائه . فطلبا إليه 
أن بمخصص قلمه لارد على الدسوعيين الذبن كانوا يماولون تصويو الجانسنية 
على انها خطيئة . وأستجاب للطلب فى ذكاء وقوة بلعًا مبلما جعل سماعة 
اليسوعيين تسكو إلى اليوم من وخز بسكل الأليم . 
ود الرسائل الآقاة 

فى *؟ و 968 ينابر 1585 نش بسكال الرسالتين الأولى والثانية مما سياه 
« رسائل كتبها لوى دمونتاات » ( وهو ام مستعار ) 3 إلى صديق فى 
الأقاليم ؛ وإلى الآباه اليسوعيين المبجاين » عن أخلاقيانيمو سياساتمم». وكان 
إطار , ذكيا » فقد زعم إنها تقرير من باراس إلى ممديق فى الأقالبم عن 
المسائل الحلقية واللاهوتية التى كانت يوذ تثير الأوساط الفسكرية والدينية 
فى العاميمة . وقد زود آرنو ونيسكول بسكال با-قائق والمراجم 2 ٠‏ أما هو 
فقد أبدع ذلك الأساوي الآدىى الذى استشرف مستوى جد يدا ف اش 
الفرسى » فةقسك توافرت لبسكال +#اسة الثومن الجديد وذكاء رجل 
الدنيا ومهذيبه . 

أما الرسائل الأولى فةد الست التأبيد العام لآراء الجانسنيين فى النعمة 
الألبية والخلاص ء وه الآراء الى دافع عنها آرنو من قبل ؛ وقد قصد بها 
أن تور فى السور بون لتعارض الافتراح بطرد آرنو . وقد فشلت فى هذا » 
إذ جرد آرنو رسميا من لقبه وطرد ( 9١‏ يثاير) . وحفز الفقل بسسكال 
وآرنو إلى البجوم على السوعيين لأنهم يقومدون الفضيلة با يعيب آباء 
اعترافهم من محلل » وما يشوب فتاوام من ثغرات . وقد نقبا فى مؤلفات 
إلسكو بار وغيره عن اليء.وعيين ونددا عبادىء « الاحثهالية » و «التوجيه 
نالنه #ه ىو وااتحفظا المثا »هع ع دتءففة ال سل أنس مث به" 


اللاهوت السيحى وعباده الصينيين لأسلافبه(9؟) ٠‏ وإن ل يلهما اأيسوءييز 
صراحة بتر بر الوسائط لباوغ الغايات . وكان هذا البدى بزداد ماسة !| 
#والت الرسائل وكشف ل آرنو عن المزيد من فتاوى إلسكوبار . وبعد 
الرسالة العاشرة أقلع عن أ كذوبة الباريسى كاتب الرسائل للإفليمى هو أماط 
اللثام عن شخصه » ووجه الخطاب إلى السوعيين رأسا فى بلاغة تضطرم 
سخطا » وذكاء يفيض كك . وكان ينفق أحياناً فشرين يوما فى رير 
رسالة واحدة » ثم ممرع بها إلى المطبعة قبل أن يفتر اهام الجمهور . وقد 
اعتذر عن طول الرسالة السادسة عشرة بعذر فريد فى بابه » إذ قال «لم يتسم 
لى الوقت لاختصارها(' ؟) » . وفى الرسالة الثامئة عشرة والأخير: 4١‏ 
مارس 1567 ) محدى البابا نفسه. ذلك أنال اب الإسكئدر السابع أصدر )15 
أ كتور لحن حل ُ تند بدا 1 -05 بالجالسنية . هذ كر لسكال قرافه بأن حكم 
اليابا عرضة لاخطأً ىك أخطأ فى حالة جاليليو (١؟)‏ ( وذلك شعور ينعا 1 
وأدان البابا الرسائل ( 5 سبتمبر 381( ) واسكن فرأسا المثقغة كلها قرأتها. 


أ كانت الر سائل منصفة لايسوعيين ؟ أنقلت التارات عن ااسكتاب 
اليسوعيين نقلا أمينا؟ قال عقلالى مثقف < مسيح ولا ريب أن بض 
المارات العدلة حذفت أخنانا دوذ موحت أذ ارات اغوي رود رةه 
خاطئة ؛ وأن ضغط الفقرات الطويلة فى حمل قصيرة إشعرك فى بعض الهالات 
3 فى هذا إجحانا بامؤلف »© ثم يقول « ولسكن ع هشه الخالات قليلة وغير 
هامة نسميا»(؟؟) وهئناك الآن إجماع على أن الهنا رأ دقيقة فى جوهر ها(؟) 
على أنه لابد من التسايم بأن (إسكال ازع أشل 0 بمعض الفئين ا ؤفاها 
وشمه من سيافها » وقاد شطراً دن الجموور إلى رأى فيه غلو كثير 6 مؤداه 
أن هلاء الفقهاء اللاهوتيين يتاءرون غلى هدم أخلاق العام المسيجى . وقد 
أطرى فو لتير براعة الرسائل بومغها أدباء ولسكنة رأى أن <! اه 


مبى على شاش زائف. فقد نسب لأؤلف فى حذق | إلى الجماعة اليسوعية 


ع اح 


كلبا الآراء المتطرفة التى قال بها بعض اليسوعيين الأسبان والفهبك(4") » ؛, 
الذين خالفيم كثيي, من اليسوعيين . وأسف «دالبير لآن. إبسكال | يتبسكم 
بالجانسنيين أيضا » لآأن « «المعامن وسأن سيران المروعة كانت تتيحج 
ولى الأقل مجالا للسخرءة لا يقل مما أأنا حته التعاليم الطيعة ااتى نادى مها 
موليا وتامبوران وفاسكو بز( *) ». 


وكان تأثير « الرسائل » هائلا . صحيح أنها لم مخضد لتوها شوكة 
اليسوعيين ‏ ومن المؤكد أنها لم تنتقص من سلطانهم على الك - ولكنها 
فضحت شطط اللمفتين فضحامل الاسكندر السابع نفسه على إدانة «التحلل» » 
رغم مواصلته معارضة الجانسئية » وعلى الآمر عراجعة تصوص الفتاوى 
( مهدو - - جد(" . و «الرسائل » ه التى أضفت 0 
الدينى < ن«خءنسيون > مدلول التشقيقات الخداعة المظبر اا تى تدافع عن 
الأفعال أو الأفسكار الخماءلئة . ثم إنها أضافت آية من آنات الأسلوب إلىه 
ذخيرة الأدب الفرئسى . وكأن فولتير قد ماش قرنا قبل فولتير . فنا 
ذكاء فولتيرالمرح ؛ وتبسكه البتار » وفسكاهته الشكاكةء وقدحه المنيف » 
وف ااال اللوعة ذلك الاستنتكار الحار للقالم » الذى أنقذ فولتير من 
أن كو وف سعدربة 3 وتمسكم َ وقد وميف فو لتير نفسة الك أب 
أنه واكينها كع وظبر فى فرأ نما إلى الآن ع7" وكان رأى أفذ النقاد 
قاطبة وأ كثرم رهافة وتمييزا أن بسكال « ابتكن النثرالرائع فى فر أسا(ة) » 
وحين سثل بوسويه أى كدتاب كان يكوثر أن يكراف لو لم بثولف كتابه قال » 
إنه رسائل بسكال الإقليمية(5؟) , 


عاد لسكال إلى بارلس ى 1685 ليشرف على لشير « الرسائل » » وماش 


هناك طوال السنوات اادت الباقية من مره . على أنه ل مجر العالم ؛ فنى سنة 
قصة الحشارة 


موته ذاتها شارك فى تنظيم خدمة منتظمة بالمركبات فى العاسمة ‏ وهى 
البذرة لشبكة الأمنوبسات الهالية . ولكن حدثين وقعاله لجددا تقواءء 
وحملاه على أن يتوج أحماله يكتاب جديد أسبم به فى الأدب والدين . ذلك 
أنه فى 19 مارس 15817 حميل اليسوعيون من الملكة الأم على أمر بإعلاق 
مدارس الموحدن وحظر قبول المزيد من الأعضاء فى البور - رويال . 
وأطيع الأمر فى هدوم » وأرسل الأطفال ‏ وكان من 0 - إلى 
بيوت الأصدقاء » وتفرق العامون #زونين . وبعد لسعة ة أيام ( وه و تأر اع 
صدورآخر ارسائل الإقليمية ) وقع مابدا معجرة فى كنيسة دير الراهبات 
الذى تسكدر صفوء . ذلك أن ابنة أخت بسكال البالةة من العمر تسم سنوات» 
واسمبا مارجريت بريه »كانتي تتشكو من ناسور دمعى مو رشح سديدا 
كرا من الميئين والأنف . وأهدى أحد أقرباه الم أتمليك للبور ‏ رويال 
شوكة زعم هو وغيره أنها أخذت من [كليل ااشوك الذى عذب به السيح . 
وفى 4" مارس وضعت الراهيات الشوكة على ملدبمحبن فى احتفال مروب وجل 
كرتيل المزامير . ولدت كل متهن الآثر المدس بدورها ولا رات إحدا هن 
مارجريت يين العاءدات أخذت الشوكة وللست با قر«ه الفتاة . وروى أن 
ما جردت أعريت ذلك الساء عن دهشتا لأن عينها ١‏ تمد تو لبا ؛ وأدهش 
آمها الا ترق آنا لناسون:6 وقرى ليبن نوع الفتدن المناة أن السويد 
والورم قد اختفيا . وأذاع هوء لا الراهيات » بأ هذا الذى ععاء شام 
معجزا . ووقع سيعة أطباء كرون كانوا على علم سابق بناسور مار حريت 
بيانا قرروا فيه أَنْ معنجزة ‏ فى رأوم - قد حك نت . وادث ا ا 
الآمرء واتوسوا إلى ننس النتيجة » وأذنوا بإقامة قداس شسكر ف 

فى البور >> رويال . وتقاطرت جاهير الْؤٌّمئين على الدر ليروا الشو؟ة 
ويقبلوها » وهللت باريس الكاثوليكية كلبا المعوزة » وأمرت الماسكة 
الأم بالكف عن كل اضطهاد لاراهبات . وماد المتوحدون إلى ليجرا > 
( فى عام م7١‏ أشار اليايا بندكت الثالك مشر إلى هذا الحدث 0 


سس هيه لب 


على أن عمس الممجزاث ل ينته ) . أما بسكال فقد صنع لنفسه شعار نمالة 
"كان عمارة هن مين حيط موسا | كايل من الشوك » وقد كاتب عليه 
080101 آأنث 8510 ساو أعرف من صدقت (* 4)», 


واكك الآن على كتابة دفاع مفمل عن الإعان الديني مون عثابة 
.وصيته الأخيرة . ولكن قصارى ما وجد فى ننفسه القدرة عليه رهو أن 
يدون فى إيجاز خواطر منفصلة مجم بينها فى ترتيب اجتهادى ولسكنهقوى. 
تم عاودت» أوجاعه القدعة ( ١554‏ ) ؛ فى شدة أعجزته إلى الهاية عن أن 
يضنى على هذه للذكرات تسلسلا متاسكا أو شكلا بنائيا . فلما مات قام 
صديقه الدوق دروانيه وملماه البور -- رويال بتحرير ونشر هله الادة 
وسعوها < خواطر المسيو بسكال عن الددن وغيره من المسائل ( +150 ) » . 
وقد خشوا أن تفغى هذه «المواطر» المبتورة التى خلفها بسكال إلى التفكك 
لا إلى التقوى » ومن ثم أخفوا الأجزاه المتشككه » وأدخلوا تعديلا على 
بعض ما بق مخافة أن يسىء إلى الملاك أوالكئيسة لآن اضطباد الدور ‏ رويال 
كان قد توقف فى تلاك الفترة » وكره التررون مدد الجدل . و تنشر 
« خواطر »> بسكال وءثاقته! فى نصها الكامل الموثوق إلا فى القرذ 
التأسم عشم 

ولو شئنا أن نشامر بغرض ترتيب علما لجملنا نقطة بدايتها فلك كوبرئيق. 
وين نشعر ثانية ل إذ نصخى إلى بسكال > باللطمة الطائلة التى كان فلك 
كو برنيق وجاليليو يكيلها لامسيحية التقليدية : 


« ليتأمل الإنسان الطبيمة كلها فى جلالها السكامل الساتى » ليقصس عن 
نسترع الأقرياة الوضيعة ان ميا به؛ ولينظر إلى ذلك النور للتوهج الذى 
وضم كأنه مصباح ابدى ينير العالم » ولتبد الأرش له مجرد نقطة داخل 
الدائرة العاسعة التى_برسعها ذلك النجم » وليأخذه العجب من أن هذا المحيرط 
الحائل إنعا هو نقعلة ضكيلة من زاوية النجوم النى تتحرك فى قبة السماه . 


حي لواو ذإ ممه 


قإذا وقف بصرنا عند هذا الحد » فليجاوزه الميال ٠٠٠‏ فكل هذا المالم 
المرى ليس إلا عنصرا لايدرك فى مدر الطبيعة العظيم ٠‏ ولا يستطيع أى 
تفسكير أن عتد إلى هذاالمدى ٠٠٠١‏ إنها كرة لانهائية مركزها فى كل مكان » 
وحيطبا فى غير مكان(45)٠هذا‏ أ كثر مظبرةابل للادراك من ماهر فدرة 
الله حتى أن خيالنا يتوه فى هذا الخاطر » . 


ثم يضيف بسكال فى سطر شهير مطبوع بمحساسيته الفاسفيه » « ان 
المممت الأبدى الذى ياف هذا الفضاه اللانباتى مخينى(5؟4) » , 


ولكن هناك لانبائية أخرى - وتلك هى لا'هائية مخر الذرة « التى 
لاتقبل الاتشطار » وق.وطا اانظرى للانقسامقبولا لاحدله ؛ فههما كانت مما لد 
الحد الأدق الذى برل به أى شىء © فإنا لاعلك إلا الاعتقاد ايه هو 
أيضا له أجزاء أأصغر منه ٠‏ وعقلنا يتذبذب فى حيرة وارتياع بين الشاسع غير 


المحدود 6 والدقيق غير الحدودء 


< إن من يتأمل نفسه على هذا النحو تيه نفسه ؛ وإذا أدرك أنه 
معلق ٠٠٠‏ بين هاويتى اللانهائية والعدم » ارتعد فرتا٠٠٠وبات‏ أميل إلى تأمل 
هذه العجائب فى مبمت منه إلى ارتيادها بغرور٠فا‏ الإنسان فى الطيعةء 
بعد كل شى« 50٠١‏ انه العدم إذا قيس بغير المحدود » وهو كل ثىء إذا قيس 
بالعدم ؛ إنه وسط بين العدم وادكل ٠‏ وهو بعيد كل الءمد عن إدذراك 
الطرفين » فنهاءة الآشياء وبدايتها أو أصلها » يلتبما سر لاسبيل إلى 
استكناهه ه وهو عاحجز على ااسواء عن روّية العب .دم الذى أخذ مله » 
واللاته الى :لذ ور 10 *) 


(20) يقول سانت ييف « أبس فى الافة الفرنية سنحات أروم من المطوط 
السيطة السارمة الى محتويها على الصورة الى لانظير ها زه 1( 5 


سم وال سس 


العم إذن ما هو إلا ادماء فى . فو مينى على المقسل » المبنى على 
اعدو امن ع الن خدعنا بعشرات الطرق ٠‏ وهو محدود بالحدود الضيقة الى 
لان اج امنا الل .وى دير هي امد تهوا قابلا لافساد ٠‏ و إذا ترك 
العقل لذاته ل يستطع أن تيوت أوايعطى ساسا مسكيدا للفضيلةة أو 
الآسرة » أو الدولة ء فسكيف بادراك طبيعة العالم و نظامه القيقيين ؛ فضلا 
عن نيعة اش حون الموفه ء لاا إل ق تأطيال والاسطووة سك ١‏ كت ما 
فى المقآل و « حك م المقول يتخذ ثلك المادىء » الى أدخلبا خيال الإ أسان 
بتمجل فى كل 0 مادىء له(17)» وهئاك أومان من 1 ك1 
اجاهير السيطه « الجاهلة > » الى تعيش ب 1 الإورو لت واشيال 
( أن الطقوي :والآساطي ا لابرهية: الكيم الذى تفذ إلى صعيم العلم 
والفلسه ليدرك حبله(1) ٠‏ إذن (الاشىء 08 للمقل من 0 يمك العقل >» 
و< الاستدفاف بالفاسفه ملاك الفيلسوف الأصيل(14) ٠.»‏ 


5 ليس 

ومن ثم رأى بسكال أنه من المسكة إقامة الدين على المقل » يا حاول 
حتى عقر اللا سين ان يفعلوا . فالعّل لا استطيم أن يثنت وجود الله ؛ 
ولا الود ء لآن الأدلة فى الخالين شديدة التنافض . كذلاث لا يصلح 
السكتاب المقدس أساسا نهائيا للاعان » لأنه حافل بالفقرات اللتبسة أو 
الغامنة ء ور عا كان للنبوءات التى بفسرها الأتقياء على أنها تشير إلى المسيح 
دلالة مختلفة(45) . أضصف إلى ذلك أن الل فى الكتاب المقدس يتكلم 
بالأرقام » التى يضللنا مدلوطا الحرفى » والتى لابدرك ممناها المةيتى إلا من 
وهبوا النممة الآطية . « أننا لن نهم شيئاً من أحمال الله مالم نثومن بهذا 
الكذا وهو اند العاف أن يسى النعض وف عاتن ال 1ه 
( وهنا يبدو أن بسكال يقبل حرفيا قصة بهوه وهو يقسى قلب فرعون ) . 


ولو اعتمدنا على المقل لوجدنا غير المفبوم أَيْما تلفتنا . فنذا الذى 
إستطيع أن يغيم 6 فى الإنسان 6 ذلك الاتحاد والتفاعل دين سحسيك واضح 


سند ا ه 4 سس 


للادية وذهن واضح اللامادية ؟ «فليس هناكقىه أشد اسحالة على التصو 
من أن تعى للادة نفسبا(91) » . إنهم الفلاسفة الذين ملكو) أدواءهم - 
وأى مادة لستطيع أن تفعل هذا (61)؟ » . وطبيعة الإنسان » ااتى يز - 
فسا الملاك بالوحش اميزاجا شديداً 6 ر التناقض بين العقل واأسد. 
5208 بالكين الذهن وضت الأساطى البوانية أيهة عرة ها رامن أن 
وذيل ثعبان ٠‏ 

< يا هذا الإنسان من كير! باله من بدعة » ووش »وفوفى وتناقض, 
ومعحزة ! هذا الحمسكم ف ىكل الآشياء ؛ وعوذج الغباه فى الأرض ؛ مستودءع 
الحق » و بالوعة الضلال والشك ؛ مفخرة ااسكون ونفابته . فنذا الذى يحل 
لنا هذا اللغز المعقد(؛28)؟ » . 

ان الإنسان من ااناحية الحلقية - لذز فامض . فسكل ضروب الام 
تبدو مستترة فيه . دما الإنسان إلاطخلوق خداع لاظلبر كذوب» منائق » 
مع نفسه ومع غيرو(58) ٠‏ "كل الناس بطبيعتهم كر يعضوم بعضاً » وأن 
جد أر بعة أصدقاء فى الءالم900) » . « ما أفرغ قلب الإنساق وما أله 
بالقذر»(69) ثم بالغروره الذى لا قرار لهولاشيع » دما كنا المركب الببدر 
أبداً لولا حاينا بأننا سوف تروى قصتئا ٠ ٠ ٠‏ أننا تفقد الحياة مختيطين 
شربطة أن يتحدث الناس عا فملنا ٠٠٠‏ وكل الئاس وحتى الفلاسفة,#منون. 
أن يكون طم معجبون(*0) » . ومع ذلك فإن من جوا'ب عنلمة الإنسان 
أنه من شره) وكرهه » وغروره» أنفاً دستورا من القوانين والأشلاق 
ليسيطر على ششره » واشتق من شهوته مثلا أعلى فى المى(55) , 

وشقاء الإإسان لخر آخر. 2 شق السكون هذا الشقاء الطويل اينجب 
نوطا من الخليقة شديد اطشاشةفى سعادته » كير التعرش الم فى كلعمب» 
والحزن فى كل حب ؛ ولاءوت فى كل حياة؟ ومع ذلك فإن «جلالالإسان 
عظيم فى معرفته اله شى(١6)‏ » , 

<ما لإنسان إلا قمبة .وهى أوهى ما الطبيمة » ولكنه قدية مفسكرة , 


سد 9# 1 سسب 


والسكون كله لا حاجة به لآن يتسلح لكى يسحقه * فنفخة بخار 6 أو 
قطرة ماه كلق لقثله - ولكنه ؛ بعد أن اسحقه السكون ؛ لا يزال 
أنبل من هذا الذى يقتله » لأنه يعرف أنه مفارق اليا » أما الكون قلا 
يعرف شيئاً عن انتصاره على الإسان(1١7)‏ » 

وليس من هذه الآلغاز لغز يد فى الءقل جواباً له . ولو ركذا إلى الحقل 
وحده لحكنا على أنفسنا ب « بيرووية » تتشكك فى كل شىء إلا الام 
والموث » واافلسفة لا لستطيع على عم اافروض إلا أن تسكون تبر برا 
عقلانيا للبزعة . ولكنالا نستطيع أن تومن بأن قدر الإسان هو ما 
براه العقل -- أن يكافح » ويتعذب » وعوت » بعد أن ينجب آخربن 
ليكالذوا ء ويتعذبواء» وكوتوا » جيل بعد جيل »؛ فى افتقار لابدف » 
وغماوة » وحقارة هائلة . فنحن فى قرارة نفوسنا نشءر أن هذا لا عسكن 
أن يكون صبحيحا 6 وبأنه تجديف ما بعده جديف أن نظن أن اللحياة 
والكون بلا ممنى . فالله ومعنى الحياة يجب أن يشعر هما التقاب لا العقل . 
< فإن للقلب مبرراته التى لا يعرفبا المقل(؟6) . » ء وخيراً نعل أ نأصغينا 
إلى قاوبنا وإن « وضعنا إعانا فى الوجدان(9؟7) > . ذلك أن كل إعان » 
حتى بالأمور العملية ؛ | ماهو ضرب من الإرادة» وتوجيه للانتباه 
والرغية» ( إرادة الإعان ) . والتجربة الصوفية أ>ق من شبادة المواس أو 
ححج المقل . 

أى جواب إذن عند الوجدان يجيب به عن الغاز الميساة والفسكر ؟ 
الجواب هو الدين . فالدين وحده يستطيع أن برد لاحياة معناها » والإنسان 
نبله » وبدونه نتخبط أمق حتى من مخبطنا الأول فى إحباط عقلى وعقم 
ميت . فالدين يعطينا كتابا مقدساً ‏ والسكتاب ينبئنا بستوط الإنسان ٠ن‏ 
النعمة » وهذه الخطيئة الأملية هى دون غيرها التى استطيع أن تفسر ذلك 
الجمع الغروب فى الداميمة البشرية بين الكره والمب فاوايق العر ‏ الوحكين 
واشة, راقنا للخلاص ولله . ناذا #عدنا لأ نفسنا بأن من ( مهما بدت سخافة 


ووب 1 لي + لدابيها 


هذا" الإعان لفلاسغة ) بأن الإنسان بدا بالنعمة الإلبية » وأنه فقدها 
بالمطيعة » واه لا خلاص له إلا بالتعمة الإلبية عن طريق المسييح المصاوب؛ 
وجدنا بعد هذا سلاما عقليا لا يوهب لافلاسفة أبدا . والذى لايستطيم 
الإعان ملمون» لأنه يعلن بكفره أن الله ل يشا أن عنحه النممة . 

والإعان رهان حكم . وهب أن الإعان لا يكن إثياته » فأى ضير 
إن قامرت على حقيقته “م اتضح بطلانه ؟ < نزام عليك أن تراهن » ولس للك 
فىهذا خيار ... فلتوازن بين الممكسب واطلسارة فىاارهان على وجودالله ... 
للك :]ل كردت بيت :05 شوو وان حورت ل عبر شيع داور اغن إذن 
دون رده على أنه تعالى موجود(14) ». فاذا وجدت أول الآ أن الإعان 
صعب عليك فائبع عادات وفوش الكترينة كا زاقما ل من عفان تزه 
بالماء المقدس ؛ واطلب تلاوة القداديس » وهل كوا مهنا كنيل بان 
يتجعلك تمن بطر يقة لسيطة طبيعية »© و 9 مهدلك > سيردى ءمن عقلاك 
المغتر بقدرته النقادة'55) . واعترف وتناول القربان» وستحد فى هذا 
راحةوقوة(173) , 

ونحن نظ هذا الداع التاريضى إذا تركناه انتم على هذه النلممة غير 
العاولية ٠‏ فلنا أن شق بأن ستكال تحين امن 1 ومن كآنه ةاعرو كنس 
يرثا ودوغتنا الات اسان أدرلة فى تواضم أن عتله الذى أذهل 
ذكاوه الصديق والعدو ؛ ليس كوا للكون » ووجد فى الإعان السبيل 
الوحيد ليضنى على أله المءنى والمثفرة . يقول سانت - بيف أن يمكال 
رجل مريض » وعلينا أن 0 هذا على الدوام ومن نقرؤه(2)57» ولسكن 
إسكال لو ووجه بهذا ااراى لأجاب : السنا كانا مرضى ؟ فميرفض الإيمان 
كل من ١‏ كتمات له السعادة . ليرفضه كل من لم يقنع يمعهى فى السياة | كأثر 


من الها مسار عاجز دن مبلاد قذر إلى موب لم ع 


2 تصور نقرا من الناس برسفون فى الأغلال وقد حكم عليهع جميما 


سيم اماه 4 مب 


بالموت » وفى كل يوم لشذق بعضبهم على م أى من البافين». والياقوز:تبينذون 
عالهم فى حال زملاموم اذل ارات ابعر الاس » وينتظ كل هنهم 
دوره . هذه صورة لخالة الإنسان(742) » . 

فسكيف السبيل إلى التعويض عن هذه المذبحةاليشعة التى أسميها التاريم 
إلا بالإعان بأن الله سيصحم الأخطاء كلها فى النهاءة » سواء استئد هذا 
الإعان إلى دليل أو إستند 1 . 

وقد حمس لسكال فى محاجته لآنه لم يفق قط إفافة حقيقية من الشكوك 
التى أوحبى بها إليه موتتينى » وملحدو « السئوات التى قضاها فى المالم » » 
وياد الطيعة القاني بين القن »ان «داظين 6 

« ذلك ما أراه.وما يقض مضجعى ٠‏ فأيئما ثلفت لم أجد غير الغموشض 
والابهام . ولا تقدم لى الطبيعة إلا ما يحتمل الشك والقلق . فاو أنتى لح أو 
علامات على وجود إله لثيت عل الإنكار . ولو رأيت آثاو اخااق فى كل 
مان لتر كدت إلى الإعان فى هدوء وسلام ٠‏ ولكنى فى حالة برلى ها لآنى 
أرق | كي كفيرا عا يرق ] دعا ونهووء تطالى #وآقل كيرا ما طفق 
عن وحوكو والقك اما عنية انتداق اللجنة هن و هودة دون لس أذ 
غدوض ما دام هذا الإله حانتظبا(205 » . 


وحالة القلق العميق هذه » والقدرة المعطلة على روّية الانبين ؛ فى اانى 
متجمل بكال يستبوى المؤمئين والقكا كين على السواء . فلقد شعر هذا 
الرجل بغيظ الملحد من الشر » وبثقة المؤمن فى انتصارا ير » ولقد عبر 
.من تدوعات موتتيى وشارون الذهنية إلى التواضع النخبط لد امن 
ب التتدريان ثرا حون الأسسى وتوواس ١‏ 3 بين وغاه االشرتعة اسه 
من أحماق الشك ؛ وهذه الصياغة لإعان ضْد الموتء هما اللذان يمعلان 
« خواطر »> بسكال أبلغ الكتب قاطبة فى النثر الفرنسى ٠‏ لقسالك أصبحت 
الفلسفة أدبا للمرة الثالثة فى القرن السابع عدرولا فى تركيز بيسكون الطادىة 


ار كو ةا سس 


ولافى ألفة ديكارت السارة »؛ هل فى القوة العاطفية لشاعر محس بالفاسفة » 
ويكتب لقلبه بدمه . فى قّة المصر الكلاس.كى علا هذا الاداء الروماسى » 
وبلغ من القوة ما أناح له أن يعمر بعد بوالو وفولتير » وأن إسمعه عير 
قرن من الزمان روسو وشاتوريان . قبنا ؛ فى صبيحة عمس العتل » وى 
عقود هويز وسبينوزا ذائها» وجد العقل منازلا له فى رجل محتضر . 


روت مدام بيرييه » شقيقة بسكال » أنه كان فى سنيه الآخيرة يعاق 
من < عال مستدعة متفاقة(*") » وانتهى به الأمر إلى الرأى بأن « لأرض 
هو الخالة الطبيعية للمسيحيين(١")‏ » . وكان أحيانا برحب بآلامه لآنها 
تصرفه عن المثريات . قال « إن ساعة من الألم تعلم أفضل من كل الفلاسفة 
جتمعين (17) »* وقد هجر كل الاذات ؛ وعكف علىبمارسة النسك ؛ وجلد 
نفسه كزام 'بتت فيه مسامير من حديد(؟7) ٠‏ ووبخ مدام بيربيه لآنها 
تسمح لأبنائها بعناقها . وعارض فى زواج ابأتها قائلا : « إن حالة الروجية 
ليست خيرا من الوثنية فى نظر الله(4 "2 » . ولم إسمم لإ نسان فى حضرته أن 
يتحدث عن جال المرأة . 


وفى عام 155 » آوى أسرة فقيرة فى بيته صدقة من ملدقاته السكثيرة ٠‏ 
فلها أصيب أحد الأطفال بالجدرى انتقل بسكال إلى بيت شقيقته بدلا عن 
أن يطلب إلى الآسرة أن تادر بيته ٠ولم‏ عض طويل وقت حتى ارم فراشه 
وقد حطمته الآلام الموية . وككتب وسيته » فترك لصف ثروته قربا 
للفقراء» واعترف لكاهن » وتناول القربان الآخير » ثم لفقل أنفاسه إثر 
تقلصات عنيفة » فى 15 أغسطس 1559 وهو لا يجاوز الأر بعين ٠‏ ولما شرحت 
جنته وجد أل معدته وكبده مريضتان » وأن فى أمعائه قرسا(9؟)١‏ وقال 
الأطاء أن عم ضيدم الحجم حدا ) و ماده وامدة مكنفة > ولكن 
خطا واحدا فقط من خطوط الاتصال بينعظام البحمة «و الذى كان مقفلا 
قفلا سليا ؛ ولمل هذا هو السر فى نوبات المسداع الرهيبة التى ابتلى مها ٠‏ 


- ١ “ا‎ 


الشمع »(7") وقد دفن فى ككنيسة أبرشيه سانت اثيين -- دومون . 


فحت البور- رويال : 5ه]"!| - وإابا١‏ 


شددت ه الرسائل الافليمية » من عزم اليسوعيين والأساقفة على قع, 
الجالسنية باعتيارها برو ثستئتية مقنعة . فأصدر البابا الاسكندرية السابع 
(15 1 كتوبر 1555 ) استجابة لإلحاح الأساقفة الفرنسيين مرسوما بابويا 
يازم جميع رجال السكنيسة الفرنسيين بالتوقيع على الصيخة التالية : 


« إلى أخضم بإخلاص لدستور البابا أنوسنت العاشر » المورخ "١‏ مادو 
58 ء حسب معناه الحقيق الذى حسدهه دستور أبينا الأقدس البابك 
الإسكندر السابع الؤرخ 5 كتوبر 1505 » وأقر بأثى ملازم فى ضميرى 
بطاعة هذين الدستورين » وأدين بقلبى وفى التعايم الوارد فى قضسايا: 
كور نيلس جانسن الخس الحتواة فى كتابه العنون « أوفسطايئوس » . 


وامتنم مازارانث عن فرض التوقيع على هذه الصيغة ؛ ولكن فى “+ 
أبريل 1551 6 عقب موت مازاران » أذاع لواس الرايع عش الأمرء وقدم 
وكيل أسقفية من أصدتاء الجاعة طذه الصيخة بسيان توفيتى » فوقعها آراى 
وللتوحدون ى هذه الصورة ؛ وقصدوا راهيات البور - رويال 
بالحذو حذومم ء ولكن الأم أتهليك - ااتى كانت طريحة الفراش الإصابتها 
بالاستسقاء ‏ رفطت التوقيع وثبتت على الرفض إلى أل ماتت فى السبعين 
فى 5 أغسطس 155١‏ ؛ وكذلك رفض لسكال وشقيقته جا كاين 6 التى 
أمسحت وحكيلة الدير . وتالت جا كين : مادام الأساقفة لا علكون هن 
المجاعة إلاشجاعةالفتيات » فلابد أن يكو ن للفتيات شجاعة الأساقفة(" >2١‏ 
وأخيراً وقمت كل الراهبات الياقيات «لى قيد الحياة ؛ ولسكن جا كلين 


سس له ١‏ سد 


'|أتى أُضلتها مقاومتم! الطويلة مانت فى + أ كتو بر وهى لا تجاوز ااسادسة 
-والثلافين ه وتلاها إسكال بعد عام واحد . 


واستنسكر لللك خلال ذلك الديباجة الموفقة وأصر على أن يوقم 
الراهصات الصيغة دون أى إضافة أو تغمير » و نقلل |اقليلات اللانى وقعن إلى 
البور رويال فى باريس ء ولكن أغلبية ااراهبات ؛ تت زصمين الام انييسء 
«ممرحن ‏ بأنه لسن فى وسعهن التو قيع (ضمير خا لص على وثيقةتناقض ممتة امن 
أشد متاقضة . وق سي دكوا حرم رئيس الأساقفة الراهيات السيعين 
.وأخوامن العلمانيات الأربع عشرة من تناول الأسرار القدسة » وحظر 
عليون أى اتصال بالعالم الحارجى . وخلال السنوات الثلاث التالية » كان 
اعد لكين المتعاطفين مع الر الراهيات يتسلق أسوار الور >> رويال - دى 
شان ليناول الراهبات الختضرات قربانئهن الآخير . وفى 1555 قيض على 
سامى » ولوميتر » وثلاثة آخرين من التوحدين بأمر لللك » أما آرنو الذى 
'تلسكر وراء شعر مستعاز وسيف ‏ فقد آوته الدوقة لو تمل ؛ التى كانت 
لخدمه بنفسها أثناه اختبائه (1) . وتبيت هى وغيرها من الابيلات قشيسة 
الراهيات » وأقئمن لويس بأن يلين ؛ وى ١138‏ أصدر المابا كلنت اله لتاسع 
وا سواه فى لبس حكيم سمح نيع الأطراف بقبوله » وأفرج 
عن السدناء ؛ وردت ااراه.ات النفقات إلى البور - رويال ل دى شان , 
وعادت الأجراس كدق فى الدير إمد أن صمتت ثلاث سئين . واستقيل الملاك 
آرنو استقالا وديا » وكلتب هذا كتابا شد السكلفئين ؛ ولسكن نيكول 
"كن كناب الخر ,وفك نوف ين 


ودام «سلام السكئيسة» أحد عثير ماما ؛ ثم مانت مدا :لو فول ؛ومات 
معها ااسلام ٠وإذبدا‏ ؟ الك شوخ ؛ وانقلت انتصاراته هزاكم 6 امدهال 
عديئه خايطا 0000 ٠‏ وساءل نفسهءآ كان الله اعاقيه على لساممه 
مع الورطقة ؟ وامخذ إعضه لاجانسنية طايما شخصيا ؛ وءن الأمثلة ءلى هذا 


بس 4 و أ د 


التحول أن لويس رفض تعيين رجل يدعى فونهبرتوى فى احدى الوظائف 
لشدبته فى أنه جانسبى » ولكنه وأفق على التعيين حين أ كدوا له أن الرجل 
ماحد فقط(7).ولم يستطع قط أن يغتفر لاراهبات محديون لأمهبالتوقيم 
على الصيغة العددة . وضانا للقضاء على 0 سخطه هذا لَى وقتمبكر حظر 
عليه قدول أعضاء «ودد . ووه نداء للمايا كانت الحادى عشر لى يصدر 
إدانة صرة لاجانسنية . وبعسد طمين من الإلماح أطاق اليابا مرسوم 
تصفنسود! مدحعدت؟ ( 0٠لاو‏ ) ول يكن باقيا على قيد اللياة فى البور ‏ 
رويال كذ سوى +س وعشرين راهية » أصغرهن ف الستين , وترقب الملك. 
مومن بفارغ الصبر ٠‏ 

وف عام 17٠١8‏ خلف الآب اليسوعى ميشيل تياييه البالغ من العمر ستة 
وستين عاماء الأب لاشيز » كاهن اعتراف للملك . فأفر فى ذهن لويس 
وكان الاك قد بلغ الحادة والسبعين س أن مصير روحه الأبدى رهن 
بالإبادة الناجزة الكاملة للبور - رويال.وقد احتج كثيرون من الأ كايروس 
العللانيين على هله العحلة وفيهم أنطوان دنواى ؟ رئيس أساقفة بأر فس » 
ولسكن الملاك تغاب على معار ضتوم .وف ١5‏ ارين 9 أعاط اللند 
بالدير » وأطلم الراهبات على رسالة ملسكية غتومة تأمى بتفريقون فورا » 
ومح طن مس عشرة دقيقة مجمعن فيها اي ٠و‏ ' جد بكاوهن 
ولا دموعبن . فدفعن داخل مركبات وشةتن فى ملف الأديار للمتثلة التى. 
تبعد من ستين إلى مائة وخمسين ميلا . وفى 17٠١‏ هدمت مبالى الدير اأشرير 


و مدو رت بالتراب 3 


ولكن الجانسئية ءاشت . لقد مات آرئو ونيكول فى متفاهما بفلاندر 
( هددح هو )ء ولك نكاهنا فى مصلى باريس يدعى باسسكيه كينيل » 
دافم مام ١"‏ عن اللاهوت الجاسني فى كتابه « تأملات أخلاقية فى العبد 
الجديد » . وقد زج به فى السجن( +17 ) . ولسكلنه هرب إلى أمستردام. 


ساء|أاس 


حينف. آمب كأدربة واشنة .و إذ ١‏ كقي كنا الناريت الحكنن من 
الآ كليروس العلانى الفرنسى » فقد أقنم لويس البابا كلنت الحادى عشر 
9 عدار مرسوم كتدعو 1 (لم ستدبر 17317 ) الذى أدان 4 قضية 
اسبت إلى كيئيل . وقد استاه كثير من الأحبار الفرنسيين من المرسوم 
الآنه تدخل بابوى فى شكئون الكئيسة وواعينية الجا نسلية مع أحاء للعدر كه 
اللغالية . فلا مات لويس الرابم عشر »كان فى فر نسا من الجانسنيين أ كثر مما 
كان فيها فى أى عبد مشى(57) . 

ويصعب علينا اليوم أن نفبم ل انقسمت أمة » وثارت ثاثرة ملك» حول 
مشا كل عويصة نتصل بالاعمة الآطية 6 واطبرءة؛ وحرءة الإرادة ؛ولكننا 
و 3 الدن كان له دومبا ما للسياسة ١لآن‏ من الحنيدة خط كانت 
'الجانسنية الجهد الآخير الذى بذلته النبضة الأوربية فى فرنسا ء والانتفاضة 
الأخيرة للمصور الوسطى . و نحن إذا تأملناها فى منظور التاريخ بدت لنا 
.رجعية لا تقدماأ. بيد أن تأثيرها عدم نواح كان تقدميا ٠‏ فد كالات حينا 
فى سبيل قسط من الكرءة ‏ وإن كنا سنيودها فى أيام فولتير أشد تفضا 
من البابوءة(١؟)‏ . وحدت من شطط الإفتاء الدينى . وكات غيرتها على 
الآخلاق ثقلا نافما أمام سياسة التراخى فى أمور الاهتراف » نلك السياسة 
التى ربعا شاركت فى تدهور الأخلاق الفرنسية . كذ لاك كان تأثير ها التمليمى 
ليبا * وكانت « المدارس الصغيرة » التى أسستها خير للدارس فى زمائها . 
وظبر تأثيرها الأدبى لافى بسكال وحده بل فى كدر بى باعتدال:و فى راسين 
محيوبة » وهو تلميذ البور س رويال ومثورخه . أما تأثيرها الفسانى كان 
غير مباشر وغير مقصود» ففسكرتها عن الله تاضياً بالمذاب الآ بدى على 
الشعار الا كبر من النوع الإنساتى س عافيهم جيم الأطفال غير المممدين » 
جيم للمسلمين وجميع اليبود -- لمل هذه الفسكرة شاركت فى دفع رجال 
كفو لتير وديدرو إلى ارد على اللاهوت لل.يحى امبر 


ست 31 سب 
١‏ - الملك والطيجونوت ١/٠6 - ١١40:‏ 


لى يكن الملاك قد خلص روحه بعد » فققد بتى فى فرنسا ٠٠ر٠‏ ٠هر1‏ 
من البرونستنت . وكان مازاران قد واصل وطوى سياسة رإشايو فى حماية 
حرية الحيجونوت الدينية ما داموا مطيمين سياسياً . أما كولبير فقد أدرك 
قيمتهم فى مجارة فرنسا وصناعتها . وفى 1508 أ كد لويس مرسوم نانت 
١‏ هذه ١‏ ) الدذى اصدرة هده هترى الرابع )وف 5555| أعرب عن تقداره 
لولاء الطبيجونوت خلال حرب الفروند » ولكن كان لزنه ألا تتحق 
وحدة فرسا الديئية كا قت وحدتها السياسية » وحوالى 157٠‏ كاتب 
ف هل 25 فقرة 'نلذر بالسوء : 

« أماعن ذلك العدد الكبير من رطياى الذين يديئون عا يسمونه 
المذهب الأصلاحى » وهو شر ٠٠٠٠‏ انظر إليه بحرن ٠٠٠‏ فيخيل إلى أن 
أوائك الذين أرادوا استعمال ضروب عنيفة من العلاج لم يفطنوا إلى طبيعة 
هذا الشر » الذى م بعضه عن حرارة فى العقول » والذى يجب أن يرك 
ليذوى وعوت دون أن يكس به أحد » بدلا من اده من حهديد عثل 
هن اأقاونات الدققة دمه وقد امنكيان خير سبيل لنخفض من عدد 
اطيحونوت فى ملكى تدريمياً هو أو لا عدم الضغط عليوم امللانا بأى قيد 
صارم جديد » والأمر عراطة ما حصلوا عليسه من أسلاى دون منحهم 
أكثر منهء وحتى قصر تنفيذه داخل أضيق الحدود ااتى مجيزها العدالة 
واللياقة(؟8) » , 

وفى هذه الفقرة راحة التعصب الخلص . وهذا رأى ملكمطاق السلطة» 
اعد عن بوسويه شعار « ملك واحد ؛ وتانون واحد» وعقيدةواحدة ». 
خم بعد ذلك لجاب الذىدان به رتشليو الذى كان يمين لمناصب الدولة 
الرجال الا كفاء أيا كانت عقيدتهم . ويواصل لويس حديثه فيقول إ* 
لن يعين فى هذه المنامب سوى الكاثوليك الصاللين » آملا بذلك أنه 
سيشجع المرتدين على الرجووع إلى حظيرة الكاثوليكية , 


أما السكنيسة نفسها فل تسكن قد وافقت قط على التسامح الذى كقله 
مسوم نانت » فني 1١١68‏ طالب مع ١‏ كليريكى بتفسير شد صر امه لأمرسوم. 
وفى 1560 طلب جمعهم إلى الملك أن يغلق حيسم الكليات والمستشفيات 
الطرجونوتية ؟ وأن يحرم الطيجونوت من الوظائف العامة » وفى ٠507١‏ 
أوصى المجمع بأن يعتبر الأطفال الذين بلموا السابمة من حمرهم قادر ين تانونا 
على | نسكار الطرطقة الطيجونوتية ؛ وأن الذن ينسكرونمها على هذا الحو 
ينبخى فصلهم عن آيائهم » وفى 1578 طالب الجمع بأن يعلن بطلان الزيبات 
المختلطة ء وأن يعتبر نسل هذه ارجات غير شرعى(؟4) . وكان رأى بض 
رجال الدءنالورعيناللطفاءمثل الكردينال دبير ول أن استخدامالدولةلوسائل 
المنع بال كر اه هو السبيل العملى الوحيد فى التعامل مم البر ولستئتية (84) , 
ول الخبر تلو البر على الملك هذه الحجة » وهى أن استقرار حكومته 
برتسكز على النظام الاجماعى » الذى برتسكز على الفضيله » التى تنوار إذا لم 
يدمها دين الدولة . وشارك العلمانيون السكائوليك فى هله المجة » وأباخ 
القضاة اللكومة عن صدامات هكدرة الآمن بين المذهيين المتنافسين ى 
اللدق -- هجمات كاثو ليكية على المدارس والإنازات والبيوت البرونسةائية؛ 
وأعمال انتقام بروالستنتة من نفس اأذوع . 

وشيئاً فشيئاً أذعن لويس طذه الله غغالفا فى ذللك فطرته الأميل إلى 
الخير » وإذ كان على الدوام فى حاجة للمال ينفقه ذلى ارب والآناقة » فقى 
وجد رجال الدين بقدمون له محا كبيرة شريطة أن يقبل آراءهم . ودفعته 
عوامل أخرى فى نفس الامجاه ؛فاقد كان يشدم س بل برشو س لشارال 
الثالى لكى يحول المجلترة إلى الكائو ليكية : سكيف نأف فى القت ذاله 
أن يسمح بالبرونستئتية ففرنسا ؟ ألم يوافق البروتستنت فىصلح أوجزبورج 
)١680(‏ وبعده على المبدأ القائل بأن دين الماك يبب أن يغرض على رعاياه؟ 
وام ينف الجمكام البروتستنت فى ألمانيا وفى الأقالم المتحدة الأسر اتى 


رضت ديانة الأمير ؟ 


عت 18ل بنيد 


وكان لويس » منذ أن بدأ حكه الفعلى قد أصذر -- أو أصدر وزرادٌه 
عوافقته حت سلسلة من المراسيم التى احجبت إلى إلغاء مسوم التسامح إلغاء 
ناما . فنى 151 حرم على البروقسئنت العبادة فى معظم مد'معة جكس » 
قرب الدود السويسرية » بحجة أن جكس ضمت إلى فزنسا بعد صدور 
للرسوم » وكان بعدش فى هذا الأقليم سمعة عثرألف رولستنتى» وأر بعمائة 
كاثوليسكى فقط(40) . وفى 1554 جملت ااترقية إلى طبقة معلمى الأرف فى 
الطوائف الصناعية عسيرة إلا على السكاث وليك417 وفىه155 عم اصبيان 
فى الرابعة عشرة والمنات فى الثانية عقرة بقدول اعتناق الدكاثو ليسكية وترك 
باهم »الذين يازمون عندها بأن يدفعوا طم زاقا سنويا لإعالتب.(97) . 
وفى ١555‏ حظر على الطيجونوت إنثاء كليات جديدة ؛ أو الاحتفاظ 
عماهد لتعليم أبئاء الأشراف » وفى 1559 تقرر اعشار هجرة اطيحونوت 
جرعة يعاقب عليبا المباجر بالاعتقال إذا وقع فى قيضة السلطات ومصادرة 
بضائمه447) . وكاث كل من ساعد هيحونوتيا على اطيدرة عرضة ااحسكم 
بتشغيله فى سفن الأسرى مدى المياة(45) . وفى 157/7 ممح لويس إوقغه 
د« صندوق للمبتدين » تصرف منه مبالغ » متوسطبا ستة جنيهات لاهرد » 
لكل هيجو وى بقبل اعتناق اللكاثو ليكية 5 لثبات المرتدين على 
الكاثو ليكية مدر 206 (59ا١‏ ) يتفى بأفى جمدم المرمد بن ومهمادرة 
أملا كبه(6). ثم قطم هذا السيلمنالتحرعات احتحاج :اخب براندنبورج 
وشكاوى كو لبير مما حمدثه هله القوانين بالتحارة م كساد» واشتغال 
الملك يحملاته الحربية » ولسكن تصالحه فى 1581مم الكاثو لسكيةء الآمرة 
بالاقتصار على امرأة واحسدة » رده من جديد إلى الأرب امقدسة على 
الطيجو نوت ؛ فقال لأحد مساعديه إنه يشعره بالتزام لامشداص منه مبداية 
مجيع رعاياه واستعصال شأفة المرطقة117) » . وفى 1587 أصدر خطا) ‏ 
وأمرجميع الرعاة البرو نستنت لون على شعيوم سد مهد فيه اطيدونوث 
« بوبلات لاتقاس عا سبقبا هولا وفتتك (؟1) » . وخلال ااسنوات ااثلاث 


لم سس تمة المخارة 


د اسه 


التالية أغلةقت ١ه‏ كنيسة من كنائس الميجونوت البالغ عددها ١1م»‏ 
وهدم الكثير منها » وحين حاول اللميجونوت العبادة على أنقاض كنائسهم 
للبدمة عوقيوا باعتبارثم عصاة متمريدين على الدولة : 

وكافت لات الحيالة 8 كقد بدأت خلال هذاء فقد كان 
من العادات القدعة فى فراسا أن سكن المئود فى الكو مونات أو البيوت 
وعلى حسابها. واقترح لوفوا وزير الحرب على الملك ( ١١‏ أبريل 1541 ) 
إعفاء معتئق الكاتوايكية الجدد عامين من هذا الإبواء للجند, لامر 
لللك الأمرء وعلى ذلك أمر لوفوا الدبريئن المسكربين لإفليمى بواتو 
ولموزان يأن ينزلوا خيالتهم مساكن الهيجونوت » لاسيا الأثرياء منرم , 
وفى بواتومح المرشال مارياك لإنوده بأن يفبموا أنه لن يسوهه أن يعامارا 
مضيغيهم البواسل بشىء من الغيرة الرسولية » وراح الجند يسرقون 
ال ميجو نوت ويضر بوهم ويهتسكون أعراغهم » فلساسعم لويس هذا ااشاعل 
وبخ مارياك » وأا استير طرده من وظيفته(؟35), وفى ١9‏ مايو أمر بوقف 
هداية اطيجونوت بطريق إيواء الخيالة ؛ وشجب أعمال العنش التى ارمكي.ت 
فى بعض الأما كن ضسك دعاة الإصلاح اليروتستنتى ١47‏ . وأبلغ لوذوا 
المديرين الإقايميين بأن لطم أن يواسارا لات الظيالة » ولكنه ميم إلى 
ضرورة ححب كل معلومات عن هذا الآهر عن الملك.وانتشرت لات الأمالة 
فى أرجاء ثيرة من فرنسا » فأدخلت فى السكائو ليسكية 1 لاف من المهتدين. 
وأنكرت مدن وأقاليم - كو تيلييه ونيم © وبيارن - ملذهيها |اسكالننى 
ص نكر أسبا ؛ وتظاهر أغلب الببحو نوت باعتئاق الكانو ليسكية ع 
أرهبهم الأمرء» ولكن الألون هجروا بيوتهم وأملا كبم وهر يوا عير 
الحدود أو وراء البحرمتحدبن القوائين , وأبلم لويس أنه لم ببق بغر نساغير 
قلة قليله من البيجونوت » وأن مرسوم لأنت أصبح بلا معى . وق 4ذوا١‏ 
القسبتالججعيةالعامة للاكليروس من الملك إلغاه المرسو م كلية » وا«توعايد» لاك 
يسوع المسيح غير منازع من جديد فى فرسا»(49) , 


© سب - 


وف 17 أ ككتوبر 1040 ألنى الملك مرسوم ثانت باعتباره مرسوما 
إلالزوم له الان فى غرسا التى تدين كلها تقريباً بالكتلكة . فحظرمنلى ذلاك 
التاريخ على الببيجونوت إقامة شعائرثم أو فتح مدارسهم ؛ اصدر الأ*ن 
ببدم كل أمكنة العبادة البيجونوتية وتحويلها كخائمس كائوليكية » وأمر 
يهان الاين الرموز نوك هلعن نرقيا فق رف ار ةعس زومااء 
ولكن هجرة غيرهم من البيدونوت حرمت وإلا كان عقاب المهاجرين, 
#شغيلهم فى سفن الأسرى مدى الحياة ٠‏ ووعد الخبرون بنصف بضائع 
المباجرين العلمانيين257 » وقفى بأن يعمد جيم الأطفال المولودين فى 
'خرنسا بواسطة القساوسة الكاثو ليك و أن يربوا على المذهب السكاثو ليكق » 
-ووعدت فقرة أخيرة بالسماح للقله اليافية من البيجدواوت بأ يسكنوابعض 
ادن آمنين ٠‏ وهذت اللمادة فى باريس وضدواحيبا» وحمى رئيس الشرطة 
التجار البيجونوت هناك وطماًنم » ولم يكن هناك حملات خيالة فى بأرإس 
أو قربها؛ وكان فى وسم المراقص أن فى فى فرساى ؛ وفى وسع الماك 
أن ينام مطمئناً مرتاح الضمير » وللكن حملات اليالة استدرت فى كثبر 
دن الأقاليم بتدر يض من لوفوا!7*»؛ وتعرض البيجونوت المعاندوق لانوب 
والتمذيب . يقول الدة الفرسى الآ كبر فى إلغاء مرسوم نانت : 


«لقد أذن للجنود أن يقترفوا كل جرعة إلا القتل . فسكانوا يكرهون 
الميجونوت على الرقص حتى يدرك الإعياء» ويقذفوف بهم فى البطاملين إلى 
أعلى ؛ وإصبون الماء الغلى فى حاوقبم٠٠٠,‏ ويضربون بطون أقدامرم : 
وينتفون لحاهم٠ ٠٠‏ » ويحرقون أذرع مضيفهم وسيقائهم بلهيب الشموع١٠»‏ 
ويك رهونهم ع أن يقيضوا على ١‏ جر اذهب يديهم ٠و‏ #رقون 
أرجل الكثير ين بإمسا كبا طوبلا أمام نار كبيرة»٠٠ويازمون‏ النساء بأن 
يقفن عرايا فى الطريق يحتطن هزه السارة واهاناتهم ٠.‏ وقد أوثقوا مرة 
أما مرضعا إلى مود سرير وأمسكوا برضيعبهأ بعيدا عنها وهو يسمرخ قف 
علاب ثديها » فلها فتحت ظاها لتتوسل إليهم بصقوا فيه(14) » . 


عو - 


ويرى ميشليه أن إزهاب ه«هد! للقدس هذا كان أتننم كثيرا من 
إدهاب عصرءالثورة فى #نال(91). وقد أحكرر محو +٠٠ر١٠‏ 40 من 
للبتدين 6 على حضور القداس وتناول القرباف » وحكيم على الذبن بعقوا 
قطع القربان للمكرسة يمد مغادرتهم الكنيمة بالحرق احياء(” ' .١‏ وزج 
بالذ كور من الهميجونوت العاندن فى سجون نحت الأرض أو ؤ'زانات غير 
مدفأة 9 أما لساء ال ميحونوت للممئناثت فى المناد فقد حسن فى الآديار حيث 
لقين على غير توقع لمعاملة ارحيمة من الراهبات(١١ ١‏ , 


على أن إقليمين قاوما الإرهاب بيسالة ملحوظة . وسنسمع أنباء الفودوا 
فى الدوفينيه الفر نسية و بيدمو :تالسافووءةفى مكان لاحقمن هذا السكتاب. 
وفى أوددة سلسلةجبال السيفينف اللاجدوك احتهظ الألوف من اطيجونوت 
البتدين »> بإعانهم سرا ؛ مترقبين الوقت والفرصة للتحرر . وقدأ كد لهم 
أنبيائمم » الذين أدعوا الوحى الإلمى بأن الوقت فد افتري » فلما بدا أن 
حرب الوراثة الآسيانية 7:توعب الأسلحة الفرنسية ؛ شكل الفلاحون 
جاعات متمردة من « السكاميزار #نمهعنصهن » الذين ارتدوا القممان. 
ان أمسيز بعضهم بعضا فى الايل ٠‏ وفى إحدى العارك قتلوا الآب شيلا 
الذىكان يضطهدثم بغيرة شديدة ء ففأجام فوج من الجند وذببم دون 
عيبر ؛ وهدم يبوم وخرب محاصيلهم (17+5) ٠‏ وردت بقية منهم على هذا 
اهجوم إضراوة » إلى أن اقنعتهم بالصلح وسائل الرشال فيلار الاوفيةية . 


00 المييجونوت الذن سكنوا فرنسا فى +150 والبالغ عددمم 
علدرءءهراء فر نحو ٠٠درء‏ +4 فى العقد الذى اله لاه مرسوم نانت 
عبر الحدود الخفورة مغامرين محياتهم ٠.‏ وعاشت مئات قممس البطولة قر نه 
َأ كله بعد تلك السنين اليائئسة ٠‏ ورحبت الدول البروتستنتية بالمهاجرين 
فأفسحت جنيف مكانا لأربعة آلاف من الطيجونوت برثم أن سكائها ل 
يزيدوا على ستة عشر ألفا . وقدم نشاراز الثانى وجيمس الثاتى للعونة للادية 


“17! ع 


للبيجونوت على ارتم من كثلكتهما ؛ وسبلا'!سأنيعامم فى اأياة السياسية 
.والاقتصادية الإمجيزية . واستقبلهم ناخب براند بورج استقبالا وديا <تى 
أن أ كثر من خمس سكان برلين فى ١067‏ كانوا فرنسيين ‏ وفتحت لهم 
-هوائدة أنواءها وبنت مثات البيوت لأبواه الوافدين واقرضتمم لثال ليقي.وا 
مصالحهم وكفات م كل حقوق للواطانة » وانضم المكاثوليك الهو لنديون 
إلى البروتستنت واليهود فى جم الال لإعانة الطيدونوت . ول يسكتف 
اللاجئون الغا كرون باثراء الصنامة والتجارة فى الأقاليم المتحدةء بل إمم 
"نطوعوا فى الجيوش اطنولندية والإتجليزية التى خاضت القتال ضد فرنسا » 
ورافق بعضهم ولي الثالث أو تبعهإلى امجاترة ليساعدوه على جياس ااثالى .. 
أما المرشال شومبيرج الكلفنى الفرسى الذى أحرز انتصارات للويس 
الرابع عشر من ق.لى فقاد جيشا | تجليزيا ضبد الفرنسين ومات وهو وزمم 
فى معركة البوين ( ٠”وذ‏ ). ولى كل بلد من هذه اللاد الضيافة جلب 
ا ميجو نوت مباراتهم فى الحرف والتجارة والمالهوأفادت أوربا البرواسةنةية 
كلها من انتصار السكائو ليسكية فى فرنسا . وشغل صناع ار ير الفر:سيون 
حيا بأ كله من أحياهء لندن » وأصح المنفيون الطريدونوت فى إ#لترة 
شراح الفسكر الإتجليزى ومترجيه لفرنسا » فبدوا بذلك لغزو بيسكون 
مو نوكن ولوك للعقل الفر أسى . 


واستنكرت قلة من الكاث وليك الفرتسيينسرا تلك المذابح التى ر'فقت 
إلغاءالمرسوم ء وأمدواكثيرا من الذسايا بالمدونة وقدموا طم الماجأ خهية. 
ولكن السكثرة المظبى هلات القضاء على الميجونوت باعتباره قة إجازات 
الللك » وقالوا أن فر سا أمبحت الآن » فى الثهابة » بلدا كائو ليسكيا موحدا . 
وأئنى كبار الكتاب أمثال بوسويه وفنيلون ولافوتين ولا بروبير ؛ وحتق 
الآب الجانسي آرئو » على شجاءة الماك فى تنفيذ ما خالوه إرادة الآمة . 
وكتبت مدام دسفينييه تغفول « ليس هناك أبدع ولا أروع . و تصئع 


ج- لل ١أ‏ اس 


ملك ولن يصنع شيئا أخلد من هذا(" ٠ »4١١‏ أما لويس نفسه فأسعده أذ 
يبكل ‏ ا خيل إليه ‏ عملائقيلا ولكنه مقدس . يقول سان سيمون :. 


« لقد آمن أنه جدد عبد تبشير الرسل الأولين . وكتب الأآساقة 
لكدائح التى تفيد به » وجمل اليسوعيون المنابر تتذتى بالثناء عليه .٠٠‏ 
ول يسكن .سمع غير الاطراء بها كان الكاثوليك والأساقفة الاتقيا 
الصادقون يثنون بالروح إذ برون الكاثمو ليك السئيين ياحرفون إلى الخمطلا . 
والمبرطقين يسلكون مسلك الطفاة الحوارج » 'والوثنيين يمحار بون الأو 
والمؤمنين المجاهرين بإعاهم والشبداء . ولم يستطيعوا أن يطيقوا هذا السيل 
من انث وتدنيس المقدسات(؟١٠١)‏ », 


وكان سان سيءون وفوبان من الفرنسيين القلائل الذين أدركوا ند 
البداية تلك الحسارة الاقتصادية ااتى أقها بفرنسا نزو هذا العدد |اسكير 
من المواطنين الكادحين . وفقدت كان صناعة :سيجها ٠‏ وتور ثلاثة أرباع 
أنوال الحرير فيها ٠‏ ومن بين الستين مصنعا للورق فى إقليم أتوموا لم يدق 
سوى ستة عشر » ومن بين ٠١9‏ متجرا فى مديئة ميزبير )يرق سوى 
عانية » ومن بين أ بعماثة مصبخةفى تور ليق سوى أربع وخسين(14 2٠١‏ . 
واضمحات ثغثوو كر سيليا لفقدها الأسواق فى بلاد أمدست الآن يفل 
جبود الهيجونوت وإرشادثم تنتج ماكانت من قبل تستورده هن فرنسا . 
وقفى جزئياً على حركة التعمير السكبرى التى أدخلها كو لبير على الاقتصاد 
الفر نسي » و'زحت الصناعات التى جاهد فى سبيل تنميتها فى فرأسا لتخذى 
منافسيها . ولماهيطت إبرادات الاولة من السنامة ه.وطا حاداً وثءت 
الحكومة من جديد فى أيدى المرابين الذين انقذها كولبير من برائنهم . 
وفقدت البحرية الفرلسية تسعة الاف يمحار » وال+يش سائة ضابط واثنى 
عشر ألف جندى ء ولمل نضوب البحرية وايش على هذا النحو كان دن 
عوامل المزام التى أوشكت أن محلم فر ئسا فى حرب الوراثة الأسبائية - 


و1 | 


كذلك شددت سمجية الاضطباد الرهيبة واستغاثات المهاجرين هن عزعة 
أؤربا البروتستنتية على الانحاد ضد فر سا . 

على أن إلغاء المرسوم رسا كان معيئاً غير مباشر للفنون والعادات 
ولطائف الحياة فى فرنسا . ذلك أن الروح اللسكلفنية المتشك-كة فى الريئة 
والصورالما.حوتة والمرح الطائّش ثيعطتالفن والآناقة والظرف , ولو أن فرنسا 
أصبحت بيوريتانية لسكانت شذوذاً وخطأ . واسكن إالماء المرسوم كان كارثثة 
على الدين الفرنسى . لقد لاحظ بيكون من قبل أن مشبد الحروب الدينية 
كان خلينا بأن يجعل لوكريتوس - لو رآم ‏ 9 سبعة أُضعاف ما كان 
أبيقورية » وإلادا(5 ٠١‏ . « فاذاتراء كان قائلا الآن ؟ ل تق نقطة توفف 
للدقل الغالى بين السكان و ليسكية والإلماه . وبيها أفادت البروتستئتية فى 
سويسرة وألمانيا وهولندة واتجاترة فى الإعراب عن القرد على الكنيسة 6 
لم يبق فى فرقسا أداة استنكار كبذه . فوجدت حركة الانتقاض لى 
الرومانية أنه أسرطا أن تكون شكاكة خالصة من أن تكون بروقستاتية 
سافرة ٠.‏ وانتقلت النهضة الفرنسية » غير المعوفة من اابر و تستئتية » رأسا إلى 
حركة التنوير بعد موت الملك . 


لا بوسسويه 2 17010 م 


بيد أن السكنيسة الفر نسية كانت ظافرة ولو موقا » وتر بعت على عرش 
هاما وسلطانمها . وكانت رغم ماشاب روحها اجاعية من تعمب ؟ وما عاب 
سلطتهامن قسوة ء تضم أرق مخبة من الرجال ف أوربا تعلياء وكان قديسوها 
كاسون طثاتياء وكان امن أسائنتا فراذوو زعة إنساية .عا كفوق 
فى إخلاص على الخير العام م رأوه . ودشل اثثان منيم الأدب القرسى 
دخولا شارف فى سنائه دخول بدكال ؛ وكان فى زمائهما أكثر بروزاً 5 
وقلما مهد بين رجال ااسكئيسة الفرسيين هن ضارع فى م*عمته بوسيويه » 
أو فنيلون فى شعميته . 


سد 488 لد 


أما جاك بنين بوسويه ( واسمه الأوسط 458أهف12 س أى اللطيف- 
كان أنسب لفنيلون ) فقد ولد فى أسرة ثرية للحام بارز وعضو فى برلمان 
ديجون (15*9 ) . نذره أبواه للقسوسية ؛ وجز شعر رأسه ف الثامئة » 
وحين بلغ الثالثة عشرة عين كاهناً فى كاتدرائية مثز . وفى الخامسة عشرء 
أرسل إلى كلية نافار بباريس . وف السادسة عشرة كان قد بلغ من الفصاحة 
مازلة ملت نساء الأوتيل درامدوبيه المثقفات على إقناعه بآن اق عليون عناة 
فى منتصف سهرة الصالون رغ م ماطبع عليه هن ين باء مقترنة بالحخجل . 
.وبعد أن مرج عرتية الشرف عاد إل م ورمم قيس وتقدم بعد قلول 
لنيل درجة الدكتوراه فى اللاهوت . وقد راعه أن كد أن عشرة آلاف 
من بين الثلاثين لف نفس فى مز كانوا من البرونستنت الطالكين . ودخل 
فى جدل مبذب مع بول فيرى العم اطيحونولى ؛ وقد سل له إسعض 
المفاسدقى الممارسات الكاثو ليكية » ولسكنه زعم أن الانشقاق رغم ذللك 
اي أعظم . . وظل على علاقات ودية مع فيرى ان عشرسنة » عاما كأسئراء 
فى فترة لادقة ماهد حبادا عا مع ليبنكز فى سبيل إعادة توديد المالم 
السيحى . ولما عدمته آن المساوية يعقل ة ى مذ خيل إليها إنه أرق من تلك 
البيئة التى لاتليق عواهيه »وأقامت الماك بأن يددوه إلى اريس ء فال 
إلييافى ؤه5ا١ا‏ . 

ووعظ أول الأمر ماهير بسيطة فى دير سان لازار رعاية فانسان 
دبول .“وفى ١55١‏ وعلط جهوراً عصريا فى كئيسة «دلى ميلم » قُرب 
النلاس رويال . وسجمعه الملك . فتبين فى الخطيب الشاب ميا متوازنا من 
البلافه » واستقامه المقيدة » وقوة الحا . فدعاه لإلقاه مظات الصوم 
الشكبير فى 1157 باللوفر » واختاف إلى هذه الحطب فى تقوى واطحهء 
االقهم إلا فى ذلك الأحد الذى الطلق فيه على جواده دسرعا ليسترد لو بز دلا 
فاليير منن الدير . وحفز ضور الملك هذه الملا بوسويه هلى أن باق 
أسلو به 'من الإلافات الريفية: والاستشبادات السك ولاستية والمحج الإدليه. 


د اللاي 


ذلك أن أناقة البلاط انتقات إلى كبارالاً كلير وس » فأكرت عبد منالبلاغة 
ا منيرية ونافس البلافه القانونية الى اشتهر مها دعوستين وشيشرون . وى 
أثناء السئوات العانيه التالية وفق بوسويه فى أن يكون اططيب المفضل فى 
كننائس القصر » ثم أصبح المرشد الروحجى لعدد من كبريات النبيلاب مثل 
هنر بيتا« مدام » دورليان؛ ومدام دلو تمغيل 6و مدموازيل دمو نيا نسيه(5 ٠‏ 4 
وكان فى لعض عظاته يوجه الخطاب إلى اللك مباشرة » مخالياً فى علقه عادة» 
وللكئه دعاه مرة يحرارة إلى أن مرجر زناه وخُوره ولعود إلى زوجته ٠.‏ 
فعقد برهة رضاءالملك, ولكنه استردمحينهدى ”و رن إلى اسكائو ليكيه. 
وى ١557‏ اختاره لولس ليؤبن آن العساوءة فى مانا ؛ وبعمد عامين ألقى 
عله فوق جمان هنربيتا ماريا ملكة امجلترة الأرملة » وفى 1178 اضطلم 
بواجب ألم هو تأ بين هخربيتا الصغرى 6 ثاندته المحبوبة التى فاضت روحها 
بين ذراعيه فى فدنة صبباها التى لم يكتب لبها بقاه طويل . 

والمظتان اللتان أبن مما تشارلز الثأتى ملك امولترة وأته هما أشمر 
العظات قاطبة فى الآدب الفرئمى - لآن خطاب المابا أوربان الشالى الذى 
مازال يفوقبما إشهرة + والذى استتفر فيه أوروبا إلى الحرب المليبية 
الآولى ٠١55(‏ ) - هذا الحطا ب كان باللاتينية وإن لق على أرض فرنسية. 
واستهل بوسويه أول هذين التأبينين عوضوعه الجرىء المفضل » وهو أن 
على اللوك أن يتعاموا من دروس التار تح » وأن الانتقام الإلى سوف يحل 
بهم إن لم يستعملوا سلطتهم ير الشمب »6 ولكنه بدلا من أن برى ىف 
تشاراز الأول ملك امجلتره مثالا على هذا العقاب ؛ لم يجد فيه عيماً سوى 
فرط رأفته » ولح يد عيبا على الاطلاق فى زوجته الوفية » فصور الملكة 
للتوفاة قديسة .باهدت لتهدى زوجبها واتجلترة إلى الكائو ليكية . ثماستطرد 
باسهاب فى موضوع آخر ميب إلى تفسهء وهو تكائر الملل والتحسل 
البروثمتنتية التى لا حصر ١ا‏ » وفوضى الأخلاق المنبعثة هن اضطراب 
المقيدةٍ » وقال ؛ إن « الدرد لحكصير » كان عقابا إلبيا على مروق اتجلتره 


من كنيسة روما » ولكن ما كان أروع سوك الملسكة بعد إعدام زوجبا 
عل هذا النحو الإجراى الرهيب ١‏ لقد تقبلت أحزانها سكغارة وبركة » 
وحمدت الله عليبا وعاشت أحد عشر عام فى ملاة متواضعة صابرة وأخيراً 
أثييت على تعهاء فرد ابنها إلى عرشه » وكان فى وسع الملسكة الأم أن تسكن 
القصور من جديد » ولكننا آثرت عليها ديراً فى فرنسا 6 ول تستعيل 
ثروتها الجديدة إلا فى الاستسكثار من أجمال البر . 

وكان أشد من هذه تأثيراً وأوثق قربا للتاريخ وللمكريات الفرفسية تلك 
العظةالتى ألةاها بوسويهإعد عشرة شبور ذوق جمان هخربيةًا آن . وكان قد 
رمم قبيل ذلك أسقفا لكو ندوم فى جنوب غرلى فرنسا» ومن أجل هذا 
الحطاب جاء إلى اكمنيسة دير سان ولى فى كل مهاثه الأسةفى » يتقدمه 
المنادون ؛ وعلى رأسه تاج الأسقفية»وفى أصبعه تتألق الزمردة الكبيرةاتى 
أهدته إياهايا الأميرة المتوفاة . وى مثل هذه المظات كان يحد من انفعال 
الحطيب تفكيره فى الموت فى صورة عامة » أما الآن فد كان الموت هوت 
واحدة كانت حتى الأمس القريب مسيرة الملك ومهاء البلاط ؛ وأجرش الاير 
الجليل بالبكاء وهو يذ كر كيف فو جىء القوم مفاجأه ألمة مبلذم الاطمة التى 
جعاتفر نسا كلها تنوح ونتعجب من مار الله . م وصيغهثكربيتا لاومدوعية 
ارال مر المحية ‏ < لقسد كانت 0 مسالمة #عحة 

خيرة (201 » س وا كتتى بالإلماع فى إيباز حسكيم إلى أن سمادتها لم 

8 مع فضائلها . ثم متجاسر دى هذا الأسقف الآريب رسكن السنية 
الركين وحارسها الآمين ب بمياسر لملة على أنيسأل الله .زدهر كل هلدا الس 
والظلم على الأرش 2١١4(‏ . ثم عزى نفسه وجمبوره بذكرى تقوى هتربيتا 
فى احتضارها » وبالأسرار المقدسة التى طبرتها م نكل علاقاتها الأرضية » 
فلا.ريب إذن أن روحا رقيقة مطلبرة كروحها لستسق اقلاص » بل إنها 
لازين المردوس نفسه !] 


وبسيب خطأ نادر فى الحكم على الأخلاق مين لوإس بوسويه )1517١(‏ 


17# اسل 


معلما للدونان » متأثراً فى ذلك بملاغته تلك - وعبد إليه بتدريب ذلك. 
الى الماتخلف » المتبلكد الحس ؛ على المعرفة والخلق اللازمين الحكم فرنسا . 
وانصرف بوسويه مخلصا لهده المهمة . فاستقال من أسقفيته ليسكون قريبةًا 
من تلميذه القاصر ومن البلاط » وكتب للويس الصخير كتيبات جادة فى 
تاريم العام والمنطق والإعان السيح يحى والحكم وواجبات الملك » مما كان. 
غلبا بان جمل من ااصى هولة من الكال والقوة. 


وفى إحدى هذه المقالات الممماة « السياسة مستقاة من كلام الأسفار 
الأقدسة » ١‏ 1خ ؤء8ا ( دافم وسويه عن المأسكية المطلقة و<ق. 
الملوك الإلبى بغيرة فقت غيرة السكرديئال بيلارمين فى ارده لسيادة. 
البادوات. أ يكتب ف العهد القديم أن داش أعملى سكل شع با كه )٠١5(6‏ 
0 العيد اخليه بكر علطا الفدرين بولس « إن السلاطين مرئسة من 

٠١‏ أجل و لقف اضاة ف الرسول قوله « إذن ف-كل من يقاوم. 
0 ثريب الله ؛ والمأقاوهمون سيأ خذْ ون لآ نغسهم ديلو نة» ٠‏ واضح 
إذن أن كل من يقبل السكتتاب المقدس كلة الله يجب أن يكرم الملك ياعتباره. 
خايفة لله » أو كافال أشعياء النى عن كو رش إنه «مسيح الرب ٠ »)١١١(‏ إذن. 
فشخسالملك مقدسءوسلطة الملك مقدسه ومطلقة » والملك لا يسأل إلا أمام. 
لله . ولسكن هذه المسثولية لضع على عائقه التزامات فاسية . فعليه فى كل. 
لفظ وعمل أن يطيع قوانين اله » ومن حسن حظ لويس أن إله التوراة كان 
عطوفاً على تمدد الروعات ٠‏ 


كذلك كتب بوسويه للدوةان (1874) كتايه العهير 2 حمديث. 
من تاريخ العالم » . ذلك أنه حين روعه إلاع دكارت إلى أن ججيع الأحداث 
قى العام الوضوعى إذا افترضنا لها دفعة ميدثية من الله يمسكن أ 
تفسر آليا يأنها منبعثة من قوانين الطبيعة ودستورها » رد عليه بأن كل 
حدث كيبير فى التاريخ إمى! هو ب على اللقيض من ذلك - جزه 


11077 0 الك 


عمن خطة إطية » وسمل من أتمال العناءة الإطية أنضى إلى ذبيحة السيح 
.وكو السيحية لتصبح 2< مدينة متسمة لله » , وتناول السكتاب المقدس ثانية 
.باعتباره موحى من الله 6 فركز التاريخ كله على سيرة مهود العبد القد.م 
والآمم التى أنارتها للسيحية . « لقد استخدم الله الأشوريين والبابايين 
"ليعاقب شعه ا تار » والفرس ليردث إلى وطهم » والاسكندر أيحمهم 2 
وأنطيوخس لمتحنهم » والرومان ليصو تواحرية اليهود د ملوك سوريا » . 
غاذا بدا لنا فى هذا الرأى 'حماقة » فان عليئنا أن نذ كر أنه كان أيضا رأى 
كتاب الثوراة الرن وحد بوسويه يونم وبين الله فى ثثقة ٠‏ ومن ثم فقن 
بدأ مخلاصة لتاريخ العبد القديم » وقام بهذه اللبمة بما عرف عنه من ولع 
بالنظام والإيجهاز وقوة البلاغة . واعتمد ترتيبهازمنى على تقوم أوشير رئيس 
الأساقفة » فأرخ الحليقة بسنة 40٠4‏ ومر بوسويه مرور الكرام بتلاه 
الأمم البى م يشر إليها الكتاب القدس ء ولكنه وصفها وصفا تملا ينم على 
#صيرة وقوة ملحوظتين ؛ وأبدى فهما عطوفا للفضائل والإتجازات الوثنية . 
وقد رأى يعض التقدم خلال مشكال الإمبراطوريات الصاهدة وااساقطة ؛ 
وامخذت فكرة التقدم جسدا وخا فى كتاباته » وكذلك فى كتابات شارل 
بيدو وغيره من الدافمين المعاصرين عن الحدثين ضد القداى » ومهدت 
الطريق من بعيد لطلورجو وكوندرسيه . وخلق السكتاب رغم كل ة 
الفلسفة الحديثة للتاريخ » وحسب رجل واحد أن حقق الحجازا كبذا . 


على أن الأمير تلهيذ بوسويه ‏ بقدر شرف 5-1 المكقين الدظايمة 
لتعليمه .فقد كان فىروح بوسويهمن الجدو العسرامة مالامممله المحءلى الاماف 
للرفى ٠‏ وكاق نسب لطبيعته أن يرشد فى رأق لويز دلاةالرير لترب هن 
حياة الزنا إلى الدير » وقد اتى ااحظة <ين قطءت على نفسها عبد الره.نة. 
.وف ذلك العام ( 15370 ) جاهر ثانية بلوم لاللك اازير ؛ واستمم إليه لولس 
فى صُبر نافد » ولسكنه أعاده لمنصب الأستفية وعينه أستفاً مل مو (احة١ا)‏ 


ع للناسه 


على: قرب من فرساى (تيح له أن يتذوق شفامة البلاط وبباهه. وكان. طوال 
ذلك الجيل التسكبر . الشارح والقائد العمدة للاكليروس-الفرنسى ٠‏ وقد 
وضع لأجلهم < للواد الأريع » التى أكدت من جديد 3 الريات الغالية > 
للكنيسة الفرئسية إزاء السيطرة البابوءة . ولقد أفقده أله هذاقبءة 
الكردينالية » ولسكنه أصبح بابا فرنسا . 


ول يسكن باليابا السبى' . فبو مع إصراره على كرامة الأسقفية ورعاية 
مىاسمهاظل رحما لطيفا » وبسط عباءنه فوق ألوان كثيرة من العتقد. 
الكافوليكى . وقد وافق بسكال على إدانة الشطط الذى تورط فيه الإفتاء. 
إلدينى دون أن يذتغر له السخط والاحتقار اللذن إطبا رسائله الإقليمية. 
فنى 17٠٠‏ أقنع حمعية الاكليروس العامة باستنكار 1*7 قضية أخذت من, 
فتاوى للفتين اليسوعيين » وقد ظل على علاقات ودبة مع آرنو وغيره هن 
الجانسنيين . وذاع عنه أنه كان متساعحا فى كرمى الاعتر اف » وأنه استنكر 
مظاهر التقشف ف الملهانيين © ولكنه أطرى بحرارة نسك رانسيه » وكان 
يختاف بين الهين والمين إلى خاوة فى لاتراب ٠‏ ويتمنى أحيانا أن يظفر 
بسلام مبومءة الراهب . ولسكن بريق البلاطا غلب طموحه للقداسة » ولوث 
لاهوته بأطماع الارتقاء فى مىاتب السكنيسة وافدولة . وقد توسل مرة إلى 
رئيسة الدير فى مو قائلا ؛: « صلى لأحلى لكيلا أحب المام(!؟١0)‏ » .. 
وقد أسبح أشد إصرامة فى أخريات أيامه . وعليئا أن نغتفر له تنديده. 
بالمسرحيه وعوليير فى كتابه « حقائق مامة عن اللباة » ( 1594 ) لآن 
مولييرم يعرض الدين إلا فى صورته للازمتة المناققة ء ولح ينف رجالا مثل. 
انان دتو 


كان بوسويه أشد قمصما نظرياً منه عمليا . فققد رأى أن من الخف أن 
يظن أى ذهن فردى مهما عثلم ذكاؤّه أنه يستطيع أن كسا فى عش 
واحد من العرفة والمكة ما يؤهله اجلوس فى كرمى القضاء ليحكم عر 


اليد ومعتقدات الآسرة و امجتمع والدولة والكنيسة . طلس للدترك 
2 لاسر 565 > أجدر بالثقة من التفكير الفردى ؛ولاآ يعني امس 
أو الإدراك الشترك فسكر الأشخاص العاديين » بل الذكاء الجاعى لأجيال 
عامتها قرون من الخبرة »الذكاءالذى يتمثل فى أعراف النوع الإأسافىومعتقدانه. 
نذا الذى إستطيع أن ذعم أنه يعرف خيرأ من هؤلاء جميعا حامات النفس 
البشرءة والإجابات عن الأسئلة التى لالستطيع اللعرفة وحدها أن جيب عنها؟ 
ويترتب على هذا أن الذهن البشرى فىحاجة إلى ساطة تعطيه السلاموااتفسكير 
المر لاإستطيع إلاأن يدم ذلك السلام »والجتمع البشرى فى حاجة إلى ساطة 
تعطيه الأخلاق اولان التفسكير الحر بتشكسكه فى المصدر الإلبى للقانون 
الخاتى إعا مهدم النظام الأخلاتق برمته . ٠‏ قاطر طقة إذن حا لاع والدولة 
013 مه| عؤيانه لاسكنيسة 3 و«الذن ب منون 0 الملك ينميغى ألا استعمل القوة 
0 الدن٠٠ ٠‏ رتك ون خطاً انبا للتقوى(١١)‏ ع ولقدآ” ثر الأسقف 
الإقناع على الإكراه فى هدابة المورطقين » و لسكذهداخم عن الإكراء باعتباره 
الملاذ الآخير» ورحب بإلغاء مرسوم نات لآنه « المرسوم الورع الذى 
0 للبر ظقة الفمر بة التقاضية ؛. و نغذ القالون فى إقليمه بكثير منالتسامحء 
تى لقد كلتب الناظر الملكى يقول ١‏ ليس ف الإمكان عمل شىء فى أسقفية 
موء لآن ضعف الأسةقف يقف عقمة فى سبيل هداية الطرحونوت(4١30)»,‏ 
وقد ثبت معظم الطيجونوت فى تلك المنطقة على ملذهبهم . 
وكان إلى النباية يعلل نفسه بأن الطجة قادرة أن كدي حتى هو ليده 
وأللانيا و |إتهاتر ة وتردها للاعان القديم . وستراه يفاوض لاببثيز سنوات 
عديدة على خطة اأفياسوف التى اقترحبا لإمادة توحيد القطامات المنشقة من 
المسيحية . وى 1١88‏ كتب رائعته « تاريخ مال السكنائس البر ولسةنتية » 
وهو الذى قال « بكل » إنه « رمسا كان أ خطر كتان وجه مد 
البرونستئتية(9 ١١‏ . وقد تميزت علداته الأربمة بالدراسة الشاقة» وكات 
كل صفحة فيها تدعم بالمراجع » وهو لون من الأمالة كان بدأ يتجسد . 


د عد 


وبذل الآأسةف فى كتابه محاولة ليسكو ن منصها. فسلم عفاسد الكنيسة 
التى عرد عليها لوثر » ورأى الكثير مما يستحق الإعجاب فى خلق اوثر» 
ولكنه لم يستطيع أن يسيغ النظاظة البتهجة التى اختلطت فى لوثر بالبسالة 
الوطنية والتقوى الرجولية .م سور ملانكتون بصورة نكاد تسكون 
صورة الأب قن اه كان نامل فى #فكيك ولا أتباع وؤلاء المصلحين 
طم باظبار مواطن ضعفهم الشخمى وخلافاتهم اللاهوتية وقد هزأ بالفكرة 
الى زعت أن لسكل إنسان المريه فى تفسير السكتاي المقدس لنفسهوتأسيس 
دين جديد عل قراءة جديدة له » فكل من خب الطبيعة البشرنة إستطيع أن 
يتنأ بأنه لوترك طؤلاء اليل على الغارب لأسفر هذاعن تفتيت المسرحية إلى 
متاهة من الملل والنحل » وتفتيت الأخلاق إلى فردية لا يستطيع أن 
يكبح جاح غرائز الغاب فيها سوى الاستكثار من الشرطة استكثاراً 
لآنهاءة له . فن لوثر إلى كالفن إلى سوكيئوس س من وفض البابوية » إلى 
رفض سر القربان إلى رفض المسيح س ثم من التوحيد ( رفض التثليث ) 
إلى الإلحاد » ملك هى الدرحات البابطة شيعا فشيئا إلى الال الإعان . ومن 
الثورة الدينية إلى الثورة الاجماعية » ومن رسائل لوثر إلى حرب الفلاحين» 
ومن كالفن إلى كرمويل إلى < المسوين » إلى قتل لللك ب تلك درجات مي لقة 
1 تحال النظام الاجتمامى والسلام . ولا إستطيع سوى دن ذى سلطان أن 
يمعلى الوازرع للأخلان 6 وعنح الاستقرار للدولة » ولسلح اروح البشرية 
بالتوة وهى تواجه الميرة وفقد الأحباء والوت . 


لد كان اللكتاب ح<ة قوة )شديدة التأثير عا حوت من ثقافةو بلاغة؛ 
محمتوة على مفحات لاضريب لها فى شر ذلك العسرالفر نسى إلا فى جدليات 
بسكال العنرفة و « خواطره > » ولولا أن التجاءه للعقل قد أحبطه التجاوه 
هلقوة فى فظاءات إلغاء المرسوم ةق مجاحا أعظم . ففد ظبرت فى الاول 
البروتستئتية عشرات الردود المفندة احج الكتاب تشجب بقوة ذلك 


التظاهر بالاحتسكام إلى العقل فى رجل حبذ النبب وااسلب والانى وللصادرة. 
والاسترقاق فى سفن تشغيل الأسرى حججا للدفاع عن المسيحيه الكانو ليكيه. 
وتساءل أصحاب الردود أ يكن هناك مال مختلفه فى الكاثوليكيه أيضاً ؟ 
وأى قرن خلا من الانقسامات فى الكنسه > من الكاثوليك الرومان» 
والكائوليك اليونان , واللكائوليك الأرمن ؛ والكاثو ليك الشسرقيين ؟ 
ألم يكن جانسنيو البور - رويال فىتلك اللحظه يقتتلون مم إخوانمم من 
الكاثوليك أعضاه جاعة يدوع ؟ وام يكن الأ كليروس الغالى بزمامة 
بوسويه نفسه فى أزاع مر 8 ملطان البابوءة المطلق كاد يبلغ حد 
الانشقاق على روما ؟ وألم يكن بوسويه يقائل فنياون ؟ 


م- فليلون . ١0١‏ - هلوا 


كان فرانسوا دسالتياك دلا موت - فنيلون » الثبيل المواد »الثلاق 
الاسم كع طموحا ؛ أسقفا ورجل بلاط 6 ومعلها لأمير من 
البيت امالك » وكاتاً من -ذول النثر . ولكنه فى غير ذلك كان بينه ونين 
بوسويه مابين السماء والأرض من تيابن . كلتب ب سان سيدون معرباً عن 
إعحابه بالرجل يقول : 

د رجل فارع القوام ميل الجسد قوى البنية شاحب الوجه كير الأنف 
له عيئان تقدحان الشرر والذكاه . فى سحنته ما بوحى بأنها تتأف من 
متناقضات » ومع ذلك فإن هذه المتناقضات على نحو ما لا تؤذى الناظر . 
فو جهبه أنيق وذور »رزين مرح ؛ يطالمك منه اللاهونى والأسقف والنديل 
على السواء» وفى هيئته كا فى شخصه يرى الناظر قبل كل شى ٠‏ رقةوتواضءا 
وقدرا فائقا من رفعة الذهن . لقد كان مسيرا على الناطار إليه أن .ول 
عينيه عن وجبه(7١١)‏ » , 


وعند ميشليه أن « فيه شيا من الشيخوخة منذْ ولادته(7١1)‏ » سا 
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لأنه كان عرة الازدهار الأخير لإقطاعى مكتول فى بيديجوز زوج آلسة 
نبيلة رغم فقرهأ ؛ شاريا صفدا عن تذصى أينانه اسكبار ء 07 الاءن 
الجديد عن الال بنذره للكئيسة . وربته أمه » نشب على أاقة فى الحمديث 
ورهافة فى الحس أشبه باناقة حديث النساء ورهافة حسهن . وقد أحسن 
تثقيفه فى الآداب القديمةعلى يد معلم خاص ويسوعى باريس ء قفأصيح أديبا 
لا قميساً شس . وكان فى استطاءته أن يبارى أى مبرطق فى الاستشهاد 
بأقوال الوثثيين » ويسكتب الفرأسية بأساوي حساس مرهف مبذب هو 
تقيض اناو بوسويه الحطانبى » الفحل ؛ الأزل 

رسم كاهنا فى الرابمة والعشرين (ه517١‏ )» وسرطان مارق ريسا 
لدير «الكائو ليك الجدد» ١‏ وهئاك اضطلع عبمة شاقة هى رد الشاباتاللالى 
طون هئ انو اتبعقية هندينا إل سظر الإدان البعتوليك وقييه 
استمءن إليه وا الأعس على معض » 5 استسلام ٠‏ 9 فى محمة علأنه كان 
يسيراً على المرء أن يقع فى خرام فنيلون » ثم إنه الرجل الوحيد المتاح للحن . 
وىق85"١‏ ادل إلى إقليم لاروشل ليعاون على هداءة الط.<دونوت. وقد 
حبذ مرسوم الإلغاء» ولسكنه استنسكر العنف 6 وأنذر وزراه اللك أن 
هداءة الناس بال كراه أن تكون إلا سطحية ومؤقتة . ولماعاد إلى الدير 
اريس نشر (م"١‏ ) < رسالة فى تعليم البنات » كاد ستشف فيها روح 
روسو فى دفاعبا عن الوساثل اللينة فى التربية . و لم_اعين الملاك الدوق 
دبوفيلييه مربي فيده دوق برجنديه »البالغ هن العمر مانية أعوام » 
طاب إلى فدياون 3 تولى تمليم المبى / لأ ). 


أما اللاؤق الفقن' كان مدكرا هنيد «شيون: الناناقة لاق اطعه 

أحياناً شراسة وفسوة »ولكاه أف ف ذهنا متألةا وذكاءمتوقدا. 507 

فئملون أن الدين وحده هو ااسكفيل إترويضه » ع محافة الله ومحمته 

مما ء وا كتسب ف الوقت نفسه احترام تلميذه بأخذه نظام حازم خف 
به س- قمية الأشارة 


ةا مس 


من شدته فهم عطوف لدور المراهقة , وقد راودته الأحلام بأملاس فرأسا 
عن طريق تربية ملكبا للستقبل . فلم الخلام سخانة الرب» ونمرورة 
اانبوض بالزراعة بدلا من تثبيط همي الفلاحين بالششرائب تمى لناء المدن 
الباذخة ولهويل الحروب العدوانية . وى كتابه « حوارات الونى » الذى 
ألفه لتلميده ؛ وسم بالطمجية « تلك المسكومة التى لاقوانين فيها غير ارادة 
رجل واحد ٠٠٠‏ فالحا 5 بنبئى أولا وقبل كل شىء أن يسكون مطيما 
القانون ٠‏ فاذا ابتعد عن القانون لم يعد لشخصه قيمة » . وكل الحروب 
حروب أهلية ؛ لآن الناس جيماً أخوة » يدين كل منهم لانوع الإأسالى -. 
وهو الدولة الكبرى - بدين أعظم كثيراً من دينسه ليلد الذى 
ولدفيه40 )١١‏ » . أما الملك ؛ الذى لم يكن ضالعا فىهذا التعلم الذى لاتفبمه 
غير القلة ؛ والذى وأئ سنا عديبا فى خاق سفيده » فقد كافاً فنيلون 
برئاسة أسقفية كامبريه ( 1546 ) . وأخجل فنيلون أحباراً كثير بن باقامته 
أسعة أشهر من كل عام فى مقر رئاسته الدينية . أما الشبور البافية فسكان 
ينفةها فى البلاط تواقا للتأثير فى السياسة ء مواصلا أحيا تمايم الدوق . 


وخلال ذلك كدان قد التتى بالمرأة الى قدر لها أن تسكون « المرأة 
القاشية عليه » عمنى الككاءة . هذه امرأة ء وا"عها مدام جان مارى 
دلا موت »- جويون »ء التى ,زوجت ف السادسة عشرؤ» وترملت فى ااثامنة 
والعشربن وهى حميلة غنية ؛ لهافت امطاب على طلب يدها ؟؛ ولكنبها 0-38 
قد تلقت تدريباً دينيا مكثفا ليحعيئما شد الرجال الطامعين » ول جد لتقواها 
منصسرفا كافيا فى امراعاة الصورية لشعارر العبادة السكانو ليسكرة » فاستمءث فى 
تحجاوب لمتصوفة زمانها الذين وعدوا بسلام النفس - لا بالاءتراف والتناول 
والقداس بقدر ما هو بالاستغراق فى تأمل إله كلى الوجود » وفى استسلام 
النفس لله استسلاما كاملا مبا. فى مثل هذه الحبة الالبية ل يمد لأمور 
اللانيا وزن ؛ وفى مثل هذا النسامى الروحى يجوز للدرء أن مبءل كلالطةقوس 


لاوخ 


الدينية ومع ذلك يرق إلى السماء » لا بعد الموت خسب بل فى الياة أبعنا . 
وكانت -كة التفتيش قد أدانت القس الأسرانى ميجويل دى مولينوس 
(/م54ا) لأنه بغر ب «هدوثية » كبذهفى ايطالياء ولسكن الركة 

كانت تنتشر فى جميع أرجاء أوربا ‏ فى <تقوبة» ألانيا والأراشىالمنخفضة» 
وإن ااسكويكرز وأفلاطر ني ردج بأتماترة © وبين 8 المنذور بن 2 
فى فراسا . 


وقد بسطت مدام جويون آراءها فى عدة كتب ببلاغة مؤثرة . فزحمت 
أن النفوس أشبه بالسيول التى انبثقت من مند الله وأنها لن جد الراحه حتى 
تغني نفسها فيه تءالى كأنها الأنهار يبتلعها البحر » فإذا الفردية تتلاثى » 
وإذا الوعى بالذات أو بالعال » بل الوع ىكله » ينتهى ولا يبقىغير الاندماج 
ف التق شعن كنال تمكوق لسن متقو مد لخبتال مننا: حير 
ولا شر ؛ ولا فضيلة ولا خطيئه . فبما فعلت ففعلها صواب » ولا نستطيع 
قوة أن توذسا . وقالت مدام جويون لبوسويه أنها لا تستطيع أن عالت 
المغفرة على ذنوهاءلأنه لا ذنوب فى عالم الوجد المسوفى الذى تعيش 
فيه(9١١)ع,‏ فوا بعض اساء الطبقه الأرستةراطيه فى هذه الصوفيه لونا 
رفيءا من التقوى . وكان من بين مريديها السيدات بوفيلييه ) وشوفروز » 
وبورعار »يل - إلى حد ما س مدام دمانتنون . واستبوى فنياون نفسه 
هنا المزيج الساحر من التقوى والثراء والحسن . وكان خلقة هوذاته مزيما 
معقدا من الموفية والطموح والءاطفه الرقيقة . فاقنم مدام دمانتنون 
أن تسمح لمدام جويون بالتدريس فى الدرسة التى أسستها زوجه الملك 
السرءة فى مان سير » وطلبت مانتئون إلى كاهن اعترافها أن ينصسما فى 
أمى مدام جويون » استشار بوسويه » ودط بوسويه المتصوفة اتشرح له 
تءاليمرا » فغمات. وتودوس الآسةف الللذر فيبا <+طرا يتبدد لاهوتث 
الكنيسة ومارساتها» لأنها ل تستغن عن الاسرار المقدمة واللكادن 


س لنة اعم 


لأسب ؛ بل عن الآ ناجيل والمسيح أيضاً » فو بخبا : وناوطا الةربان ؛ وطلسه 
إليها أن ترحل عن باريس وتنسكف عن التمايم ٠‏ فوافقت أول الأمرء 
ولكنها عدلت بعد ذلك , واستطاع بوسويه أن يمل السلطات على حيسها 
فى دير عانية ألروام ( محدلاك 178٠8‏ ) أفرج عنبا بعدها شر بطة أذ تعرش 
فى هدوء على ضيمة ابلها قرب بلوا » وهناك مانت مام ١7177‏ . 

وآواةتوشرؤية أن رمم الحدود للتصو ف المباحءفاً لف كتا بأمعام تام عن 

عالات الملاة » (1556 ) وأطلع فتبلوق: هل لبخة .حو المتماويلة وات 

إليه أن يوافق عليها وروف خاو 43و كنت كتابا 000 « تفسير 
أقوال القدسين الأثورة عن المياة الناطنة (٠‏ لحا ) ٠‏ وأصبح السكتابان 
اللذان نشرا فى وقّت واحد ريا مثار نقاش واسم ؛ احتدم احتدام 
النقاش حول الدور ح روبال . أما الملك الذى كان يضم ثقته فى مويه 
تعر رود مدن وظيفته معايا لدوق رجنديه 50 أن يلزم 
أسقفيته فى كاهبرى ٠‏ وطاب لويس إلى البابا بتحريضمن بوسويه أن يشحجب 
كتابي فنيلون . ولكن | نوسنت ااثالى عقر ردد » فرو يآس /زعة 
بوسويه الغالية » ودفاع فنياون عن سالطة اابابا المطاتقة ٠‏ وضخط لوإس هلى 
الياباء فأذعن ؛ ولكلة لوحى غاية الاعتدال فى ادانته لمكقالن «الاثوال 
المأثورة » ( مارس ١١59‏ ) . وأذعن تنيلون للحسكر فى هدوم . 

ثم راح يؤدى واجباته فى كادبرى باخلاص وشْمير أكسياه احترام 
فرنسا » ولعلبما كانا خليقين باسترضاه بوسويه واللك لولا أن طابم) 
نشر ( أبريل ١55‏ ) رضى فئياون رواية كان قد ألهها لتلديذه الأمير 
ووضع طا عنوانا بريئا فى ظاهره ‏ تثمة لأوديسة هوهيروس »> وهى 
معروفة لنا بأسم ( مغامرات تيلماك بن أوليس ) . هنا» وى أسلرب يفيش 
رشافة ونمومة ورقة أنئوية تقريبا ؛ شرح المعلم الاعايف ئرة اشر فاستفقه 
السياسية المثالية . فترى لسان حاله ( منتور ) يحذر الملوك بعد أن أقنعهم 
بسيامة السلام قائلا : 


« منذالآن تكونون كلسكي 55 واحداً محث أسماء شتى ورؤساء 
مختلفين . . . فا النوع الإنسالى كل غير أسرة واحدة .. . و كل الشعوب 
إخوة ٠‏ .. وما أتمس القوم الفجار الذبن ينشدون اسه القامى فى دماء 
إخوانمم المسفوكه . . ١‏ إن المرب ضرورية أحياناً » ولدكنها محرة 
الإنسانية . فلا زعموا لى أها الملوك إن على المرء أن يبتغى الحرب إن أراد 
الجد... فسكل من يؤثر مجده على مشاعر الإأسانية ليس إنساناً بل هو 
وحش عاؤه الكبرياء » ولن يكسب غير المجد الزائف » لآن المجد المة.تى 
لا يسكون إلا فى الاءتدال والصلاح . . . ويب ألا برى الناس فيه رأيا 
عليبا » لأنه لم يقم طم وزنا فى فكره » وأراق دماءهم فى سنه ليرضىغروراً 
وحف) 0 "١‏ 

وقد سم فنياون يق الملوك الإلمى ٠‏ واسكن بوصفه قوة منحتم إياها 
المثاءة الإطية لسعدوا الناس » وحقا تحده القوانين : 


2 إن السلطة الملطلقة مموى بالرعية #عاأءه إلمدرك العيودنة 5 فوم بتمالقودث 
الطاغية إلى حد العبادة . وكابم يرتعدون فرفا لنظرة منه» ولكن ما إن 
نهب أضعف أسمة من أسمات القرد عايه حتى ينهار سالا السلطان القبيج 


5 يننا ٠‏ م لما 5 م 
#تيحة شططه . ذلك أنه إستمد أى قوة ٠ن‏ محية الشمب(١5١21»‏ , 


ىهذه الأسطر وأعن أو لس الرابع عشير نفسه موصونا ل وحجرو به مذالله . 
وبادر أصدتاء فنيلون بالاختفاء من البلاط ؛ وقبض على طلابع < تيلياك » » 
اباتك الشرطة عصادرة جيع ركه وولكنه لسداية يهو ليده 6 
و ع الكتب الفرنسية قراءة وأحمبا إلى القراء طوال قرذ من الزمان1؟؟١)‏ 
وأ كد فنيلون أن لويس لم يكن فى ذهنه فىهذه الفقرات النافدة » وأمكن 
أحداً لم يصدقه . وانقضت سلتان قبل أن يجرؤٌ دوق يرجنديا على الكتابة 

6 ع 
أعلمه الأسيق . 3 لات قناة الإك روخم له بأن يزور فنياون فى كأميرى . 


سس ع" عب 


وعاش رئيس الأساقفة يعلل نفسه بأن تميس لذه سيرث العرش عا قليل » 
وعندها يدعوه ليسكون وزيره كا كاذ رإشايو وزيراً للويس الثالث عشر . 
ولكن المفيد مات قبل أن عوت الجد ثلاث سنين » ثم سيق أذ يلون 
نفسه لويس إلى القبر بتسعة أشبر ( 7 يناير 1718 ) ٠‏ 


كا نويه 3ن جين يا ززدان لاد كان شما فى الدروات 14 
عقا | ندا سمرعل فنيلون »وغل دما ةالداطة النابوذ للطلقة 6 وعق للاضوية: 
فراع الككيية سيو عل التعوروت و ولكن هذه الافقازات عا 
ل تيسرله قذفى الحصى من مثانته . وقد برس به الألم تبريحا جمل من العسير 
عليه أن يحتمل الإلوس فى للسكان الذى أولم بالجارس فيه فى احتفالات 
البسسلاط ؛ وتساءل الساخرون القساة ءلم لا يستطيم أن يذهب إلى مو 
وعوت فى هدوه . وقد رأى من <وله ظلبور الارثيابية ؛ ونقد ااسكتاب 
القدس , والجدليات البروتستنتية العنيفة ااتى صوبت فى غير تقوى إلى 
رأسه . فهاهو على سبيل الثال ذلك اطيجو نوب الانى جوريو ييخبر العالم 
بأنه هوء بوسويه » أسقف الأساففة » والصورة المجسمةللفضيلةوالاستقامة 
كدان أشر يعاشر المحنايات(؟١١).‏ وقد سد تلن كنت جديدة لارد 
على هو لاء الخصموم السمياء» ولسكن الحياة كانت تاحسر عله وهويكتب »ه 
وفى ١”‏ أبريل ١٠١4‏ وضع الوت حداً لآلامه . 


ويبدو لآول وهل أل بوسويه يمين أوج الكاثوليكية فى فراسا 
الحديئة . فقد لاح أن الذهب القديم قد استرد كل الأرض التى اسةولى 
عليها لوثر وكالفن . وكان رجال الا كايروس يصلحدون هن أخلاةرم ؛ 
وراسين ,خصص مسرحياته الأخيرة للابن . وكان بسكال قد أدار دوائر 
الارتيابية على اللرة بين ؛ والدولة جمات نفسها وكيلا مكايما امكتيسة : 
واللك أوشك أن ييكون سوعيا . 


ومع ذلاك يسكن ا موقف بالغ الكال , فاليسوعيون م ينقشم من 


حر و١‏ دوه 


فوق ر*وسهم بعد ذلك الؤيار الذى أثار:ه عليهم رسائل إسكال الاقلحية ؛ 
والا نسلية مأزالت ير ء واللاجئّون ا يؤلمون صف 5 على 
اللاك الورع ؛ والناس يقر أون مو نتائى أ كثر ما يشرأون بسكال » وهويز 
وسبيذوزا وبيل يكياون الاأمات ابائلة لمرح الإعان . يقول القديس 
فاسان دبول ١548(‏ 7 , اشسكو عدة رعأة من أن عدد دن يتناو لون 
القربان قدثتلس » أنى سان -. سواءيس نقهن العدد "٠٠٠‏ ؛ ووجدراعى 
سان سب تكولا سد وو-. شاردونيه أن ٠«٠در|‏ من رعايا أبرشيته مخلفوا 
عن قربان القيامة(4"١)‏ » . وقال بيل فى 1545 < إن العدم الأى نعيش 
فيه فل بأحرارالفسكر والربوبيين » ويدهش الناس لسكثرة عدده(5؟35 ع 
« ولسود عدم المسالاة الرهيب بالدين فى كل هكان(7؟١!‏ » وقد عزا هذا 
إلى حر وب العام ا وجدليائه . وقال نيسكول ؛ ليكن معلوما أن 
الورعاقة السكبرى فى الءالم ليست السكالفنية و لااللوثرية ؛ بل 50 اولع 
وقالت الأميرة بالاثين فى ١58‏ < قل أن يجد المرء الآن شابا لاإشتبى أن 
دكون ماحدا (3519) م ؤووئ لأننين أن فى بارس ( ١708‏ ) « تفشت 
بدعة من يسمونهم المقول القوية ‏ ويسخر الناس هناك هن التقوى . 
وت حكم ملك أتى صارم مطلق ااسلطلة , مجاوزت ذوفى الاين كلالحدود 
الى شهدناها من قبل فى العالم المسيحى ١١1١‏ » . وبين ذوى العقول القوية 
ب وهى قوية إلى درجة "سكنى للتشكك فى كل شىء تقرببا ‏ مد سان 
إفر عون » وايئون دلانكاو ء وبرنبيه مأخص ثأسؤة جام :دى ) ودوق 
نيمير وبوبول ٠‏ وأصبح « التاميل » الذى كان بوما 0 لفر سان المعيد 
( الداوية ) فى باريس ؛ مركراً لجامة مخيرة ءن أحرار الفسكر س شوايره 
وسيرفيان ء ولافار .الل ب الذين أساهوا ممسكهم بالدين إلى عببدالوصاية . 
أما فونثئيل »؛ الذى قارب الماثة وتدى ااغناء وأفسح 4ف الأسل د 
تدادل الاسكت مع اموس وعبين » كان فى لاما يقر كتاه ) تأرءمنخ 
الذنيؤات ) ويقوض فى خبث | شان اأسهية المسدن وسكد ويك اراس 


قاشوة :ةوآأه وورءعه اررق لد قي 


الف لالثالث 
املك والفثون ‏ 


ج)5)ا ‏ واب 


3 تنظم الفذون 

م يشهد التار بخ من قبل ولا من بعد 5 رعا باستثناه عبد بركلاس » 
حكومة شجءت الفن » أو غذته ؛ أو هيمنت عليه » كا قلت سكومة لو اسن 
الرابم عشر 

كان ذوق رإشليو الرفيع ومشترياله الختارة كأ آل أماءت امن 
الفرنسى على أن يفيق من الحروب الدبنية . وفى عبد 200 
كان ماعو التحف الأهليون - من الأشراف ورجال الال س فى بدأوا 
يتنافسون فى جع آثار الفن . فافتي بير كروزا الممعرفى مائة صدورة 5-8 
يشان . وماثة أخرى بريشة فيرنوزى » ومائتين براشة روبال » وأأكثر من 
ماثة بريشة فانديك . أما فوكيه فقد جم فى قصر فو م رأيناسورا وكهائيل» 
و محا فنية أقل شنا » وكان فى ممه من ع الفيين أ كاثرمما كان فيه هن بالليكة 
واخذر و نؤورك اراس مقكليالةد نه إن اسه عل » وما لبث المديد هن 
المجموعات الخامية الأخرى أن جم فى اللوفر أو فرساى . وكان مازاران 
قد آثر وضع شطر من ثروته فى الفن دون النةود تجنبا طبوط قيمة الم.لة. 
وقد أسهم ذوةه الإيطالى الرفيع فى تسكوين المحياز الملآك إلىالفن وار 
وأغلب الظن انه هو الذى علم لويس اارابع عشر أن ما بدزز مد الها . أن 
جيم الفن ويعرضه ويحتضئه . وقد هيأت هذه المجموعات ا 
والتواعد الموطدة لتمليم الفن وتطويره فى فر نسا . 


سس 1# ميس 


وكانت الخطوة التاليه هى تنظيم الغنانين. وهنا أرضا كان مازاران سياقاً. 
فى 4 أسس أ كادعية التمدوير والنحت » وفى ١586‏ أصدر الملك 
مرعموما هذه الأكادعية فأصبحت الأولى فى سلسلة من الأ كادعيات التى 
قصد بها تدريب الفثانين وتوجيههم إلى خددمة الدولة وتجميلبا ١‏ والتقعل 
كولبير الخميط حوث تركه مازاران » ولمغ بهذه المركزية للفن الفر ذى القدة. 
وكان يتطلع إلى « جمل الفنون تزدهر فى فرنسا أ كثر من ازدهارها فى أى 
بد آخر(31فع دعم أنه ا بدع لنفسه ملكة الحسكم | فون الفن 2 أن 
اشترى لاملك معمنع جو بلان لانسيج المرسوم ( 1555 ) وفى 1554 حصل 
على منعيب المشرف على العمائر » فأتاح له هذا المنصب هيمنة على المعمار 
والفنون الملدقة به . وفى ذلك المام أماد تننلم أكادعية التصوير والاحت » 
وسماها الأكادعية الملسكية للفئون اجخيلة . وكان هنرى الرابم قد أسكن 
اللوفر طاثفة من مهرة الصناع ليزينوا القصور الملكية . ململ كو لير من 
هؤلاء الرجال نواة للمصنع الملكى لآثاث التاج ( تدا ) .وى ١لادا‏ 
أنماً الأ كادعيه الملسكيه للعرارة ؛ حيث أغرى الفنانون بالبناء واازخرفه 
ب« الذوق الرفيع » الذى محبذه الماك . وفى هذه الجناعات كلبا وضع مهرة 
الصناع مت إشراف الفئانين » وهثولاء نحت إرشاد سياسةوطراز موحدين . 

ورغبة فى دم, الانجاه السكلاسيكى الذى تلقاه الفن الفر'سى إن عبد 
ترمدو الأزل هودن النايزات' الفلسكاية + إلا كرابي وشارل 
لبرون أكادعية فرنسا الماسكيه فى روما (1555 ) . وكان الطلاب المائزون 
على جائزة روما فى أ كادعيه بأريس يبعثون إلى إيطاليا ويعالون مس سين 
على ساب المسكاومة الفر لسمية . وفرض عليهم أن يستيقظوا فى الخامسة صباحا 
.وعضبوا إل الفراش ف العاشرة مساء. وقددر بوا على نسخ الغاذجالبكلاسيكية 
وتماذج النهضة وما كائها ٠وكان‏ ينتظر من كل منهم أل ينتعج «رائمة» ( بالمعني 
المصطلع عليه فى نظام الطوائف ) مرة كل ثثلاثة أشبر » فإذا عادوا إلى فراسا 
كان للدولة الحق المقدم فى خدماتهم ٠‏ 


اد بال ا 0 


وكانت هرة هذه الرعاية والتأميم للفن إنتاجا رائعا ضيخما للقصور . 
والكناامن وااعاثيل » والصور » وقعاسام اللسيج ام رسو ؛ والازف ١‏ 
والداليات » والمحفورات » والنقود » وكلبا مطبورع ببكيرياء « الماك 
الشمس» وذوقه » وبقسمات وجبه أحياناً كثير: . ولم يكن هذا إخضاعاافن 
الفرئمى لروما 5م شسكا البعض »؟ بل إخضاع فن روما لاواس الرابع عشر 
وقد استودف: الأداون أن كون لاسكيا ٠‏ لآن ذلك الأسارى يندق 
وعظمة الدول وجلال اللوك . وتدفةت الأموال الفرنسية إلى إعااايا يام 
كولبير لشراء آثار الفن الكلاسيى أو فن النبضة » ويذل كل شىء لنقل 
يمد الأباطرة ارومان إلى ملاك فر نسا وعاصمتها ؛ وكانت النتيحة مذهلة 07 

وأصبح لو بس الرابع عشر أعظم رعاأة إله ن الذبن عرفم م التأرم ٠‏ 

«بدل لأفنون من التشعجيع قدرا ١‏ أعقمٍ من #يم ناراكه , ترك محمتمءين > 
(فىرا راى فو لثير اليد . وكان اع ا جام ى انون ؛ أزاد عمس د 
الصور فى قاعاته من مائثين إلى ألفين م ين منها من ]ناج 
فئازين فر أسيين كلفوم الملا رصي .:واشترئ الكتن بهذا من الماحويرات 
التكلاسيكية وعائيل عصيرالنيضة » حتى لقدخشيت إبطاليا أن تنزح آثارها 
الفئية ؛ وحظر اليايا الازيد ص عدر هذه الآثار . واستتخدم لويس رجالا 
«وهوإين مثل جير أردون أوكوا لد قن دقل أسعم ه من انماث ل التى لم إستلم 
شراءها © وفل أن لأفست لم عم الكو 7 أؤسةيا هسب له الس يخ ٠‏ ومائت 
قصور بارس وفرساى ومارلى وحدائقها وإساتيئما بالماث لل » وكان أوثق 
سبيل إلى قاب الملاك إهداو ثرا ذا جال غير منازع لتر قن اديت 
«ثال ذلك أن مديئة آرل أهدت. ع طا الشبير «ذيئوس » فى ١5."‏ , و 
يكن لويس بالرجل الشحييح . وقد قدر فولتير أنه كان يشترى فى كل عام 
نان الفنانين الفر لسيين ماقيمته ٠٠ر١٠‏ جايه وهدمها لاءعسدن 
والأؤسسات والأسدئاء(؟) مراف مساعدةٌ الفئانين وبث ماسكة اال 
والإحساس الفى فى الوقت نفسه . وكان ذوق الملك سلما أسدى إلى المن 


سس 7# ١‏ الست 


الفر تمى أبادى بمضياء ) ولكنه كان سكا إلى حدضيق ٠‏ ل اد ودادض 
الصورالتى رسعبا ثنييه الابن قال آمراً « ابعدوا عني هذه الأشياء البشعة»(4) 
وقد ارتقى الفنانون بفضل رعاينه كثيراً ؛ سواء فى أرباحمى أو ٠كاتهم‏ 
الاجماعية . وقد ضري المثل بتسكر عه إيام شخصي] » و<ين شسكا البعض 
من الات الغترق الى خلا عل العتون لتر وق والمارى حولح اردوان 
مانسار أحاب فى شىء من الحدة « فى وسعى أن أصنع عشرين دوتا أو 
نبيلا فى ربع ساعة ؛ ولكن صنع فئان اسار يقتفى قرو 20(6 . وبلغ 
راتب مافسار ٠٠ءرءم‏ حنيه فى العام ؛ أما لبرون فسكان .قاب فى نعيم 
قصوره اريس وفرساى وهو كورنسى ٠‏ وتقاغى لارجارير وركو سمانة 
جنيه أجراً عن كل لوحة . « ول يترك فئان كافهفى عوز»'") , 

وقلدت الأقالم العامنءة فى تسكريم الفن و إثابته ء واقتسدى الايلاء 
عليكوم . فطورت الْمدن مدارس فنية خامة مها - فى رواأنل* ووفيه » 
وبلوا ؛ وأو رليان » ونور » ولرون» وإ كس ب أن - بروفااس ؛ وتولوزء 
وبوردو وواصل النبلاء دورثم رعاة للفن وإن نقاص لأن الدول استوءعءت 
الواهب التاحة » وأسهم الذوق الدرب الذى نشت عليه أرق أرسةةراطية 
فى أوربا فى توطيد الطراز الرفيم الذى السمت به منتجات الفن فى عبد لويس 
الرابع عش وا كت ارجال والنساء الذين ولدوا فى نعيم الامتيازات 
والثراء وشبوا على العادات البذءة وسط محيط جميل وأشياه بديمة - نقول 
إنهم ١‏ كتسبوا معابيد وأذواتا من يكبر وترم سنا تم اككاسيوها من بيثةوم » 
وكان على الغثانين أن يليوا مطالب تلك المابير ويشيدوا نك الأذواق . 
ولما كان الاعتدال ؛ وضبط النفس ؛ والتعيير الآنيق » وال ره الرشيقه ؛ 
والشككل المصقول » لما كانت هذه كابا مثل الارستةراءاية اأغفرسية فى هذا 
العبد * فقد تطلبت هذه الميفات فى الفن ؛ وحبف النظام الاجماعى العاراز 
الكلاسيكى . وأفاد الفن من هسه الثوثرات واطيمئات 6 ولكنه دقم 
عنها . ذلك أنه فقد اتصاله بأفراد الشعب» ولم يستطم أن يعبر عنهم بج 
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استطاع الفن اطو لندى والفلمنك أن يعبرعن الأراضى المتخفضة » وأسبح 
القن صوت طبقة » وصوث الدولة واللك ؛ لاسوت الأمة .فت لا تماد 
فى فنهذه الحقبة الكثير من دف١‏ الوجدان أوبمقه» ولا مجد ألوان روبنز 
اللمنية وأحساده الكتنز: » ولالمجدالظلالالعميقة التى تلف حاغامات رميرانت 
وقداسيه ومالييه ؛ ولا 'رى فلاحين ولا ممالا » ولا «تسولين ؛ بل السعادة 


الخررلة ترتع فيها صفوة الإشر , 


وأبوج كرلبير ودولاه أن يجدا فى شارل لبرون رجلا يستطيعم أن 
ككوق ةوقك واشكنغاوما غيورا (احكومة وناف) ماما فى هد الطراة: 
الكلاسيكى فى 1555 عين لبرون بتوسية كولير' كيراً لمسورى اللك 
ومديراً لأكادعية انقئون ايل ء و بعد عام عبد إليه عصئم جو بلان» 
ووكل بالإشراف على تعليم الفنانين وتشخياهم ليادى فى أعماطم لافقا فى 
الأساوب مز للعهد وممثلا له ٠‏ وععاونة «ساعدين هلى شا كاته فى التفسكير 
أنفأً يرون فى الآ كادعية نغلام د اللمامر ات » (/5539ا )ات غرست بنضابا 
أغيول الأساوب امكلاسيكى بتعاليم وأمثله وساطان , واختير رظايل عن 
بين الفنانين الإيطاليين » وبوسان هن بين الفنانين الفرسرين © »وذجين 
مفضلين على غي رما » وكانت كل لوحة سكم عليها عمابير :سمقأة ون فنها ٠‏ 
وقد صاغ لبرون وسماستيان بوردون هذه القراعد ؛ ذترلما اطأط أوق 
اللون » والانضباط ذوق الأسالة 6 والنظام فوقاارية ٠‏ ول تعد مبءة اهنال 
أن ينقل الطبيعة بل أن يجملها ؛ ولا أن يمسكس ذوضاها وءيوءها و بعاهائما 
كا يمكس الها العارض » بل أن ينتتى من بين سماتها بالك الى تتيسح لس 
الإنسانية الإفصاح عن أمق مشاعرها وأرفم «ثاما ٠.‏ وكاف على للعماربين 
واللصورين والنحاتين والازانين وصناع المشخولات اأشبية ولد سة 
والزجاجية والنقاشين : أن ينطقوا فى صوت ٠تناسق‏ واحد بتطلمات أرسا 
وبعتامة اللك . 


؟ العمارة 


على أن هؤلاء الفثانين الفرنسين « المنطليئين » كانوا قدعادوا من روما 
وقد 2-286 طلاء « باروكياً » على غير وعى منرم ٠‏ وقد وصفئا من قلى 
ذلك الطراز - طراز الماروك - الذى ع الآن وانتثر . وخلاصته أنه 
يحل عل البساطة اطادنة الثى بميزت مما الأشكال اسكلاسيكية إسرافاً فى 
الوجدان والزخرف » وبدنما 'رى الثل الكلاسيكى -- وعلى الأخس 
الملنستى - قد حوى فى محت هذا ااقرن المظيم > وتصواره وأدبه » 
مهد العمارة والزخرفة قد أخذتا عن الطرز الأنيقة المنمقة التى عقد طا لواء 
النصر فى إيطاليا بعد وفاة ميكلاتجاو (1514 ) . فلقد استهدف بناءو الماك 
الطراز السكلاسيكى » ولكهم حققوا الباروى - الباروى الكامل فى. 
فرساى » ومنيجا موفقاً من الباروكى والكلاسيكى فى واجهات اللوفر . 


أما أول الروائع المعمارءة فى هذا العرد فبجى كنيسة فال - د.جوراس 
ساراس . وكانك آل الناوية قد يدوت ندرا بشاء وعد عل إذا وعنبا 
الله ولوس الثالث عثر خلاماً . فلها أتاحت طا وصايتها على العرش الال. 
كلفت فرنسوا مااسار بوضع تصممات الكئيسة . وارمى لويس الرابع 
عشر المحر الأول فى 1548 وكان يومما فى السابعة . ونفك تصميم ماأسار 
على يد لومرسييه هالطراز السكلاسيكى ؛ وتوج بقبة مازات غط إعجاب 
العماربين . وشيد لبرال برويان كئيسة سان س لوى > ديزا اليد 
١87١ (‏ ) لقداى الحارين الذين يأوهم الآوتيل ديزئفاايد . وفى ٠١71‏ 
لق رفوا السارع عوك اردواق تاتماو از فيد اكو ار موا هالفان ) 
بأن يكل الكنيسة مخورس وقبة . والقبة فى الها الرشيق رائعة العبد 
العمارية . وقد حةق ارقؤات ماسار انتصاراً آخر فى تصميم اسكنيسة 
لللسقة يفرساى(45١1)‏ .وقدأ كل مله هناو فالا نفاليد صبره روييردكوت. 


بزخرفة مترفة » وهو الذى أقام كذلك الأوتيل دفيل فى ليون ٠‏ ودير 
سان دلى ؛ وواجبة سان س روش . 

وحات الععارة اللكية محل الممارة الكنسية حين تفوقت الدولة مل 
السكئيسة ثراء ومكانة » فأصدحت المشكطة الآن هى التعبير عن القوة لا عن 
الورع . وكان للوفر فى تلبية هذه الحاجة ميزة عيز بها على غيره من العبائر» 
ف ما أحاط به من تقاليد موروثة . فقد شبدت عوه أعال كقروء 
وترك ملوك كثيرون بعماتهم على تاريخه . فشيد لومرسييه الواجبة الشربية 
لجنا الرثيسى بتكايف من مازاران » وبدأ الجناح الشمالى على ماول شار ع 
ريذولى الحالى . وأتم هذا الجناح خلفه لوفو » وأطاد بناء واحبة الجناسح 
الجنونى ( المواجه لنهر ااسين ) ؛ وأرمى أساسات الجناح الشرق . فى هذه 
الفترة الحامة أصبح كولبير المشرف على العائر . وإذ رفض تعميات فو 
للجناح الشرق » فقد فسكر فى مشروع مد اللوفر قربا ليلتتى بالتويارى فى 
قصر واحد . تأذاع على مما ربى فرأسا انان مسابقة فى نصءيم واجبة 
جديدة . ورغيه مئه فى الحصول على أفضل ااتصممات » أقنم الملك بأن 
يرسل دعوة خامة إلى جوطالى لورلازو برنينى ( 1558 ) وهو بومها أءير 
المثانين الأور بين غير مذازع ؛ ليألى إلى باراس على فةة الملك ويققدم 
لصميمه . وألى ترينى بأسبته الكبرى و أغضب الفثانين الفر نسيين باحتقارء 
لعملهم ؛ ووضم تصمما ضخ) باهظ التكافة يقتضى هدم كل المرفر لقثم 
تقريبا ٠.‏ ووجد كولبير فى التصميم عيوبا تتصل بأنابيب المياه وغيرها من 
مرافق المعيفة » واستشاط برنينى غضيا وقال إن « المسيوكو لير يعادانى 
كأ مدلا شن سكل لتروضن الزاضيطى والقزؤات النفلة 01ج 
امك الرفوول إل حرسمل فقد وضع املك اميس الاساش لتع ميم 
بر ندئى © و بعك أن اقام الفثان- سحة أكتير فى باريس رد إلى إيطاليا تملا بالمال 
وأسياب التشريف » وقد حاول أن يرد على هذا بتمثال نصنى للوإس الرابع 
عشر يقوم الآن بدرساى ؛ وبتمثال للويس ر ١ك‏ جواده فى « جاليريا 
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بورجبزى » بروما أما أصميمه للوفر فتخلى عنه » واحتفظ بالمببي القائم 
وكوفه شارل بيرى بتسكليفه بيناء الواجبة الشرقية ٠.‏ وارتفع صف أعمدة 
اللوفر الشبير » الذى أثارت عيوبه الواضحة سيلا من النقد(4)» ولسكننا 
نتقبله الآن على أنه من أعظم واجبات العماثر فى العالم . 

وكان كولبين .مل أن يتتقدل املك من 'مسكنه الضيق فى .سنا 
جرمان إلى اللوفر يمد تجديده . ولكن لويس لم ينس 5 


355 أكره هرو 
وأمه على الفرار من ااهير الباريسية خلال حرب الفرو ند . وكان ريه فى 


كه المطلق . وعليه قرر أن يبثى فرساى » وروع القرار كولبير . 


وكان لواس الثالث عشر قد شيد هناك استراحة متواضمة لاصيد فى 
4" . وام أندريه لنوثر فى متددر هذا الموضع الذى كان در أفع ىُْ 
رفق » وفى أحراجة الغنية » فرصة مغرية للثفين فى تنسيق الدائق . أنى 
55 قدم لاويس“الرابع عشر تصميا عاما للمنطقة » و إذا كانت المسالى ايوم 
منخاضة عن المروج والبحيرة ؛وعن الازهار وااشجيرات و :اف الأشجار» 
فلءل هذا هو الوضع الذى تصورها عليه لنوتر . فبو لم يقصد بالتصر أن 
يكون آبة من آنات للعار يقد مايكون ذغوة إلى الحياة خارجهبين 
أحضان طبيءة روضها الفن وجملبا » دعوة لتنشق عبير الزهر' وااشجر » 
ولإشباع العين واللمسة التتخيلة من الأجساد السكلاسيكية النحت ؛ ولمطاردة 
التراس والأساء فى الغابات »:ولارقس وتماول الظعام عل العشن» ولركون 
الزوارق على القناة والبحيرة؛ وللاسماع إلى لولى ومولرير نحت ااقبة الزرقاء. 
فباهنا جنة من جئان الاطة » بئيت بدراتم عثرين مليونا هن اغهر: يين 
ان يروها إلا لماما ؛ ولسكنهم يءتزون بعز مليكهم . ومما يسر أن نعرف أن 
إستان فرساى كان منتوحا لاشءب إلا فى الناسبات الملسكية . 


وكان فن إنشاء الحدائق المنسقة المبية وافدا من إيطاليا ككثير غيره 


من الفنون »؛ وقد جاب معه عشرات اليل والقاعات » كالتماراش ٠‏ 
والشعريات ؛ والغاراتء والكبوف ؛ والأشكال الغريية ( الجروتنلك ) ؛ 
والأححار اللونة ؛ وببوت الطير » واأقاثيل » والزهريات ٠‏ والغدران » 
والنوافير » واليازيب »؛ وحتى الأراغن تعزف إلى جوار الماء الجارى . وكان 
نور قد صمم من فيل حدائق في كه ؛ وبعد قليل مومهم حدااق 
التويارى للملكة » وحدائق سان كلو لخدام هترنيتا» وحداثق شاة 
لكونديه الكبير : وأطلق لويس بده فى فرساى *ن 9 فصاعدا ‏ 
وروعت كو لبيرالتكاليف التى أنفةت على #ويل برية شمثاه إلى فراداس فناء. 
وتعلق قاب اللاك بلنئوتر الذى لم يأبه للمال بل لاجيال فقط » والذى كان 
فئانا صادتا لاغش فبه(؟) ٠‏ لقد كان عثابة « بوالو » الحدائق , لمهم عبى 
أن يغير « فوضى » الطبيءة إلى اثلام وتماسق وشكل معقول مغروم وللله 
كان مسرظ فى إصراره على الكلاسيكية » ولكن اللدائق التى أبدعرا 
مازالت بعد ثلاثمالة سئة كمية يؤمها البشر فما يؤءون . 

كان لولس لا بزال يمد ذوكيه © فألى لوفو معيارى صر أو ليو سم 
استراحة الصيد ويجمل منه! قصرا ملكيا . وتسلم جول أردوان ما نسار 
إدارة الشروع فى 110( . وبدأ لشييك 00 
الاستقبال وصالات الرقفص وحجرات الهراسة والكاتب الإدارءة ‏ كل 
هذه الأ بنية الشاسمة التى نشهدها اليوم ى فرساى . وما وافى هام 6م١١‏ 
حتى كان يسكادح فى الشروع ٠٠٠ر”8‏ رجل و 60٠.ره‏ حصان فى اوبات 
باللدل والنهار ٠‏ وكان كولبير منل زمن طويل قد حدر لألك من اهارا 
كبا ؛ مضانا إلى الحرب يخوضها بعد الحرب »© سينو ى بإنلاس اطزانةء 
ولكن فى 1375 بنى لوإس قرا تخسر فى مارلى ؛ ملاذاً يلجأ إليه من 
زحام فرساى » وفى "1 أضاف الجران تريابون لديكون اخلرة لمدام 
دمالة.ون ٠‏ دأمم جيشا من الرجال فيهم الكثير من الجنود التظاميين 
بتحوبل نهر أور ونقل مياهه خلال لسعين ميلا من 3 قناة ما نون » 


قن 14 سب 


لزويد حيرات فرساى ونهيراته ونافوراته وحماماته بالمياه» وى حهه١‏ 
هجر هذا الشروع بعد أن أنفةتعليهالأموال الطائلةحين دعاداعى المري. 
وقد كاف فرساى فرنسا حتى عام 1١5٠‏ ميلمًا ججملته ٠٠٠ر٠٠٠ر١٠٠‏ فرنك 
(«ععرءءهرء»٠هدولار‏ ؟1١١)‏ ). وفرساى » من الناحية المعمارية » فيه من 
التعقيد وال+زافية ما ينأى به عن الككهال . أما الكنيسة فرائعة ء ولكن 
هذا الزهوباز خرن لايكاد يتفق وتذلل العسادة . وبعض أحزاء القمسرجيل » 
والسل المفضى إلى ا-1دائق فخم » ولسكن إزام مصمميه بأ يتركوا استراحة 
المبيد دون أن عسوهاى تصميءوم ؛ ويكتفوا بإضافة أجاحة وزخارف » 
كل هذا ان عظهر المناء فى مدوعه . وقد تترك هذه المجموعة المتكائرة 
من الآبنية فى النفس انطباع الرناءة الباردة والتكرار التاهى لي : 
تقفو الخجرة على امتداد 1٠‏ قدما من الواجهة . ويبدو أن تنظيم القصر 
من داخله ممهاهل الراحة الفسيولوجية لئزلائه ورواده 6 وافترض قوة ضبط 
هائلة فى الامعاء النديلة » فسكان على من بريد إزالة ضرورة أن يعبر ست 
حجرات . لاعجب إذنأن مممنا بأ السلالم والطرقات كانت أستخدم فى مثل 
هذا الغرض . أما الحجرات ذاتها فتبدو أصغر من أن تسمح بالراحة . وليس 
هناك سحرة فسيحة |سوى القاءة الكبرى التى "عند 8*٠‏ قدما على اول 
واحبة الحديقة , هناك نشر المزخرفون كل مباراتهم -- فملقوا قطع سيج 
جو بلان ونوفيه المرسومةء وبوا المنحوتات على الجدران ؛ وبلغوا بكل 
قطعة أثاث الال المحيب » وعكسوا كل المهاه فى تلك المرايا السكبيرة التى 
أعطت المجرة اسمها الثألى ؛ وهو قاءة امرايا» . وعلى الستف صور 
لبرون اذى ارم إلى ذروة فنه » خلال خمس سنوات (14ا1 - 4م)» 
وبرموز أسطورءة ؛ انتصارات حكم لويس العاويل ٠‏ وسحل مأسائه دون 
وعى منه » لآن هذه الانتصارات المصورة. على نخدا ليا وهولئدة وألانا 
أزمعت أن تثير أرواح النقمة حلى الملك الفغوف بالحرب . 

٠٠‏ ل ققسة الحتارة 
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وطش لويس ققى فرساى على و متقلم منذ الاورا ؛ وأشق عض 
وقته فى مارلى ؛ وسان جرمان » وفونتئ او ؛ وبعد 10285 أمبح فرساى 
مقره الداكم . ولسكنا نظلهه إذا ظننا أن فرساى كان مسكنه وملباه ؛ قوو 
ل يشغل سوى سوزء متواضم من 5 »> أما الماق د زوحه 6 
وأبناٌه » وأحفاده ؛ وخليلاته » والفوضيات الأجنبية وكبار الإداريين » 
وأفراد الحاشية » وككل الخدم والمشم الذين تطلهم البيت الاك . ولا ريب 
فى أن بعض هذا الهاء كان له هدف سيامى - هو إدخال الرهبة فى قاوب 
السفراء الذين توقع منهم لويس أن يحكوا من هذا البذخ على موارد الدولة 
وسطوتها . وقد وقع هذا من نفوسهم ونفوس غيرثم من الزوار فأذاعوا 
فى أرجاء أوربا من الأ نباء عن مبأء فرساى ما جمله البلاط المحسود ؛ وااثل 
الذى ديه الكس نون البللاظات واليون قا القازة الأ وروسة بأسهريها. 
أما فى عقابيل هذا المبد فتد بدت هذه الكتلة الضهمة من المبالى رمزا 
وقحا للاستبداد وحديا مستبترا من كبرياء الإسان لمسير الإنسان 


م الرخرفة 


لْ تعرف فنون الرحرفة فط ء حتى على عبد بابوات النبضة ؛ مثل هذا 
التفجيع والعرض . فقد كات الأرضيات المكسوة بالبسط السميكة » 
والأحمدة الزينية » والموائد ورفوف المستوقدات الرحرفية ااضخمة » 
واارهريات من الزف الصينى » والسكدانات الفضية وااثريات الللورية » 
والساعات الجدارية الرخاميه المطعمه بالأححار الكر عه ؛ واإدران ذات 
الحثوات الخشبيه أو الرسوم الجميه أو الور أو طم النسيج المرسوم » 
والكرانيش المصيويهصبا أنيقا » والأستف ذاتالرخار فاللمائر: أوالصور» 
هذ م كلها وكثير غيرها من ألوان الفن فى فرساى و:ونتك لو ومارلى واللوفرء 


وحتى فى قصور الآهالى » جعات من كل حجرة تقريبا متحفا لأشياه تخلب 
العيون والآلباب بسر الكل الحنى . وعن رقثيل ومسامديه س جوليو 
روماو ؛ وبيرينو ديلفاجا ؛ وجوالى دا أوربيني- وعن تاعات الفاتيكان» 
نقل لبرون ومساعدوه مموعة الأرباب والربات والكوبيدات وتذكارات 
النصر والشعارات والنقوش العربية » وأكاليل الزهر وورق الشجر » 
والخليات القرنية تمار الأرض » يزينوق بها سجل انتصارات الملك على 
النساء والدول . 


وكان الآثاث بطراز لويس الرابع عشر مترنا ذخرا ؛ هنا أذعنت البساطة 
الكلاسيكيه للزخرفة الماروكية . فالمقاهد مسرفة فى النقش والتتحيد 
والتدبب إسرا أبعد عنها الأعجازخشية إلا أرقها . أما المواثدفكات مد 
بم االثقيل المتين إلى عد يبدو معه غير قابل للحركة . وكانت مداضد االكتا نه 
والمكاتب المزودة ,رفوف للكتب قابة فى الآناقة بحيث "تخرعوالقل بالمكتابة 
فى امار لار و شف وكو الك م أو حيوة مدام دسفيتبيه المتدفقة دكنها 
ماكاات الصناديق وخزانات التفائس تنقش يعئاءة فائقة أو نطعم برسوم من 
معدن أو أخجار كرعة ٠‏ وقد أعطى أندريه شارل ا 
لمنه الحاص » فن تطعيم الآثاث » لاسما الأبنوسى » بالمعدق ا فور ؛ 
ودف السلاحف » واللاوٌ إل » مضيماً حليات درجية كثل النبات أو 
الميوان ذات رسوم فاية فى الرشاقة » وكان يقيم فى اللوفر ( 1675 ) بوصيمه 
حجار الآثاث الأثير لدى لويس الرابم عشر . ولقد بيعت إحدى خزاناته 
المطممة عبلغ ددر" جنيه إتليزى فى +188 » ورعا كان هذا المبلغ 
يعادل ٠٠در+ء»‏ دولار فى .21١(1956‏ ولكن بول مات فى فقر مدقع 
بعد أن يلم التسمين فى +17 . وقد يكون أوفق لأذواقفنا تلك الآ كماك 
المنقوشة التى أقيمت فى هذه الفترة فى كاتدراثية :وتردام دبارى . 


وأبح النسيج المرسوم الآن فنا اختص به الماك . ولم يقنم كو لبير 


حت به ع اند 


بإخضاع مصنعى جوبلان وأوبوسون لإشراف الاك » فأقامه بأن يتسلم 
أيها مممئع النسيج الرسوم فى بوفيه . وكاءت هذه النطع للرسومة لاتزال 
الحلية الفضلة لجدران القصور وسجفهافى الدن والريف » والمبرجانات ؛ 
وللماريات » والاحتفالات الرهعية » والأعياد الدينية ٠‏ وقد صحم للم.ور 
الفلنى آدم فان درموار فىبوفيه سلسلة رائعة من الرسوم*عاها«فتح لويس 
المنليم » » وأعد الفنان ا نفسه بأن تبع' لويس إلى حروبه ورسم بالقلم أو 
صور بالألوان على الطبيمة للواقم والحصون والقرى التى كات مسرحا 
ا 0 م من مهرة المناع الذين 
م كتفوا بصنع قطم النسيج الرسوع » بل النسوجات الرفيعة وأشفال 
الحهب والفضبة وللعادن والتطعيم بارخام . وهناك لسحت نحت إشراف 
لبرون قطم النسيج المرسوم العظيمة نقلا عن الرسوم التخطيطية ااتى فلت 
باصور وهكن المسية القمة فى قافات العات اق .+ لبن اذل من عذاء 
قيرة التلادل النسدة الى مها لوزن كان فون ذو المي 
والفصول» وتاريخ الإسكندر » ومسا كن لللك » ونار بيخ الاك والديوعمة 
الآخيرة كانت تعد سبع عشرة قطعة؛ واستغرق الفئان فىصنعبا عشر سنين ‏ 
وما زال مموذج رائع منها معروضا فى حجرات عرض قلم الإوبلان ‏ 
فيها ترى الأجسام متميزة إلى حد مذهل » والتفاصيل متتخيلة تخيلا كابلا 
حتى صورة المنظر الطبيعى التى على الجدار » وكل هذا تخروط ملونة نسحتها 
فى صبر وأناة أبد مبناع تحت عيون مجهدة . وندر أن كرس مثل هذا الجهد 
البشرى الضخم للزلى رجل واحد . وقد اعتذر لولس عن هذا أن زهم 
لكو ليرا أن اسان القشيه هذه تتيمم المهالة والدخل للصماغين والنساجين» 
ونوفو هدايا ذات وقم جميل فى سملية ه لشحيم ») الد باو ماسية . 


وترعرعت كل الفنون الصغيرة نحت الإسد الملسكية الذية . فصنعت 
الأإبسلة الفاخرة فى لاسافونيرى قرب باريس . وأتتج القاشاى البديم فى 


حو اك سح 


.روان وموستييه » والحزف الإيطالى (لليوليق ) اليد فى نيغير ؛ والمينى 
اللين المحيئة فى روان وسان كلو . وى أخريات القرن السا؛ بع عشر اتعلم 
الصناع الفرنسيوئ بتحريض كولبير أسرار البنادقة فى صب بلاور المرايا 
الكبيرة وكمويته وعقلة 6 وهكذا متم تمر انا «فاعة المراا > الزائيه(؟١).‏ 
37 م كولبير ولبرون الماغة أمثال جو يان دفونتيين وذا :سان بتى وأسكنام 

0 » فصنموا البلك وللاغنياء فقا التحف نو العضة |. الأذهب سب 
إلى أن صبر لويس والأغنياء هذه ا إلى ويل الحرب . وقطعت الأحجار 
السكر يمه والمداليات : وضربت الممة » ونةشت بتصممات كانت المثل الذى 
دي اونا كلها فما عدا إيطاليا . ول يصل فن صنم المداليات مث عهر 
الهضة إلى مثل هذا الابداع الذى حققه الآن على يد انطوان بنوا وجان 
موجيه . أما كو لبير » الذى لم يترك حجرا دون نقش ؛ فقد أسس فى ١757‏ 
أكادعية المداليات والنقوش » ليخلدأمالاللك ٠٠٠‏ عداليات تذربكرعا 
له(١1)‏ » وذلك كان أساوي الوزير الكبيرى نيد الغرورالذى عاك المال 
فى خدمة الفن الغالى النفقه . وفى 15537 أنشئت مدرسة لامور الحفورة فى 
الأوفر » ور“عت مناقيش روبير نانتوى وسبستيان لكلير وروبير ونار 
وجان لبور فى رهافة بالغة التدقيق شخصيات العبد وأحدائه ٠و<تى‏ رهم 
المنميات ظل على قيد المياة - وأن هبط عن سابق مقامه فى العصر 
الوسيط - فى كتاب « سامات الصلاة » الذى أهداه إلى الملك متقاعدوه 
فى الأغاليد . إن الفنون المخيره . دون ساثر الفنون » هى التى نظبر ذوق 
« القرن العظيم »6 وبراعتهالفنية , 


؛ - التصوير 


إن تجمين من جوم التصويرذوى المرتبة الثانية يقءان فىالفلك الخخارجى 
505 العصر و وممافيليب دشاسين 3 عاش أو مدو بهر . امافيليب فة#لدموقد 


ص ٠‏ © أ حم 


من بروكسل وهو فى التاسعة عشرة ( )1551١‏ » وشارك فى زخرفة قصم 
الكسمبورج 6 ولم يكتف برمم صورة ويشليو بقامته ااسكامق » وهى 
المحفوظة فى الأوفر» بل صنع أيضا مثالا نصفيا للسكرديئال » وصوره صورا 
جانبية حفوظة عتحف الننون القوى بلندن٠‏ وقد أتاه ميلهالمتماطف لتصوبر 
الأشخاص بزبائن من نصف زعاءفرسا فى الجيل الذى تلا ريثليو » 
كا زارانث وتورين وكولبير ولمرسييه ٠٠٠‏ وكان قبل قدومه إلى فرنسا 
قد صور جافسن واعتئق الجالسئية ؛ وأحب البور - رويال ورم 007 
للأم اتجليك وروبير آرنو وسان س سيران . ورمسم للبور - رويال أروع 
بوره ١‏ الراهبات » باللوفرء وترى فيها الأم انييس مكتكئية ولكلها لطيفة» 
ومعبا سوزان ابنة المصور الراهبة ٠‏ وكان مال شامبين محدوداء ولكن 
فنه يدفى" قلوبنا عا فيه من وجدان واخلاص٠‏ 


أما أوستاش لوسويير فسكان متدينا كصاحبه ولكنه أكثر سئية فى, 
إمانهو مما جمله قلا فى جيل سيطر على التصوير فيه منافسه يرون » 
وتسلطت على هذا الفن فيه أساطير وثنية كرست لتأايه ملك لم يكن قد ثاب 
إلى تقواه بعد* وقد درس المصوران ( لوسيير وليرون ) مما على فويه ؛ 
ورسما معا فى قبو واحد ؛ واستخدما نفس المسوذج » وأتنى هما على 
السواء بوسان فى زيبارته لباريس تبيخ لبرون بوسان إلى روما وتشرب 
الروح الكلاسيكية ٠‏ أما لوسويير فازم باراس مر بوطا بزوجة مخصبة ولم 
يستطم الفكاك من الفقر إلا نادرا٠وحوالى‏ 4 ردم مس صور لصاف 
حوادث فى حياة إله الب لسقف « حدرة الحب » فى قصر ولى نعمته لامدير 
دتوربنى » وفى حجرة أخرى من حجرات تمر لامير هذا نفد رهما جميا 
كبيرا يسمى « فيتون يطاب أن يقود مركبة الش.س » ٠وفى‏ 1148 تورط 
لوسوبير فى مبارزة قل فنها خصمه ثم انبأ فى دير الكارتوزبين » وهناك 
رمم الستين وعشرين صورة من حياة القديس يرولو مؤسس الطريقة 


د اأهةؤ عب 


الكارتوزية » وفى هذه الصور بلغ الفنان أوجه ٠‏ وى ١١71‏ اشتريت هذه 
السلسلة من الرهبان السكارتوربين عبلغ *٠٠ر ١‏ جنيه فرأسى » وهى اليوم 
تشخل غرفة خاصة باللوفر . ولما عاد لبرون من إيطاليا (1547 )1 كتسح 
أمامه كل ثىء ١‏ وانتكس لوسوبير إلى فقره » ثم مات فى1"088 ولا يجاوز 
الثامنة والثلائين ٠‏ 


أما شارل يرون فقد تسلط على الفنون فى باريس وفرساىء لآنه أوتى 
قدرة التنسيق والإدارة ما أوى قدرة التصور والتنفيذ ٠و‏ إذ كان ابن محماث 
له أصدقاء من المصورين.ه فقد شب فى بيئة تعلى فبها الرسم كا يتعلم غيره من 
الأطفال الكتابة *ورسم فى الحامسة عشرة. وغينه لاتغفل عن ترقب فرسته 
الكبرى صورة رمزية لحياة ريشليو وتجاحه» والتقطالوزير الطعم» فكلفه 
إرمم موضوهات أسطورية لقعم الكردينال «وحين أخذهبوسان إلى روما 
أغرق نفسه فى أساطير وزخارف رفائيل » وجوليو رومانو ٠‏ وببيقدو 
دا كورتوناءفلما عاد إلى باريس كان أسلوب اازخرفة المثرفة المنمقة الذى 
أنبحه قد اكتمل نضحه٠وهنا‏ أيضا كان فوكيه أسيق من لويسفى استخدامه 
لبرون ليصور فى قصره بفوه وقد استهوت مازاران وكولبير والملك براعة 
ما أشج من سور جصية ؛ وذلك الخال الشبواتى الذى اتسمت به أجساد النساء 
والتفاصيل الغنية من كرا نوش ومصبوبات*ولم يأت عام1510 حتى كان لرون 
رمم صورا جصية من حياة الأسكندر للقصر الملسكى يهو نتنباو*وقد أمبيج 
أويس أن وتبين ملاحه تحت خوذة الأسكندر ء فسكان يأتى كل يوم ليراقب 
الفنان وهو يرسم تقر 26 أر بل بو أبعرة دار اأعيةء قدى الامسكتد روكلا 
الممورتين فى الاوفر ٠‏ وكافأه الملك بلوحة ملكية مرصعة بالماس » وجدله 
ممبوره الآول ؛ وأجرى عليه معاشا بلغ ٠٠٠ر‏ ؟٠‏ جنيه فى العام ٠‏ 


ون شتر للبرونل مماءفقى أكذا دمرت النيران قاعة الاوفر ااوء_-طى » 
قصمي ترميا للا ؛ ومور النقف والكرانيش عناظر من أماطير أبولاو» 


ومن هنا الاسم الذى اطلق عليبا < تاعة أبوقو »>. وخلال ذاك درس الفئان 
البلموح العمارة والنحت وأشئال للعادن والحشب ورمم النسيج و#تلف 
الفنون التى جندت الآن لزيين قمبور العتاماه . وانصبرت هذه الفنون 
جميعها فى مهاراته النوءة حتى لقد بدا أن الحفل أعده ليجمم فثافى فرنسا 
فى جبد موحد لينتجوا طراز لويس الرابع عشر . 


وقد أطلق لويس يده ومنحه ما شاه من مال لزين فرساى » <تى قبل 
أن يعينه مديرا لأ كادعية الفنون الميلة . وهناك حمل يمد طاوال سممة 
عشر عاما ( 1154 سس ١‏ ) فنسق الأحمال الفنية » وم « سل السفير »© » 
ورمم بنفسه فى قاعات الحرب والسلام © وق القاعة الكبرىوسبعاً وعذرن 
صورة حصية 'نصف أعماد الملك منذ ملح البرانس (1188 ) ى مماهدة 
فيميجن (1578 ) . وقد أظبر لويس فى اذرب والسلم وسط حشد دن 
الأرباب والربات ؛ والسحب والأبهار ه واظيل والمركات:يقذف المواءق؛ 
ويعبر الرين » ويحاصر غنت » ولكنه إلى ذلك يجرى العدالة وبصرف شعُون 
المال » يطعم الفقراء فى المجاعة » وينشى' المستشفيات » ولشعدم الفن . ولو 
أننا أخ نا هذه الصور فرادى لما عددناها منالروائم وفأساسها الكلاسيكى 
طئى عليه سيل من الزخارف الباروكية » ولكئنا إذا أخذناها فى جلتما 
وجد ناهاتق لف أروع عمل قام به ارساموزالفرسيون فىهذا ااحصر. ويشيظا:ا 
تجيده للملك لأنه يكشف فيه عن داء الثرور » ولكن ملق الأمراء 
واللوك على هذا النح وكان سئة المصر .لاعجب إذن أنيتول لويسلمموره 
وهو يرى بعض صوره ب#وار أخرى رسعها فيرو نيرى وبوسان « ان أسمالك 
تثبت للدقارنة بأمال كيار الفنانين » ولا ينقصها إلاموت ساحبها لَى 
يقدرها الناس أ كثر ما يقدرواها الآن » ولكنا ترجو ألا :تاح لا هذه 
الممزة سريما(4١)‏ > وقد سائد. الملك خلال جيم المسكائد الى أحد قت به هن 
حساده بعد قايل » كا ساند مو ليير الذى مبابقه مومه , و يكن رن 
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سدم هة ب 


على طبع لويس - إذ عمى إليه أثناه حضوره إجتماعا أدارياً أن لبرون نجاء 
بيه آخر صوره 9 رفع السليب 01006 -- أن يستأذن الماشرين ليذهب 
ويرى العدورة ويعرب عن سرورهءثم يدعو كل الممتمعين ليأتوا ديشاركوه 
فى مشاهدها(7١)‏ . وهكذا سارت الحكومة والفن فى هذا العبد جنيا 
إلى جنب »6 وشارك الفنانوق القواد العسكربين مكافا نهم ومدا ىم ' 


كانت سمنعة لبروق شيئًا جديدا وان: انبثةقت من الرخرفة الإيطالية . 
لقدكانت مزيجا زخرفيا جم فنونا عديدة ليو لف مئيا كلا جاليا واحدا . 
فلا حاول أن جرب تصوبر لوحات فردية ا'زاق إلى مرنية وسطل . وإذ 
استحالت انتصارات الملك إلى هزائم » وأخلت محظياته مكائون الكبان * 
#غير مزاج العبد ولم يعسد ازخارف لروق الببيجة «حل . ولما خلف 
لوفوا كولمير مشرفا على العماثر فقد لبرون دوره زعما للفنون » وإ ظل 
رئيسا للا كادعية . ومات فى 1550 رمزاً لمجد ولى . 


واغتبط فنانون كثيرون بتحررثم من سيطرته» ومن هؤلاه على 
الأحن سن تيان الذى شاءته عن السوطر ةا + 2 ]قا كان سكين ابرق 
بنسع سنوات فقد سبقه فى اج إلى روما باوحة الوانه»وتعلق قلبه بالمدينة 
الخالدة ما تعلق بها بوسان » حتى لقد استقر ريه على الميش فبها ملوال 
حياته . وقد عاش فيبها فعلا |ثاتين وعشرين سنة ( ه15 - اه ) واغتبط 
زبائنه باللوحات التى رسمبها لمم اغتباطا حمل فى اانهاية الياها أنوسات العاشر » 
الذى ريا ساءه الوجه الذى خلمه عليه قيلاسكو يز من قبل » على أن يملس 
إلى مثيار الذى أَضنى عليه طلعة أاطف , وفى 1145 6 حين بلغ منيار الرابعة 
والثلائين ؛ تزوءج حسناء إيطالية » ولكنه ما إن مكن إلى الآبوة الشرعية 
حتى تاتى دءوة من فرسا ليذهي ويخدم الملك ه فذهب على مضص . وق 
بار يس عرد على قبول التوجير'ت من درون » ورفض الانضام إلى الا كادعية » 
وحزق نفسه أن برى زميله الاصغر بحسيد الأنواط والأموال. وأومى 
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مولبير كولبيربه » ولكن لعل الوزير أنصف فى ايثاره لبرون » فا كاق, 
منيار ليرضى أن يرتفع إلى مستوى الفخامة المتسكلفة اتى تطلبها القرن المظيم . 
على أبة حال »كان لويس الذى بلغ العشرين 1 نهذ فى حاجة إلى صورة فاتنة له 
يدوى بما عروسا من أسبا نيا.وارتفى مئيار أن بر“عها »وافتتن لويس وماريا 
تريزا مهاء وغدا منيار أتمبح رسام اللأشخاص فى هذا العبد .فرسم لوحات 
لمعاصريه الواحد تلو الآخر : مازاران ل و » وديكارت » 
ولافونتين » وموليير؛ وراسين » وبوموبه » ونورين ونينون دلا نكار 
ولويز دلاءاليير » والسيدات مونتسبمان » ومااتنون © ولاؤاريت 6 وممميلييهة 
وقد أنصف يدى آن المساوية اللتين عدهما الناس أحمل الأيدى فى المالم » 
فكافأته بعهمة تزيين قبو القبة فى كنيسة فال -- دجراس » وكان هذا الرسم 
الجصى رائعته الكبرى التى أشاد بها موليير فى إحدى قصائده . وقد مور 
املك غير مرة » وأشهر صوره لوحته المعروضة فى فرساى والتى يرى فيها 
را كبا جواده » ولكنا هده هناك على أروعه فى اللوحة المديمة الأسماء 
2 دوقة مين فى طفولتها » .وبعد موت أو لين دفن منيار فى الهاية على 
لبرون » لكلف فرعه مصورا للقصر فى 1550 » وعين عضوا فى الأ كادعية 
عره.وم ملكى ؛وبعد حمس سئوات مات فى الخحامسة والماين وهو لايفتاً 
برسم و,ناضل . 

وجاهد رهط من للصورينذير من ذكرنا فخدمة املك الذى استوعب 
لفنائين جميما . فشارل دوفريئوا » وسبستيان بوردون © ونويل كوابيل 
وابنه أنطوان ‏ وجان فرائوا دروا ؛ وجال جوفنيه؛وجان باتيمت سالتير» 
رالكساندر فرنسوا دببورت ‏ هؤلاء كلهم يلتمسون أن إساسكوا فى 
رمرة الحاضرين هذه الولمة لالملكية وهناك فنانان اران يبرزان بتو 
وانهانة اعباس واوطها يكولا ولارهلين الاق كلت عبار سور 
ثيرا للأرستقراطية لا فى فرنسا وحدها بل فى اتملترا أرقا فض الواقت 
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( :107 س 78 ) . وقد ا كبتسب حب لبروق باللوحة الرائمة التى رسمها 4ه 
والمعروضة الآن فى اللوفر . وألوانه الرمزية ولمسته الخفيفة تبين الانتقال 
من اضمحلال لويس الرابع عشر المعتم إلى عصر آخر مرح + هو عصر 
الوضانة والفداق قائق.: 


آنا الثا ىوهو اعين رو فكان املس غوداا.:وقد كس افق اننا 
قوته برسم الأشخا ص ( أنظار صورته البدلعة لبوسويه فى الاوفر ) » ولكنه 
يسكسيه بالمملق .ومع أن صورته التىاظبرفها لويس الرابع شامخا مسيطراء 
والتقى ترتفع فى مؤخرة تاعة اللوفر الكبرى » تمدو من بعيد وكاما إشادة 
بالملك ء فإننا نلاحظ إذا تأملناها عن كاثب ملامح الملك جامدة «نتفخة ؛ 
وهو واقف على قة سلطته وعلى حافة قدره ( 1/01 ) . وكانت أفلل عور 
العصر يمنا كا أنها أفضلبا عرضا ء فد نقد لويس ريجو فيبا ٠٠٠ر٠؛فرنك‏ 
( 0ر١٠٠‏ دولار ؟ ) -- ورعا كان هذا الآأجر معادلا لما دفعه لويس. 
عنا الثياب الرائعة التى زينت هنا امحلاله . 


ه - النحت 


كان المثالون أقل حظوة وثوابا فى هذا العبد من المصورين . وهم ذلك 
والمنحوتات المرهرية القدعة هى التى اشنهبى لبرون أن لصاع على غرارها 
جيم الفنون دوق أشقت: الآمؤال. الظائة: وسكرت: الواهب الكثيزة ف 
شراء أو فسخ القَاثيل التى بقيت على قيد المياة بعد انهيار العالم التديم . 
ول يقن يقنع لويس بالنسخ طبما . وإذ كان يذ كر حدا'ق سالوست وهادريان 
الرومانية » فقد ابتخدم لفيا من المثالين الأ كفاء لينفهوا بعائيلهم المياة 
فى بستان فرساى . وأفيمت الزهريات الضخمة كرهرية ارب التى صنعها 
كوازيفوكس فى حوض نبتيون » وهلى شرفة القمصر ؛ ومحت الشقيقان 
جاسبار وبلتازار دمارمسى < حوض باخوس » المظيم ؛ وأبرز جان باتست 


مشاذأه أ سب 


من البحيرة عثاله الرائع < مركة أبواللو »> والإله الشمس فيه يرهز للملاك » 
ونحت فرلسرا جيراردون فى الحجر من < الحوريات الستحمات » مالم يكن 
0 


وتطلع جيراردون قرناإلى الحلف ليرى كيفصور برعاتاشو وجوجون 
جسد الأنثى فى صورة كاملة . وعاد إليه ذلاك الأسن الانسيالى الذى ام به 
الفن اطيلينى » رمافى إسراف ؛ ومبما يثنا وفتعنا فإنالم تمد إلى الآن 
إنانا كاملات الأجساد كأوائك اللانى ت_دهن فى عثالى « اغتماب 
بروزيرين(؟١١)‏ 4 , ولكنه كان قادراً على التعبير عن هالات نفسية أتوى 
من هذه . وقد صنع لميدان فاندوم مثالا للويس الرابع عشر محفوظنا الآن 
فى االوفر» وكعت لكنيسة السور بون مقبرة لقمة لريشليو . وقد أحبه 
يرون لأنه جماوب فى للف مع ذوق الا كادعية وأهدافبا. وخاف لبرون 
كبيراً لمثالى الملك » ورأس الأكادعية بعد واة منيار . ومع أنه ولد قبل 
أوالاس بعشرة أعوام إلا أنه حمر بعده شهورا ٠‏ ومات فى ه١17‏ وهوى 
السايمة والهانين . 

أما أنطوان كوازيهوكس فسكان إنساناً أرق من اممه ٠‏ مسببا إلى ! لناس 
كتمثاله «دوقة برجددية» . ولد بليون » وكان ياحت لنفسه مكانا بين المثالين 
حين دعاه لبرون ليساعد فى رخرفة فرماى . وقد بدا بنع اسل أو 
مقتبسات رائمة من القاثيل القدعة . فنحت عن عثال رخاى قدي فى فيللا 
بورجيزى « <وربة المحارة » » وعن كثال فى قصر مديتشى بهلوراسة تقل 
« فيذوس الجاعة 6 وكلا المثالين محفوظ فى مسيتودع الفن الحطاوظل الذى 
نسميه اللوفر . وما زال فى مكانه بفرساى 'عثاله «كاستور و بولكس» اقى 
نقله عن تموعة بهدائق لودوفيزى بروما ٠‏ وما لبث أن ألتج أحمالا أسية 
يها قوةلايستهان يها. فنحت لبستان فرساى م ثيل كيرة ال نهرى الجارون 
الدوردون ؛ولساحة قعسر مارلى رمز ين شسيهين مهذين لنبرى المين وللارق . 


سسسب هاج ١‏ بد 


وفى حدائق التويلزى اليوم أربعة ائيل رخامية متها لمارلى » وهى فلورا' 
(رية ااؤهر) - والشهرة » وحوربة الغابات » وعطارد را كبا بيجاسوس . 
وقد خرج من محت إزميله الكثير من الزغارف للندوئة فى حجراتت 
فرساى السكبرى 1 


وظل يسكدح فى فرساى ثمانية أعوام » وقفى خمسة وحمسين عاما فى 
خدمة اللك . فنحت له اثني عشر 'عثالا » أشبرها "عثاله النصنى فى فرساى » 
وأمبح فى النحت ماكان منيار' فى التصوير س أحب تحاتى الوجوه إلى 
الناس فى فر فسا . و بدلا من أن يتشاجر مع منافسيه محتهم فى الرخام أوصيوم 
فى الإروز » فوفر علبهم غرورثم ونقودهم . وحين تلتى 16٠١‏ جنيه أجرا” 
التمثال النمنى الذى مبنءه لكو لبير 6 رأى الأجر مغالى فيه فرد منه 
سبعانة جنيه(4١2‏ . وقد ترك لنا 'عاثيل كاملة الشبه بلبرون » ولنوتر » 
وآرنو » وفوبان » ومازارن 6 وبوسويه » وثرك لنفسه “رحمة إسيطة لوجه 
أمين أشءث مضطري(5١)‏ » ولكونديه العظيم تمثالين نصغيين أحدجما فى 
اللوفر » والآخر فى شانتى » يتميزان بصدق وفحولة لامراء فيهما . ثم نحت 
بأسلوب مختلف ماما مثالا رشيقا لدوقة برجندية فى صورة ديانا("2) ع 
والقثال النصنى ا1ميل لنفس الأمير ة فى فرساى. وصمممقابر رائعة لمازاران(١؟)‏ 
وك و لبير » وذوبان ؛ ولبرون . ولأعماله ملس الروح الباروكية فى عاطفيمما 
للمرسة ومالنابا العار ةو لكا فى امسن مز وها تدرا عزنا 
عن الثل السكلاسيكيى الذى استهدفه الملك والبلاط » فببى راسين متمثلا فى 
ااأرخام والبرواز . 


وحقوله وول جيراردون مجيع سياعى من المثالين 6 فرنسوا الحمييه. 
وأخوض سنشيل.: وقليت كرقضة وابلة فرالسوا » ومارتان دحاردان ». 
وبيير لجرو » وجيوم كوستو » الذى مازالت « خيل مارلى » التى تحتها 
تثب فى الطواه عيدان الكو نكورد . 
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وفضلا عن هؤلاء المثالين جبيما » وعلى ميمدة منهم » وفى محد مثالية 
النحت الرععى الناهمة ؛ أنطق بير وجيه إزميله بغضب فرنسا ويؤسها . وقد 
ولد فى مارسيليا ( 157 ) وبداً حياته الفنية حفارا فى الأشب » ولكن 
نفسه ثاقت كأ ثاقت نفس معدوده ميكلا جاو من قبل لآن يصبح فى وقت 
واحد مصورا ومثالا ومعاريا وقد أح<سأن الفنان العثظيم يبغ أن «سيطر 
على هذه الفنون جبيعا . وإذ كان ييل بأفذاذ الفنانين الإيطاليين فقد سار 
ن مرسيليا إلى جنوة إلى فلورنسة إلى روما . وتتاهذد ى حماسة لبييترودا 
كورتونا فى زخرفة قصر بارباريني » وتشرب كل صدى وآأثر لبونارولى ؛ 
وحسد برنيى على شهرته الأتعددة الجوااب ٠‏ ذلما ماد إلى جلوة ممت قال 
القديرس سيستيان الذى أذاع اسعه لأول مرة ٠‏ فسكلفه فو كيه ؛الذى سبق 
لويس الرابم عشر فى تبين مواهب هذا الفنان أيضا » بأن يدحت عثال 
2 هرقول('' » لقصر فو ولكن فوكيه سقط ؛ فبرع بيد إلى المنوب 
ليعتكف فى فقره و#تر حمومه . ولما كلف بنحت حموعة # أطلانطيس »> 
وهى كاثيل رخامية لأطاس » ليجمل بها شرفة « الآوتيلدفيل » ؛ صاغ 
اقائيل على غرار الجالين الكادحين فى أرصفة الشحن » وكان ينطق عضلاتهم 
للكدودة ووجوهبى التى شوهها الم بصرخة الثورة - ثورة المعلحو نين 
الذين يمحملون العالم على أ كتافيم . ولكن فنا كبذا ما كان لعجب 
قرسا 


ومع ذلك ذان كولبير الذى فتح ذراعيه للدواهب طلب إليه أن ينحت 
عائيل يؤثر أن تسكون ذات مسحة أسطورية بريئة . فأرسل إليه بوجيه 
ثلاث قطع محفوظه الآن باللوفر : محتا قليل الور لطيفا عثل الإمكندر 
وديوجين » وعثالا فيه جبد وإسراف لبيرسيوس وألدروميدا © وعثاللا 
عنينا لميلو كورتونا ‏ ذلك النبانى الجبار يحاول الخلاس من فى أسد 
:عنيد ومخالبه . 
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وى 46ة"١‏ زار بوجيه بار لس ؛ ولكزه وجد طبعة الفكيز وإزهمله 
الغضوبي يتنافران مع ظرف البلاط وفنه » ةمل راجما إلى مرسيليا » وهناك 
صمم مثالى « الليرة » و « سوق السك » - ولا عجب فى فرلسا حتى 
سو قالسمك عكن أن يكون تملا فنيا. ولءلأعظم 'مائيله قصد به أن يكون 
#عليقا على مغامرات املك ار بية » وهو عثال للاسكندر را كنا يدو فيه 
وسما مشركا » حمل خنجره فى بده » ويدوس ضحايا الحرب(') فى غير 
اكتراث تحت سنابك جواده . وقد أفلت بوجيه من ر*عية لبرونوفرساى؛ 
ولكنه أفلت أيضا من انضياطهما . وافشى به طموحهلمنافسة برنيني » و<تى 
ميكلا جلو » إلى مبالغات فى تصوير عضلات الجسد وتعبيرات الوجه ؛ ومن 
اذاك « رأس ميدوزا » الرهيب الحفوظ باللوفر ٠.‏ ولكنه كان على الة 
أقوى محات فى وطئه وفى جدله . 


وإذ قارب العهسد العظهم نهايته » وجرت اطزاتم فرنسا إلى حال من 
:ليا نين الشديد » انصرفت كيرياء للك إلى التقوى » وانتقل الفن من غرور 
فرساى إلى التواضع الذى يطالمنا فى عثال كوازفوكس لويس الرابع عشر 
كما فى النوتردام ‏ هنا نرى اللك وقد باغ السابعة وااسبعين ؛ مزهوا 
إلى الآن بأثوابه الملسكية » ولسكنه يضع تاجه فى تواضع عندقدىى المذراء. 
فى هذه السئوات الأخيرة تقلص الإشاق على فرساى ومارلى ٠‏ ولكن 
خورس النوتردام رمم وجل . أما عبادة الفن القديم فقد فترت نتيجة 
لشططبا ؛ و بدا الطبيمى جور على الكلاسيككى » وقذى على دفعة الذن الوثنية 
إلغاء ميسوم نانت . وتسلط مدام دمانتنون وتاييه على األاك . وشددت 
للوضوعات اازخرفية الجديدة على الدين لا على الد ؛ فلقد عرف لواس 


م" 
ربه اخيراء 


إن تار يخ الفن ابان حكم الملك المظيم يعذينا بأسئلة عويمية . غبل كان 
تأميم الفنون نعمة أو نقمة ؟ وهل حول تأثير كولبير ولبرون والملك تطور 
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فر فسا من الانجاه الأصبيل والطبيعى » إلى مماكاة موهئة لفن هلنستى حل به 
الضءدف » عاكأة شوشها إسراف باروكق فى الرخرفة ؟ وهل تثبت هذه 
السنوات الأربعون من « طراز لويس الرابع عشر > أن الفن يزداد ازدهارا 
فى ظل ملكية ترعاه بالثروة الركرة » ونوجه المواهب فى وحدة متسقة ؟ 
> م فى ظل ارستةراطية 'تصون » وتوصل » وتعدل فى حذر » معابير 
الجودة والذوق » وأصول النظام والانضياط ؟ - أم فى ظل دعةراطية :فت 
الطريق أمام كل موهبة وتطلق السكفايات من ربقة التقاليد » وتلزم الفن 
أن يعرئن ثقائحة عل المت ويكتفه وفق رانة:؟ وهل كان مكنا اوتقدو 
إبطاليا وفرنسا الوطنين الحنلوظين للفن واطختال اليوم لولا أنبما جلةا 
بأموال وأذواق التكنيسة والنبلاء والملوك ؟ وهل كان مكنا أن بوجد فن 
عظيم دون تركيز الثروة ؟ 


إن الجواب المتواضع المفيد عن هذه الأسئلة يقتذى حكة طالمية ؛ 
وأى جواب من هذا القبيل لابد أن عله التفريقات والشكوك <ورابا 
قأمضما غير حاسم ولمل الغن فقد شيئًا فى طديعيته و ممادرته و لشاطه نتردة 
لا بسطته عليه القوة المركر به من حمابة وتوجيه وهيمنة . محيح أن أن 
و دس الرابع عثر كان فنا منظما) ا كاد عيأ » حليلا بجاثه لقوق لافوقه 
فن فى صقله الفني » ولكن السليلة عطلت قدرته على الابتكار , وقد قمر 
دون ذلك الالتحام بالشعب الذى أَضن امدف٠‏ وااعمق على الففن الةوملى . 
قدكان اتساق النمنون فى عبد لويس رائما؛ ولكنه كثيرا ماكان يمزف 
ملى نفس الوتر ؛ حتى لق أصبح فى النهانة تعبيرا لاعن جيل وأمة » بل عن 
ات وبلاط . مسحيح أن الثروة لاغنى عنها للغن المنايم » واسكن انثروة 
سكن عاراء والفن يسكون بغيضا » إذا ازدهرا على حساب فر شامل 
اعتقاد بالحرنات مذل » فاخيل لمكن فصل طويلا عن اطبر . وقد 
كون الارستقراطية حارسا وناقلا منميدا للمادات والمابير والأذواق 


إذا تيسرت الأسباب فتحبا أمام الواهب الجديدة» ولمنمها من أن نكوق 
أداة للامتياز الطبق وللترف الكاذب . كذلك تستطيع الديمقراطيات أن 
مجمع الثروة ونضف عليها الكرامة بتغذيتها للمعرفة والآدب واابر واافن »> 
ومشكلات الدعقراطيات فى معاداة الخرية فير الناضحة للنظام والانضياط » 
وق عو الوق تتوانيطعا فق المعينات التاشكة نوق ميل الكفانات شين 
المحكومة لآن تيده نفسها فى تارب شاذة مخعلىء الابتكار فتحسيهعيقرية» 
والطرافة فتحسما مالا . 


على أية حال كان رأى استقراطيات أوربا فى صف الفن الفرنسى دون 
ماردد . فانتشر معمارالقصور والنحتالسكلاسيكى والأساوب الأدى والزخرفة 
الباروكية الاثاث والثياب - انتشر هذا كله من فرأسا إلى كل طبقة دا كة 
تقريباً فى غرد. أوريا حتى إلى إيطاليا وأسيا نيا . ونطلعت قصور لنسا دن 
وبروكسل وكولرن وميسيز ودرسدن وبرلين وكاسل وهيدابرج ونورينه 
ومدريد إلى فرساى مثلا محتذيه فى ااسلوك والفن . وكلف المعباربون. 
الفر لسيون بتصميم القصور حتى «ورافيا شرةا » وصعم لنوتر الحدائق فه 
وندزور وكاسل » ووفد رن وغيره من المعمار بين الأجانب على بارإس اينقاو ا 
عنها الأفكار » وانيث النحاتون الفرنسيون فى جميع أرجاء أوربا » حتى. 
أسمبح لكل أمير تقريباً قمثال راحكب كتبثال ملك فرنسا . وظهرت. 
قميص ليرون الرمزية الأسطورية فى السويد ؛ والدنمرك» وأسبانياءوهاهتن 
كورت . والفس الماوك الأجانب أن بجاسوا إلى رجو ليصورث فإن تبسر 
فإلى أحد تلاميذه ٠‏ وأودى حاك سويدى بقطم من أسيج بوفيه الأرسوم 
مخليدا لانتصاراته . إن التاريخ لم يشبد منذ انتشار الثقافة اللاثينية القديمة 
فى غرب أورباغزوا ثقافياً أتمز بمثل هذه السرعة وهذا الكال . 


١١‏ - قمةالحضارم 


الغا الاك 
لفصل ابارت 
مو سير 
بهذن عد نف 
١‏ تت الممسرح الغر فى 
بتى الآن أن مضع المسرحية والشعر الفرنسيان أو ربا لسلطائهما . 
ولقد شاء هوى التاريخ أن يعرف الآدب القر ثمى فى هذا العصر إلى 
المسرح » وأن يشجم الكرديئال ر يشليو السرحية التى غللت الكنيسة 
رما طويلا» وآن ستوره الكرة تال مازارق اللباة الأيطالية إلى فر نساء 
وأن برث لويس الرايع عشر حب المسرح من هذين السكاهنين اللذين مهدا 
أسلطته أو حفظاها ٠‏ 
كانت المسرحية الحديثة قد بلغت الشكل الآدبى فى إيطاايا برمابة بابوات 
النوضة الرفيعى الثقافة » وكان ليو العاشر محضر القثيليات دون أن يطالب 
أ كو صاطلة الغداري تولكن الاصلاح |أبرو نستنتى و جمع رانت 
المترةب عليه وضما عدا هذا التساهل البكاقي ٠وقال‏ ند يسكت ت الرابم عشر 
إن المسرحية لم يستمر السماح بها فى إيطاليا إلادرءا اشرور أفدح ؛ وفى 
أسيانيا إلا لأا مخدم السكنيسة . وأما فى فرنسا فإن رحال الآ كليروس ء 
الذين صدمتهم الحربة الجنسية التى تتم بها المسرسحاطزلى» نددوابا سرح دروا 
للا داب العامة ٠‏ .قات ميل لويل من الما قفة واللاهو: امخن بأن ا مثلين 
عرومونل جحكم طببيعة الحالة أى بحسكم مهتوم ذانباء 57 عليوم قساوسة 
باريس »الذبنعبر عنهم سروت بوسويه الآمر » حق تناول الأسسرار أو الدفن 
ف أرعن مكرسة إلا إذا تابوا وأفاعوا عن مبنتهم . وإذ حرهوا من هرأسم 


لك 


عدر الزواج يقوم مها كاهن.» غقد كان عليبم أن يقنعوا بزيجات عرفية بالغة 
القاق وعدم الاستقرار » كذلك وسم القانون الفر نسى الممثلين وأقصاءم عن 
كل وظيفة شريفة 6 وحظر على القضاة حضور الات القثيلية ٠‏ 


ومن ملامح التاريخ الحديث البارزة أن المسرح استطاع التغلب على 
هذه المقاومة . ذللك أن المطاب الشمى اتظاهر والادمام مخففا وثاراً من 
الواقم أب العدد العديد من الطزليات والملاهى » وكان للالآم التى فرضها 
على الرجال الافتصار على زوجة واحدة الفضل فى إقدال جبور سحى العطاء 
على مسرحيات الحب الال أو ارام . ويلوح أن ريشايو وافق ليو الماشر 
على أن أيسر سبيل للهيمئة على المسرح هو رنابة أفضل المسرحيائلا رفضها 
كلبا » و .هذه الطريقة قد يتيح القدوة للذوق العام » والعيش لاغفرق المسر<ية 
المبذءة . وليلاحظ القارىء تقرير فولتير الآنى : « منذ أدخل السكردينال 
رإشليو الآداء المنتظم للتمثليات فى البلاط » الأمر الذى جعل بار نس الآ 
منافسة لآثينا» لم يقتصر الآمر على مخصيص مقعد مجلس عليه رجال 
الأ كاد.عيةالتى تضم نغ رامن القساوسة بل خصص مقعد آتخر للأساقفة(1) >. 
وفى 4١1541١‏ ريا بناء على طاب الكردينال » بسط لويس الثالث عشر رعايته 
على فريق من الممثلين عرفوا بعدها بالفرقة اللكية أو الكوميدبين 
الماسكيين 6 واجرق علوم مناه فنيرء الف ومائتا جنيه فى العام 500 
عرسوما يعترف بالمسرح لونا مباحاأ من ألوان الترفيه » وأعرب هن رغبة 
الملك فى ألا تعتبر مبنة الممثل بعدها ضارة عركزه فى المجتمع("2. وأقامت 
العرقة مسرحها فى « الأوتيل دبورجون »> © وحظيت برعانة لويس أرابع 
عشر الرسمية ع واحتفظت طوال حكه بتفوقها فى أخراج المآمى . 


ورفمة ف رفم مسةوىق الملباة الفر نسية ع دما مازاران رأ من الممثلين 
الإيطاليين إلى باريس » ومنهم تسسيريو فيوريلاى » الذى أصبح أثيراً لدى 
باريس والبلاط بأدائه دور الميرج الفشار « سكاراهوئشا > . ولعله هو 


ا ست 


وزملاؤه شاركوا فى يمث حمى المسرح فى أوصال جاذ بوكلان اارابع . 
وى تعليمه فنون المسر مم اطزلى(") . فلما ماد 3 سكاراهوش > إلى إيطاايس . 
١١05(‏ ) أصبح جان بوكلان ٠‏ الذى عرقه المسرح والعالم باسم مو ليير ‏ 
الممثل الحزلى الأول للملك » وبعدها بقليل -- فى رأى بوااو المولم به 
أ كل كعان الفمر: 


ب الله 
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على اطن رثم كةو بشارع مواق د أونوريه كتابة روف كن ذهب 


هذا نصيأ ؛ حس 
شيد هذا البيث فوق موضع البيت الذى ولد فيه ٠و‏ ليير 
ف ه١1‏ شادر 6 ا 


وكان البيت بيت جان بانست بوكلان الثالث ب منحد الآثاث وا مز خرف. 
وكانت زوجته مارى كريسيه قد أنه عبر قدره *٠كر؟‏ جنيه ؛ وأتجرت له 
سبتة أطفال ؛ ثم مانت بعد زواجهم بعشر سنوات ء ولم يكن طفلها الأول - 
جان بانست بوكلان الرابم ‏ يتذ كرها فى وضوح » ول يذ كرها قط فى 
كثيلياته وتزوج الآب ثانية )١١*(‏ ولكن زوجة الآب مانت فى/87لء 
فكان على الأب أن حمل عبء عيقرنة ولده » وبوجه تعليمه » ويفكر فى 
تشكيل مجرى حياته ٠‏ وفى 158١‏ أصبح جان بوكلان الثااث « المشرف 
على تنجيد أثاث حجرة الملك » ومنح امتياز إعداد السرير الملسكى والسكنى 
فى البيت الملسكى » لقاء راتب سنوى قدره ثلماثة جنيه وهو مبام متواضم» 
ولكنه لم يلزم المضور فى أى ام أ كثر من ثلاثة أشبر . وكان الأب قد 
اشترى الوظيفة من أخيه » وأراد أن يورئها ابنه . وفى 15097 أقر لويس, 


سس © ب 


الرابع عشر حق جان بوكلان الرابع فى ورائة الوظيفة ؛ٍ ولو أن تطلعا تالأب 
حققت لعرف التاريخ موليير س إن عرفه إطلاقاً سك بأنه الرجل الذى كان 
يعد سربر الملك . على أن جداً للصى أولع بالمسرح ؛ فكان يصطحيه إلى 
فلات القثيل بين المين والحين . 


وأعداداً لجان الرابع لتهيئة سرير اللك » أرسل إلى كلية لليسوعيين فى 
كاير مون » وكانت الآم الحانية على المبرطقين . وهناك تعلم الكثير من 
اللانينية 6 وقراً تيرأس وأذد منه» ولا شك أنه اهتم » ورا شارك » فى 
المسرحيات التى عرضها البسوعيون أداة لتعليم تلاميذمم اللاتينية والأدب 
والسكلام ويقول فولتير إنجان تلق كذلك تعلما ءن الفليروف جاسندى 
الى ان تناغن معلا خاضا رميل ق ففل ان هل آية حال تعلم حجان 
اللكثير عن أبيقور » ونرجم شطرا كبيداً من ملحمة لوكريتيوس الأ بيقورية 
ا ونا وبءض سطور مسرحيته 2 مبغض البشر (4) »5# تسكاد 
تسكون ترججة لفقرة فى لوكريتيوس (25). والراجح أن جان فقد إعانه 
قبل أن يختكم مايا ' 


وبعد أن قذى #س سنين فى الكلية درس القانون 6 وسسدو أنه مأر سه 
حقبة قصيرة فى الحاى . ثم الخد مبنة أبيه بضعة أشبر (1549): وى 
ذلك العام التتى عادلين بيحار 6وكانت وقتها سيدة مرحة فىالرابعة والمشرين. 
وقبل ذلك مخمس سئين كانت خليلة لاسكونت دمودين» الذى اعترف فى 
سماحة بالطفل الذى ولدتله » وأذن لابئه فى أن يقف عراباً له عند ماده . 
وفتنت ماداين دان - وكان قد بلغ العشربن ح وسدرته مجماطا وطيعها 
اليشوش الاطيف . وأغلب الظن أنها قبلته عشيةا . وقد مله عشقها لامسرح» 
مع عوامل أخرى » على امخاذ قرار بأن يولى لتنجيد الأثاث ظبره» وأن 
بزل عن حقه فى أن يخلف أباه مشرها على تنحيد ححرة الملك لقاء 8٠‏ جنيباء 
وأن يات بنفسه فى خضم القبيل ( 178 ) . وذهب ليقيم فى بيت مادلين 


60 . ل نان 
يجار : “م دخل معبا ومع أخويما واخرين فى تماقد رعى | نشاوا بمقتن 
« للسرح الشبير » ( "٠‏ يونية 154 ). ويعتبر الكو ميدى فرالسيز ذ8 
العقد بداية لتاريخه الطويل الممتاز . واتخذ جان الآن اسمماً مسرحياً جر 


على عاده الأمثاين » فأصبح لسمى مو ليير . 
واستاجرث الفرقة الجديدة ملعا للتلس مسرا لطا ا وقدامت تاذ 
الفثيليات » ثم أفلست ؛ وفى 1540 قبض على موليير ثلاثمرات بسبب الد., 
ودنع أبوه عنه ديو نه وحصل على أمر بالإفراج عله معطلا نفسه بأن الف 
قد برىء من حم المسسرح دولك وين أماة الت « السرح الشبير : 
وانطلق فى جولة بالآقاليم . ومنح الدوق ديبير نون حاكم جيين الفرقةتأييده 
وتثقات الفرقة فى سلسلة مضنيه من النحاح والفشل بين ناربون » وتولوز. 
وألى » وكاركاسون » ونانت » وأجن » وجريئوبل »؛ وليون ٠‏ وموتبليية ١‏ 
وإوردو» وببزبيه ه وديجون » وأفنيون ووروان ٠‏ وارتق موليير <تى 
أصبح مديراً لما (1560) » ووفق بعشرات اليل فى أن محفظ للفرقا قدرم, 
على إيفاء ديونما ويكفل لها طعامها . وفى “1598 أعار الأميرديكوتىء زيل 
المدرسى القدي . اسعه للفرقة وقدم ا المءونة » ريما لإعجاب سكرتير. 
بالممثلة الآنسة دوبارك . ولسكن الأمير أصابته فوبة شلل دينى فى 1١١68‏ ع 
فأخبر الفرقة يأن ضميره يمنعه من الاتصال بالمسرح ؛ وماليث بعد ذلك أن 
ندد علا نية بالمممسرح وبموارير فقة خامة يدا اشاب وعيدوا 
للفضيلة والمسيحية : 
ووسط هذه التقلبات نهضتالفرقةإشيئًا فشيكاً بكفايم! ودخلبا وذخيرتما 
من المسرحيات . وتعلم مو ليير فن المسرح وحيله . فاوافى عام 1١85‏ حتى 
كان يكتب المثيليات يما يمثلبا . وفى 1268 آنس فى نفسه هن القوة ما ب>فى 
لتح دى فرقتين احتلتا المسرح الباريسى » فرقة ممثلى الملك فى الأوتيل 
دبورجون » وفرقة خاسة تمثل فى مسرح ماريه , وحضر هو ومادلين بيجار 


3 


من رواذ إلى باريس ليمبدا الطريق لفرقته) + وزار أباه » وظفر بعفو عن 
ذنوبه ومبنته . ثم أقنع فيليب الأول دوق أورليان بأن يسط حمايته على 
الفرقة وأن صل ها على إذن نإقامة حفلة : تمثيلية بالبلاط . 


وفى أحكتوبر ١04‏ مثلت < فرقة ال.يو »> هذه أمام الملك فى فاعة 
المرس باللوفر مأساة كورنى « نيكوميد » » ومثل هوليير الدور الرئيسى 
دون توفيق كبير » لآ:ه كا يقول فواتي ركان يعانى « من ضرب من الفواق 
لايلالم البتة الأدوار الجادة » ولكنه بعين على جمل تمثيله فى الملهاة 
أكثر إمتاعا »(4 . وقد أنقذ المفلة بأن أتبع المأساة بملهاة فقدت الآن 
معالمها » ومثل محيوية ومرح » وحاجب مرفوع ونم مثرثر جعل الور 
يتساءل ل يمثل المأساة إطلاقا ٠‏ وكان فى الملك من الدجى ماجعله إستمتم 
بهذا اطزل » ومن الرجولة ماجعله يقدر شحاعة موليير ٠‏ فأصدر تعلييائه يا 
نشارك فرقة المسيو ذرقة سكاراموش الإيطالية فى قاءة البتى بور بون وهناك 
أبضا أخفق الممثلون الوافدون حين <اولوا تمثيل الماسى التى قميروا فى 
أدائها دون تمثلى الملك فى الآونيل دبورجون » ووفقوا فىااتمثيلياتاطزلية» 
لاسيا التى ألفها موليير ٠‏ ومع ذلك واصلوا إخراج المَآمى ٠‏ ذلك انكبار 
الممثلات كن يشعرن يأنهن يتألقن أكثر فى الدراما الجادة ؛ ولح يكن٠وأدير‏ 
قسة اهما قط وان يكون كرهيدباء لأ نسراعات سانا سافنا ادر 
مسحة من الحزن » وقد وجده أمرا فاجعا له أن يكون «لى الدوام مضحًكا ٠‏ 
يضاف إلى هذا أنه سكم هزليات المكائدالغراميةوالشخصياتالمب: 4 وكباش 
الفداء المألوفة ‏ وأ كثرها أسداء لإيطاليا ٠‏ وتلفت حوله فى بارس فرأى 
فيهأ أشياء لاتقل إضبحاكا عن بوليشينيل وسكاراموش +٠‏ وروى عنه قوله 
2 يعد فى حاجة إلى اناق باو اسن وتتواس أسانده لدي او إلى السطو ولى 
ميناندر ٠‏ فا على إلا أن أدرس هذه الدنباء57) ٠‏ 


ع ماوت 
1 هو ليو ونساء اجتمع 


مثال ذلك « الأوتيل د_امبوبيه » حيث كان الرجال واانساء ع»جدون 
الآداب الرقيقة والحديث المعطر ٠‏ فكتب موليير ثثيلية « المتحذلقات 
المضحكات » +٠‏ وكان إخراجبا ( ١8‏ نوفير ه95١1‏ ) فانحة ملباة العادات 
الفرفسية وبداية لظ موليير وشهرته + وكانت المهباة من القسر بحيث لم 
يستغرق تمثيلها أ كثر من ساءة؛وفيبامن الحدة ماخلف لذعةطويلة الأيلام ٠‏ 
استمع إلى ا بنتى العم مادلون وكاتوس» اللتين تلفبها سيمة أفئعة م التظارف» 
#متحان على تلوف السكدار » الواقعيين ٠‏ المفلسين ؛ على نزو يجبا ٠‏ 

ور حيدبوس * أى عيب تريان فيهما ؟ 

مادلون :ياطامن كياسة رائعة منهاحقاًا ماذا » أنيدأ فوراً باازواج! ٠٠‏ 
لوكان الئاس جميعاً مثلاك لقغى لاتوعلىالرومانس ٠٠٠‏ إذالزواج ينبغى لايم 
أبداً إلا بعد مغامرات أخرى ٠‏ فعلى العاشق إن أراد قبولا أن يهم كيف 
يعبر عن العواطف المذبة » وكيف يتأوه بالحديث الناعم » الرقيق »المشبوبء 
ويب أن يكون حديئه مطابقا للقواعد ٠‏ فعليه بادىء ذى بده أن يرى فى 
الكنيسة أو فى الحديقة العامة أو فى حفل مام تلك التى يشغف بجاحبا » وإلا 
وجب تقديمه إلا التقديم المحتوم بواسطة قريب أو صديق ؛ ثم عليه أن 
ينصرف عنها مكتثبا متأملا * ثم يخ عاطفته حرفا عن موضع حبه ؛ ولسكنه 
زورها مراث ء ايعدم فبها طرح بعش اللحديث عن مغازلة النسام على البساط 
تدريباً لمقول الباعة كاها ٠٠٠‏ ثم يألى اليوم الذى يبوح فيه محبه » وينبغى 
أن ينم هذا عادة فى تمشى حديقة بيما الجاعة على بعد منها ٠‏ وهذا التصربح 
نقابله طادة بالاستياء ؛ الذى يبدو فى ا#رار وجوهنا »؛ والذى يقصى ااماشق 
عنا زمناء ثم مجد الوسيلة للصالحتنا بعد حين » ولتعوبدنا أن حدرث 
غرامه دون أن تألم ؛ واستلال ذلك الاعتراى الذى يسبب لنانرما شديد) . 


ثم تتاو ذلك المغامرات : المزاجمون الذين محبطون ميلا رسخ ؛ واضطبهادات 
الآباء» والغير: للنبعثة من المظاهر اللكاذية » والشكاوى ‏ والوأس » واطروب 
مع الحبيب » وما إسفر عنه من عواقب . هكذا يشبغى أن تجرى الاقون 
ارين جميل ؛ ولاك هى القواعد التى لاغنى عنها للتودد المهذب الانيق . 
أما الاندفاع رأسا إلى الرباط الزوجيى »© وأما عدم مطارحة الغرام إلا بعقد 
اازواج ؛ والإمساك بالمغامية الرومانسية من ذيلها ‏ فرة أخرى أقول لك 
يأألى المزيز إنه ما من شىء أ كثر آلية من تصرف كبذا » ومجرد التفسكير 
فيه لشعرلى بالغثيأن . 

كأتوس : أما أنا ياحماه فكل ما أستطيع أن أقوله هوإنى أرى الزواج 
شيئا مروعا جدا . فسكيف أطيق فسكرة الرقاد مع رجل عريان حقا(! 2١‏ ؟ 


ولستعير خادما الحطيبين ملاس سيد.هما وشكراق ‏ 33 و<نرال» 
ويتوددان إلى السيدتين بسكل ما يصاحب التودد من نظارف ومزراح. 
ويفاجتمما السيدان » و#ردانهما من ملالسهما المزيفة » ويثركان 
الشابتين أمام الحقيقة العارية تقريبا . وفى هذه الملباة » كم فى ججيع «لامى 
موليير الجنسية ؛ عبارات نابية وبعض المزاح الرخيص ؛ ولكن فيها هحوا 
لاذما لاحماقات الاجماعية » بلغ من حدته أن تأثيره أصبح حدثا فى تاريخ 
عادات المجتمع . وقد أسبت رواءة غير مؤكدة لامرأة من النظارة أنها وقفت 
وسط البو ر وصاحت < أشجم! آشحم ! هذه ملباة حسنة ياموايير )١١'»‏ 
وروى أن واحدا من رواد صالون مدام درامبوييه قال بعد خروجه هن 
الكتقيلية:3 بالآفين أعدينا كل السكافات الق :قدت هذا رقيقا سق لا 
جداً : ولكن علينا الآن يم قال القديس رعى اسكلوفيس - إن مرق 
ماعيدتا؛ وتعيك ما أحرقنا(' 0 . » وقابات ران درأم.وسه اطدو. 
يعبقربة ؛ إذ اتفقت مع موليير على إحياء <فلة يخصص ايرادها لصالوتها . 
وقد رد على عاملما عقدمة زعم فمهأ نهل مج صبالو مها بل مقلديه . على 1 


سا ءة اا دم 


حال اتهى ملك « المتحذلقات» . وقد أشار بوالو فى هحاثته العاشرة إلى 
تلك « العقول الأميلة التى كانت بالأمس ذاثمة الميت »؛ والتى فرغها هوليير 
بشم بة واحدة من فنه »> . 

وقد جحت المسرحية مجاحا ضوعف ممه أجر مشاهدتها عقب حفل 
الافتتاح . وقد مثلت فى عامها الأو لأر بعا وأربعينمرة » وأمر الملك بإحيا 
ثلاث حفلات للبلاط » حضرها جيعاء ونفح الفرقة بثلاثة لاف جنيه . 
وما وافى فبرابر 155٠‏ حتى كانت الفرقة الشاكر ة قد دفءت 99ة جنيبا جما 
للدؤلف . ولكنه كان قدا وتدكب قلطة إذ ضْمنالمسرحية إشارة هحا ب 
مثلى المسرح الملكى « امن إنسان قادر على أن يشبر شيعا إلا م , أم 
غيرثم فقوم جبلاء عثلون أدوادثم كاتي متحدثون . هو لادلا يفةبون كط 
جعلون ماق الشعر ماحل ا 0 يقغفون عند ذقرة جيلة . 1 
تعرف الأبيات الرائعة إذا لم يقف الممثل عندها ويخبرك بهذه الطريقة أذ 


صفق استحسانا(!؟١)‏ ؟). 


وأعربت فرفة الأوتيل دبور بون عن احتقارها السافر أوليير لمجزه ءر. 
إخراج المأساة » ولقدرته على الملباة الرخيصة دون غيرها . وعزز مولرير 
حجتهم كالتتهودزطة سياذة وافارض #اتوسطة اباودة ساءا « ارد 
بالومم » ولو أن املك سر بأن يشبدها لسع مرات . 


وكانت التغييرات ##رى خلال ذلك فى مينى اللوذر القديم , فبدمد 
صالة البتى بوربوث فى استبتار » ولاح دينا أن « فرق ةالمسيو >اتمى 
برأسها موليير لن جد طا مسرحا . ولكن الملك العلوف داما بادر إل 
إناذه بأن خصص له فى اليباليه ‏ رويال « الصالة » التى خصصى 
ريشايو لعرض التمثيليات ٠‏ وهناك ظلت فرقة موليير حتى ثماته وكأنها جز 
من جسم البلاط »,وكان أول عرض له فى هذا المأوى الجديد آخر عماولاى 
فى المأساء و)وشهى ( دون 0 6*وكان رأيه -- وله فيه نمض العذر ‏ 


-- وناو د 


أن أسلوب المأساة المطابى الفخم كا لوره كورنى » ومثلته فرقة الأوتيل. 
دبورجون © أساوب غير طبيعى » وكان يتطلع إلى أسلوب أبسط وأكف 
لبق شيج موا كع لالجل الع كلاس تا فل المبرج ( ونؤاقه) لان 

أن ينتج مزياً موفقاً من الأساة والملهاة ما فعل شيكسبير » فإن فى أعنلم 
فلآهه :املق يقال "سعة دن الاساة .ولكن ( دون جراسى »© سقطت » 
برغم جبود اللك لدحمها بحضورة ثلاث حفلات ؛ لقد كان قدر موايير أن. 
يكايد للأساة لا أن عثلها . 

وعليه فقد عاد إلى اللباة . ولقيت « مدرسة الأزواج > احا طيب 
خاطره إذ عرضت يومياً من 4؟ يونيو إلى ١١‏ سيتمبر 1551 . وقد آذات 
بزواج موليير الوشميك » وكان وقتها فى التاسعة والثلاثين » من أرماند 
بيجار » ذات القانية عشر ربيعاً ؛ ومشكلة المسرحية هى : كيف ينبغى أن 
يروض الشابة على أن نكون زوجة صالحة أمينة ؟ فالشقيقان أريست 
وسحاناريل محظوظان ( 00 الوصيين على الفتاتين اللتين ينويان الزواج 
منوما. آها ارت »البالغ من العمر ستين عام »فيعاهل فتاته القاصر لرونور» 
ذات العانية عشرة؛ بغاية 3 َ 


2 : أنظر إلى ار دة) الصمغرة على ا جراكم ٠‏ ولقد ليت على الدوام 
رغماتها الشابة» ولست ولله الجد سنا على ذلك . فقد أذنت طا بأن #الط 
الأصسحاب الطيين » وتشبد الملاهى ‏ والقثيليات » والمراقص » فبهذه أشياء 
أراها على الدوام صالمة لتربية عقول الشباب » وما الدنيا إلا مدرسةأ<سمما 

طريقة العيش خيراً من أى كتاب . إنها تحب أن تنفق المال دلى الثياب » 
والقمصان » والأزياء الجديدة ٠ ٠‏ وأنا أحاول أن أشبسع رغباتها » فهذه 
لذات ينبغى أن نتيحبا لاشابات متى استطمنا توفيرها طن( )١‏ » . 

وأما الخ الأصغر سحاناريل فرحتفر أراست لأنه إأسان أ#ق ضلاته 
أحدث الأوهام. وهو يأسف على زوالالفضائل القدعة ودلى الال الأخلاق. 


«الجديدة ؛ وعلى وقاحة الشبان المتحرر وهويئثوى أن يأل فمانه القامر 
إإزابيل بنظام صارم ليروضها على أن تسكون زوجه مطيعة : 


دلا بد أن ترتدى الملابس اللاثقة ٠٠٠‏ فإذا لومت بيتها كما تلرمه اللرأة 
العاقلة انصرفت بمجمعبا إلى شئون الروجية © فترفو الثياب فى ساعات فراغها 
أو بك الجوارب لتتسلى بها. ولن مخطو خطوة خارج البيت إلا إذا قام 
عليها رقيب ٠٠٠‏ إنني لن ألدس قرونا إذا استطءت إلى ذلك سميلا » . 

وبعد دسيسة بعيدة الاحثمال (منقولة عن ملهاة أسبائية) هرب إيزا بول 
مع عاشق ذى », فى حين تذوج ليونور هن ارفك ونظل وفية له إلى 
'آخر القثيلية . 


وواضح أن موليي ركان محاور نفسه . فنى ٠١‏ فبرابر 61555 وهو فى 
الأربعين » تزواج مر بنصف #ره أطت إلى ذلك أن عرواسه 
هذه ست أرماند بيجار - كاات ابنةمادلين بيحار » التىكاذمو ليير يعاششرها 
قبل عشرين هامأ . وقد الهمهخصومه بالزواج من ابنته غير الشرعية .وكتب 
مو نفلورى 6 رئيس فرقة الأوتيل دبورجون النافسة » إلى لويس ينيئه مبذا 
فى 175 » وكان جواب لويس أن جعمل نفسه عراباً لأول طفل ولدتهأرمايد 
الموليير . أما مادلين ؛ حين ليها هوليير ؛ فكانت أشد احتفالا بشخصهام. 
أن تتيح لناأى معرفة يقينية بنسب أرماند ٠ويبدو‏ أن موليير لم يمتقد أن 
“أو الفتاة » ولنا أن نفترض أن معلوماته فى هده النقطة كاات أَفعْل قلييلا بى 
عسكن أن كرون عليه معلوباتنا نحن , 


كانت أرمائد قد شبت كأنها حيوان الفرقة للدال . وكان موليير براه 
كل يوم تقريناً » وقد أحمها طغدلة قبل أن يعرفها امرأة إزهن طويل . وكاات 
الآن قد أبحت مثلة مكتملة النضج . أما وقد نشأت فى هذا الو انبا 1 
.ملق لتسكون زوجة ارجل وا<د ؛ لاسما رجل قد إلى روح الشباب . 


ساو د 


لقد أحرت لذات الحياة واستغرقت فى معابثات فسرها الكثيرون غلى أنه 
خيانات لازوج »؛ وعالى موليير من جراء ذلك » وكان أعبدتاؤه وأعداه 
ياوكون الشائعات عنه . وبعد زواجه بعشرة أشهر حاول أن مهدىء جر أاحه 
ينقد غيرة الرحال والدناعء عن رر النساء . لقد حاول أن يسكون أررست» 
ولكن أرماند م لستطع أن تكونٍ ليونور . ولعله أ<فق فى أن يكون 
أر لست لآأنه كان نافد الصير شأنه ان ع مخرج مسرحى . وفى 2 أعثيلية 
فرساى المر 2# > (أ كنتوبر *150) وصف نفسه إذ يقول اروجته «اسكتى. 
أيتها الزوجة ءا نت إلا مارة» ٠‏ فتجيب « شكراً لك أبها زوج الطيب. 
أنظر ماصار إليه أمرنا . أن الرواج بيغير الناس تخييراً عجيءا » فا كنت. 
لتقول هذا قبل سنة ونصف(215) » , 


وواصل تأملاته فى الغيرة والحرية فى مسرحيته «مدرسة الروجات» ااتى 
عرطدت أول مرة فى ١5‏ دلسمبر 15557 , ومنئد بداينها تقريما راها تضعرب. 
على هذا الوتر ‏ الروج الديوث ٠‏ فترى آرنولف الذى لعب موليير دوره 
هنا أيضاً طاغية من الطراز العتوق » يثومن بأن المرأة المتحررة امرأة فاسقة » 
وأن السبيل الأوحد لغهان وفاءاازوجةهو 'رويضها على اغدمة المتواضعة »> 
وعلى فرض الرقا.ة الصارمة علها وإغفال تعليءها . وتشب أنييس » القاصر 
التى كان وصيا عليها وعروسه المستقبلة 6 فى براءة حلوة » حتى أنها تسأل 
آرنولف فى عبار تردد صداها فى طول قرسا وعرضها» « أيوك الأطفال. 
من الأذن15) . ؟» . ولما كان آرنواف لم يتحدث إليها بشىء عنااب » 
فأنها ترحب فى سرور إرى* بتودد هوراس الذى يمسف طريقه إلا أثنام 
غيية قصيرة للوصى . فإذا عاد آرنولف قصت عليه وصفاً موضوعيا 
لسلك هوراس : 

ارنواف : حسنا ؛ ولكن ماذا صنع حين تفرد بك ؟ 

نيس ؛: قال إنه حبنى حا حاراً لا نظير له . وقال لى بلطف لئة فى 


ليا سب 


الدنيا أشياء لاء-كن أن يعدطا ثىء. وقد أمجنى لطف حديثه كلا 
استعمت إليه » وأثار فى شيئاً لا أعرفه » عاطفة سحرتبي ماما . 

آرنولف : ( جانبا ) ياله من محقيق معذب فى سر قتال» يعالى فيه 
المحقق كل الألم ١‏ ( بصوت عال . ) ولكن علاوة على هذا الحديث كله؛ 
وهذة الأساليب اللطيفة كلها» أل يقبلك بعض القيلات أدضا ؟ 

امن 4و1 إلى هذا الحد ! لقد تناول يدى وذراعى و يتعب 
قط من تقميلبا . 

آرنولف ؛ أل يأخذ شيعا آخر منك با أنبيس ؟ ( ملاحظا حيرتها ) ها ؟ 

ا ؛ بلى »6 لقد . 

ا لق لذ؟ 

انشن ‏ اخدم 

أرنولف كك ١‏ 

ا #العيهة 

آرنولف : ماذا تمئين ؟ 

أنييس : لا أجرؤ على إخبارك » لآنك قد تغضب منى . 

ارتولف :له 

| لزني نعم » ولسكتك ستغضب . 

كر نولف ؛ يا للهول © لن أغضب : 

اولس اعات ]دن : 

اونولك:: احلت:: 


ع هال 
اليس : احذد. سيثور غضيلك 1 


©6/ا ا حب 
ا 
ارنولف :لا . 
| لين َ عدم 5 


ارنولف :لاعلا ؛ لا لا, محق الشيطان ما هو هذا السر ؟ ماذا 
أخذ منك ؟ 


نولك :( جانا ) إى أقاسى عذاب الجحيم . 
أنييس ؛ أخذ الوشاح الذى أعطيتني» أصدةكالقول أتى لم أستعام منعه. 
آرنولف :( مجالكا سه ) :لا بأس بالوشاح . ولسكى أريد أن أعل 
أ يفعل شيئاً غير تقبيل يديك ؟ 
أنيس : أيفعل الناس أشياء أخرى ؟ 
نولك له لقم بولك اها : لأ بك أن اخيرك أن قرول 
علب ال+جواهر والاستاع إلىالقصص العاطلةيقصها هؤلاء الغنادير التبرجون» 
والسماح طهم وأنت مسترخية بتقبيل يديك وفتنة قلبك هذه ااطريقة ‏ 
هذا كله خطيئة مميتة » بل أفظع خطيئة ممكن أن ار تسكببها . 
أنييس : تقول خطيئة ! والسبب من فضلك ؟ 
ارولف النضث ؟ لآلدمكتون مراتحة أن الفماء نشبا الغال. هداو: 
أنييس ؛ تغضبها ؟ ولكن لم تغضب السماء ؟ واأسفاء ؟ إنه شىء حلو 
لذيذ » تعجبنى المبحة التى أجدها فيه » ول أعرق هن قبل هذه الأشياء. 
آرنولف : نعم » هناك الكثير من الاذة فى هذه المواطف الرقيقة ) 
.وهذه الأحاديث اللطيفة ؛ وهذهالقبل المارة » ولكن يذخحى ”ذوقبا 
بطريقة شريفة ؛ والزواج كفيل بأن عحو عنها الحطرئة . 
أنييس : أفلا تعد خطيئة إذا كان الإنسان متزوجاً ؟ 


سا سب 

و لف : نمم . 

أننس ؟ أرضوكة إذن أن روسن 010 

وتهرب أنييس إلى هوراس بعد قليل طبعاً . ولكن آرنولف يقتنصها 
من جديد وبوشك أن يضسرءها حين بوهن من عزعته حلاوة صومها وجمال 
جسدها » ورعا كان موليير يفكر فى أرمايد وهو حكنت عبارات 
آرتولن الغالة:: 

< أن ذلك الحديث وثلك النظرة #ردان غضى من سلاحه » ويعيدان 
إلى الحنان الذى عحو ذنبها كله . فا أعحب أن يحب الإنسان ! وأن يكون 
الرجال عرضة لمثل هذا الضعف أمام و لأء الخحائنات افسكطنا يعرف #صون؛ 
فا هن إلا التدذير والجتباقه » وذهنون شر بر وفبمهن طبعيف »؛ وما من ثى* 
أوهن منبن » ولا أقل شاتا» ولا أ كذب » ومع ذلك كله فالرجل عام 
كل شبىء فى الدنيا من أجل هؤلاء الحيوانات(191) » , 

وف النهاية هرب منه وتتزوج «وراس , أما آرنولف فيعزيه صديقه 
كيسالك يفسكرة مئرداها أن امتناع الرجل عن الرواج هو الطريقةالآ كيدة 
الوحيدة ااتى نقيه من أن يطلع له قرنان فى رأسه . 

وأمهدت الفثيلية جبورها ء فثات إحدى وثلاثين مرة ى الأسايبع 
المشرة الأولى » وكان فى الملك من الشباب ما سمح له بالاستمتا ع بخلاعتها» 
ولكن عناص البلاط الأشد محافظة انتقدوا لللباة لما فهها من مجاناة 
للفضيلة » وكرهت السيدات فسكرة الولادة من الأذن ؛ وندد الأهير كونتى 
عنظار الفصل الثالى الذى سقئا حواره من قبل بين آرنولف وأئييس زاعما 
أنه أفضح ما عرض على خشبة المسرح . ولمن بوسويه القثيلية برهتها » 
ودا بعض القضباة إلى حظرهاباعتبارها خطرا على الأخلاق والدن»)وسخرت 
الفرقة المنافسة من ابتذال الأوار وتناقضات رسم الأشخاص وشطحات 
الحبكة المتعجلة . وظلت القثيلية حيئاأ « حديث كل بيت فى باريس(5١)‏ ». 


ع “/إا/ 1 م 


وكان فى موليير من حب النضال مالا يدعه يترك هذا النقد كله دون 
تعليق منه . فى عثيلية ذات فصل واحد مثات فى الباليه وويال فى أول نونبو 
#ككاء وا"سعها د نقد مدرسة الرزوجات »> عرض لنا لقاه . : نقاده ركم 
يعر بول بعئف عن اعتراضامهم َ و كك برد علها إلا ا يدع النقد 
يضءف ذاته عبالغته » وأن يبريه عل ألسنة شخصيات مثيرة للسخرءة . 
وواصل الأوتيل دبورجون « الحرب الكوميدة » بإخراجه هزلية قصيرة 
سماها « الناقد المعارض» 6 وهحا مو لييرالفرقة اللكية فى < 'كثيلية قرساى 
الر#لة » ( 17 ] كتوبر 1558 ) . وساند الك موليير فى وذاء» ودعاه إلى 
المعاء(' ') » ومئحه الآن معاشا مدزويا قدره ألن حنيه 6 لا بوصفة 
« مثلا هيدا » بل « شاعرا فذا!١؟)‏ ». كدلك نصس الزمن مهوليير + 
فهدرسة الزوجات تعتبر اليوم أول ملهاة عظيمة فى السرح الفرأسى . 


؛ - غرام طرطوف 


ولسكن موليير دفع عن حظوته لدى اللك . فلقد أحب لولس ظرفه 
وشحاءته » مله من كار للنظمين للملاهى فى فرساى وسان - جرمان . 
وقد مل أحد هذه المهرجانات السمى < مباهج المزيرة للسحورة > أسيوما 
(“ - ماو )١554‏ بألعابااسيف والولائم والوسيق واباليه والرقص 
والدرإما - وكلها أقم ف حديقة فرساى وقفيية خنت اقيزاة" لخادل 
والشمعدانات التى حمل أربمه لاف ثعمة . وكوفىء موليير على جهوده فى 
هذا المورجان بسثة آلاف جنيه ٠‏ وقد أسف بءض الآدباء لإسراف الملك 
فى استغلال عبقرءة موليير لكى يوفر هذا اللرو الخفيف فى البلاط » 
وتصوروا تلك الروائع التى كان من الطجائز أن يسكتمل نضحبا لو أن الشاءر 
الكامن فى الكو ميدى أنيح له مزيد من الوقت للتفكير والسكتابة . غير 
أنه كان واقما حت ضغط من فرقته أيضا » وما كانت شواؤله ومسئولياته 

٠ب‏ قمبة الحضشارة 


امه*8ة ب 


مد برا للفرقة ومثلا مما لتسمح له على أية حال بالاعتسكاف فى أى برج عاجى . 
وما أكثر المؤلفين الذين يكتبون لحت ضغط ملح خيرا مما يكتبون فى 
الفراغ 6 «الفراغ برخى الذهن ؛ والإلماح يشحذه . ولقد أخرج مو ليير 
أعظم "مثيلياته أول مة فى 1 مابو 1154 » فى قة « مباهج الإزير: 


المسحورة » ؛ وكانت جزءا من المبرجان 5 


فى هذا العرض الأول لم قكن « طرطوف » بالقثيلية المناسية "عا 
للمبرحان ؛ لآها فضت فى غير رمة ذلك النفاق الذى يتخنى خلف رداء من 
التقوى والفضيلة . وكافت جماعة دينية من الإخوة العلمانيين تدعى 9 جع 
السر المقدس » ؛ وعرفت فما بعد ب« عصبة الورعين » قد قطعت المبود عل 
أعضائها بأن يعملوا على حظر التعثيلية . أما الملك الذى كانت علاقت 
الغرامية بلافاليير قد أثارت كثير! من نقد هئ لاءااورعين 6 فقد كان مزاس 
بدعوه للاتفاق مع موليير 6 ولكثه بعد أن شاهد الملباه فى عرشبا اظامر 
وفرساى أوقف الأاذن بعرضها على نظارة باررس فى الباليه س رويال 
وطيب خاطر موليير بدموته ليقراً « طرطوف © فى فوتتئباو على 2. 
مختارة تضم ممثلا لابابا لم يذ كر التاريخ أنه اعترض عليها (1؟يوليو 1734) 
فى ذلك الشهر مثات المسرحية فى بدت دوق أور ليان ودوقتها ( هنرييتا آن ) 
فى ح<ضشرة الملكة » والملكة الآم , واللك . وبينها كان مجرى التمب؛ 
لعرضها على الجاهير أذاع كاهن سان - برتلهى » بيير روليه » فى أغسطم, 
ثناه على الملك الحظرء التمثيلية » واغتم هجدة القرمية لبوق .مو لين ا 
< رجل » يل شيطان متجسد فى ثوب رجل » وأشبر مخاوق فاسق منحا| 
عاش إلى الآن » . ثم قال الأب روليه إن جزاء موليير على تأليف طرطوؤ 
< أن حرق على الحازوق ليذوق من الآن ار لم220 » ٠‏ ووب الملا 
ووليةغ و لكلةاظال: سن الأذن درل ارطوق هنا ولى نل 


ب صر ** -. 0 م 
حوفيقة مو قدة رهم مماش مو أبير السنذوى إلى سحة الان ديه 6 وناج 


ع إ4 1/0 1 مسد 
عمن 2 المسيو » ماية فرعّة موالبير 6 فأببحت منذ الآن « فرقة الملك » . 


وظل الجدل مضطرما نحت الرماد عامين . ثم قرأ موليير على للك نسخة 
منقحة من التمثيلية » أُضاف إلمها سطورا نذكر أن الطجاء ليس موجها د 
الإعان الصادق بل ضد الرياء . وأندت مدام هتربيتا الماس الؤلف الإذن 
.بعرض المسرحية . ووافق لويس موافقة شفوية» وبنما كان منطلةا إلى المرب 
فى فلاندرعرضدت طرطوف لأول مرة على مسر الباليه ‏ رويالى0 أغسطس 
+107 بمد مرور ثلاث سنين على أول عرض لطا ف البلاط . وف الغد مر 
رئيس بار اس ء وكان ينتعى الجماعة السر القدس » بغلق المسرح وغعزيق كل 
لافتاته . وفى ١١‏ أغسطس حظر رئيس أساقفة باريس قراءة لللباة أو مباعبا 
أو عثيلها سرا أو علانية ؛ وإلا كان الحرم جزاء الخالف . وأعلن موليير 
أنه سيعزل للسرح إذا استمر انتصار « الطراطيف © هذا . أما اتلك الذى 
ماد إلى باريس فقدد أمى السكائب للسرحى الغاضب بأن يتذرع بالمبرء ففعل» 
وأثيب ف الهابة برفم المظر اللكى . وفى ه فبرابر 1175 بدأت التمثيلية 
خترة عرض ناجحة الصلت عانية وعشرين مرة . وبامغ من كثرة الراغيين فى 
دخول السرح وهافتم عليه فى أول حف-لة عانية أن السكثيرين كادوا 
مختئقون . لقد كانت < أشبر مسرحية » فى حياة مودير المسرحية . وقد 
حئليت دون جميع الدرامات ااسكلاسيكية الفر ذسية بأ كبر عدد من العروض 
بلذت لاهار؟ ( حتى سنة 1956 ) فى مسرح الكوميددى ل 
قرا نسيل ولهدم . 


ولسكن إلى أى حد تملل حتويات القثيلية تأجيلها الاويل » وشعبيتها 
المتصلة ؟ أنها تعلل التأجيل ببجو مبا الصريح على التظاهر بالتقوى ؛ وتعال 
الفعبية بقوة هجائها و براعته . وكل مافى ذلك اطجاء مبالغ فيه بالطبع . 
خقاءا يكون الرياء مستبترا كاملا يا كان فى طرطوف » وقاها يكون الياء 
مغر طًا كاكان فى أو رجون » وليس هداك خادمة بحت فى وتاحتها م ممح 


لاما 


دورثن . وحل عقدة التمثيلية لا يصدق »6 ا هى الخال عند موليير داى 
تقريما » ولسكن هذا َّ يقلقه 6 فدمد أن يقدم صورته واتهامه لاذفاق : 
تسكنى أى حيلة مسرحية سل كتدخل الإله أو الملك ‏ 1ل العفد: 
باتتصار الفضيلة وعقاب الرذيلة . وأغلب الثان أن اطحاهء قعد به ججاعة اأسر 
المقدس الذين أخذ أعضاؤه على ماتقبم أن يوجهوا ضمائر الناس » حتى 
ولوكاوا عامانيين © ويبلنوا الخطايا السرءة للسلطات العامة ويتدخاوا فى 
شئون العائلات ازيادة الولاء والإخلاص للدين . وفذ أشارتااتمثيلية مرتين 
إلى « عصبة > ( فى السطرين باهم و 1١07١١‏ )» وواضح أن هذا تلميح إلى 
عصبة الورعين . وءةب الءرض الأول للتمثيلية حلت جاعة ااسر المقدس . 


أما أور جونذ » البورجوازى الننى » فيرى طرطوف لآول مرة فى 
الكنئيسة في أسبر لرآة 3 


< اهلو رأبته ٠٠‏ إذن لأحسسته كي أحسية ند كان يألى كل بوم 
إلى السكنيسة هادىء الطيءة م يراكم مجوارى . وقد لفت أنظار المصلين 
جميءا بحخرارة الابتهالات التى رفعها إلى اأسماء . كان تتأو وت اننا 
شديدا » وفى كل لظة يقبل الآرض فى تذلل . فإذاشرعت فى الخروج 
تقدمنى ليقدم إل الماء اللمقدس عند لباب ٠.‏ و إذ أدركت ٠ ٠‏ رقة عاله ٠٠‏ 
كنت أهديه المداءا ولكنهكان على الدوام يعر ض أن ترد إلى بعضبا٠٠‏ 
وأخيرا حفزتنى الساه على أن آخذه إلى بيتى » و بدأ لى منذ تلك اللحئلة أن 
كل شىء٠‏ يزكو . وأنا أراه يلوم دون تشرقة بين الناس » و طقل أنه » حتى 
غما يتصل بزوحتى » شديد الأرص على عرضى . فهو ينبشى حمن برمقها 
بنظرات الهيام(؟5) » , 


ولكن طرطوف لابروع زوجة أورجرن وأبناءه م راعه . ذلك أن 
5 م 
شهيته الطيسة ٠‏ وو لمه بأطايب الطمام » وكرشه المسكور ع ووجبه المتورد 


سد إلمؤ مسد 


كل أولئك يذهب فى نظرثم بأر عظاته . وبرجو كليآنت زوج أختسه 
أورجون أن عن ببن الرياه والدين : 


دكا أنى لا أءرف فى الحمياة لقا أءفلم ولا أجل من التقوى !اصادقة » 
ولاشيكًا أل ولا أجل من حرارة الورع الخلص » فإنى لا أرى شيئا أشد 
كرا من طلاء الغيرة الزائفة » ومن هلاء الدجالين » هؤلاء الاتقياء 
مرا ٠٠٠‏ الذين يتح_ون بالتقوى » وبريدون أن يشتروا أسباب 
التسكريم وحسن الآحدونة برفم العيون إلى السهاء فى رياه» وبانتفاءات 
القداسة المعتملة » . 


ولسكن و عفى قى ا براح طارطوزف وبخضع لأرشاده» 
ويطاب له المعو ونة مم الله إذا 2 07 ويقترح بو يه من ابنته ماريان التى 
تؤثر عليه فالير فى عدف أما بطلة التمثيلية الحقيقية قببى دورنن 6 غادمة 
ماريان »التى يمدو - كا فى كل الملاهى الكلاسيكية س أنها ثثدت أن 
العناية الإلهية وزعت العبقرية توزيما يتناسب 'نناسيا عكسيا مع المال. 
وما أسبج اس تاها | لطرطوف عند دخوله المسرح أولعرة > 

طرطوف : ( يسكام خدمه بصوت عال حين يرى دوربن ). يا لورلس » 
اقغل على وشاحي الوبرى وعدوطى » والتمس من اامماء أن تثيرك بالنعمة 
دائما . وإذا جاء أحس4د لزيارتى فقل إنى ذهبث إلى ااسجون لأوزع 
ةا 1 


دورين :( حابا) أى تصفع وأى لؤم ! 
طرطوف : ماذا تريكين ؟ 
دورين : أن أقول لك - 


طرطوف : ( وهو يسحب منديلا من جيبه ) أوه ٠‏ يالابول . أرجوك 
أن تأخذى هذا المنديل منى قبل أن تتسكاءى . 


الغ عد 


دورين: و 0 

طرطوف ؛ غطى ذلك المصدر الذى لا أطيق روّيته . مثق هده الأشياء 
:وذى النفس وتغرى بالأفكار الآعة. 

دورين : إدث قات تذوب ذوبانا أمام الكعية بوط اتلس رق 
حواسك تأثيراً شديداً ؟ الحق أننىلا أعرف أى حرارة تلببك » و لكنى عن 
قدى لردتورضة متلا طندا الاليق من اللسةو فق وس الآن أن اراك 
عارياً عام من رأسك إلى قدمك » دون أن يغربتى جلدك هذا كله أى. 
أغراء (54) , 

والنظر التالى لب الملهاة . ترى فيه طرطوف يطارح زوجة أورجون 
-ايلمير ‏ الغرام ؛ ولستعمل له الدتى فى :وسلانه دا ا فوسو مخياته, 
ولكنه يألى أن يصدق » واظباراً لثقته بطرطوف يأرل له عنملا كه كاها . 
ويستسم طرطوف لقموطا قائلا « لتكن مشيئة السماء فى كل شىء(*؟) » 
و #ل ايلميرالموقف » إذ مخىء زوجبا»ت مائدة » والرسل فى طلب طرطاوف + 
ونلوح له بمارقة لشجيسع ؛ثم نوقعه فى شاولات للاستطلا ع الغراعى . 
وتتظاهر بالرضى » ولكنها ازعم أنهبا محس و<زات الضمير » فيتناول 
طرطوف هذا اازعم يفتوى الخبير ؛ وواضح أن موليير قرأ من قبل رسائل 
بسكال الريغية واستطاءها : 

طرطوف : إذا لم يكن غير السماء عقبة فىطريق رغيالى » فا أبسر أن 
أزيح هذه العقبة - مرحيح أن السماه تنبى عن لذات معينة » ولكن هناك 
طرق لتسوية تلكالآمور . فشد أونارالضمير وذق مقتضيات الخال ؛وتصحيح 
قساد الفعل بطبارة النية - ذلك عل أى للد 

ويظهر أورجون من عفرئه » ويأمر طرطوف تاضبا بأن خخر ج من إيته > 

واسكن طرطوف يبين له أن البيت أصيح ملكا له بجمسكم النقد الذى وقعه 

ورجون مؤخراً ٠‏ ويقطع مو ليير 0000 براعة »بأن عل 


حمال اللك يكتشفون ف الاحظة الناسبة أن طرطوف حرم تبحث عنه المدالة 
منذ زمن طويل . ويستعيد أأرجون أملاكه » ويظفر ظلير بمريان »© و متام 
القثيلية بنشيد شسكر شجى إشيد بعدل اللك وأحسانه . 


ه-الملحد العاشق 


ولكن إحمان الملك لابد قد أرهقته عثيلية موليير اإريئة التالية . 
فى ذروة الحري المحتدمة حول 2< طارطوف »» وبنما كانت حماعة الورعين 
لا يزالون منتصرين فى أمر حظر القثيلية » عرض موليير في الباليه - رويال 
( 18 فبراير 1538 ) مسرحية « وأمة القثال الحجرى » التى قص فيها بنثر 
يطفر مرحا قمبة دون جوان القديمة المكرورة » وجعل فها ذلك الزير 
لتك لحدا عترورا ومؤقة أهذ سسكا اللاهر عو #رسودى نولا 
وغيره ؛ ولكنة ملذها بدراسة رائعة وجل يلثذ الثمر لذاته وديا ش . 
والسرحيه صدى مدهش لذلك المدل الكبير الذى تورط فيسه الدين, 
مع الفلسفة . 

ودون جوان انبذوريو مركيز سل باللزاماته قل طبقته »6 لكيه ما 
عدا ذلك يريد أن يستمتع ا يشتهى من لذات ٠»‏ ويخصى تابعه سجاناريل 
عدد النساء اللالى أغواهن مولاه ثم هجرهن فيجدهن #٠٠ر١! ٠‏ يقولء. 
جوان « إن الوناء سنمة لا تصلح إلا الحم ٠٠‏ فايس قى وسحى أن أحرم 
قلى من أى مخاوقة جميلة أراها("؟) » ومثل هذا الاق يتوق إلى لاهوت. 
بلابمه ومن ثم يصمح حوان ماحداً ابتغاه راحته . ويحاول خاد.ه أن 
يناقش الأهر معه : 

سجاناريل : أمكن أنك لا تمن بالجنة ؟ 

جوان : انس الموشوع . 

سحاناريل : أى أنك لا تومن . ومارأيك فى جيم ؟ 


ب 14 سب 


حوان : إه ! 

سجاناريل :كلاعانك بالجنة ٠‏ وما ريك ف الشيطان من فضلك ؟ 

حوان : نعم ) نعم ٠‏ 

سجاناريل : قليلا جداً كذلك . ألا تومن بمحياة أخرى على الأعالاق ؟ 

حوان :هاه ها ها . 

سحا :اريل : هذا رجل سيشق على هدايثه . ولسكن قل لى ؛ لابد أأنك 
تومن ب « الراهب الفظ” » , 

جوان : تا الامق . 

سجاناريل : أما هذا فلا أليقه , لأن ليس هناك كان وجوده مو كد 
كدبذا الراهب الفظ » وقاتلني اش أن لم يكن وجوده حقيقيا ٠‏ ولكن المرء 
به ل ل لقو سو اع الى عر 

جوان : أومن بأن اثئين واثنين إساويان أربعة » وأربعة وأربعة 
فنناويان نهانية . 

سحاناريل : يالها من عقيدة جميلة ومواد إعان رائمة !| إذن فدينك سه 
على قدر ما أفبمه - هو المساب ؟ أما أنايا مولاى ٠٠٠‏ فأفيم جيداً أن 
هذا العالم ليس شيعا كالفطر نما فىلية واحدة . أريد أن أسألك مئذا الذى 
صنع هذه الأشجار والصخور والأرض والسماء من فوقنا ؟ أهذا كله ببى 
نمسه بنفسه ؟ٌ أنظر إلى نفسك مثلاء فبا أنتذأ دوجود » أصئعت نفسك , 
وأ يكن رام أن ينشى أبوك أنك ايصنعك ؟ الستطيع أن ترى كل 
المخترعات التى تتألف دنه الآلة الدشرية دوف أن جب كف بشغل اأزه 
منها جزءا آخر ؟ ومبما قلت ؛ خإن هناك شيئاً معحزاً فىالإنسان لنيستطيسع 
كل المتنطمين فى 30 نوو الس هنا ا كرا عنانوان وام 


0ك 


(») شبح مزعوم مخوف به المريات والأممات الأطفال , 


هم مخ عب 


شيعا يفسكر فى مائة شى٠‏ مختلف فى لمظة ويأى بدئ أن لصئع ما أريد ؟ 
أريد أن أصفق بيدى »؛ وأرفع ذراعى ؛ وأنظر بعينى إلى |ادمماء » واخقض 
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راسي » واحرك قدىى ؛ وأمشى كينا ويسارا عا اما و دف3 
| بقع على الأرض وهويدور). 


جوان : هذا حسن ! أن لمحتك أنفا مكسورا (54) , 


وق للقية كال تتحذ تطعوية بناسوان والنين متورة اخرى. ذرئ 
يلتتى بشحاذ يزعم له أنه يصلى كل يوم من أجلالحسنين إليه » فيةولجوان : 
« أن رجلا يصلى كل يوم لا بد أن يكون غنيا جداً » ويجيب الشجاذ إن 
الأمر على المسكي من ذلك « فنى أكثر الأحيان لا أجد حتى كسرةخز »> 
ويعرض عليه جوان جنا ذهبياً « شريطة أن يجدف » ولكن الشحاذ 
يرفض « إلى أنضل الموت جوعا » ويذهل حوان قليلا طذهالصلاية فيعطيه 
قطءة النقود وهو يقول « حدما فى الإنسانية (25)» ويعرف كل رواد 
الأوبرات نباية القصة » إِذْ نعبادف جوان عثالا اقائد الذى أغوى اباته 
وأودى حياته . فيدعوه العثال إلى المشاء» فيحضم » و يتاوله بده ) فيقوده 
إلى الجحيم نظيو لبان العيطاق العبود فى السرح الوسيط » « فيئةض 
الرعد والبرق بشوضاء عظيمة على دون حوان » ولفخ الأرضن ذأهاوتدتامه؛ 
وتندلع نار هائلة من الملكان الى سقط فيه » ., * 


وقد ميدم الجبور فى أول ليلة لما رأى من فضح ٠ولييرلكفر‏ جوان . 
ولعل هذا الخبور لم يكن يرى بأسا بأن يفضح سفالة جوان وافتقاره إلى 
إلى اللاهوت ٠‏ واه أحائا اللثام عنه وحشأ لا مير له ولا حنو © ينشر 
المداع والمزن أَيْها ذهب ؛ ولمله لاحظ أن المؤلف عرض ضحايا الود 
بكل ما فيه من عطف » ولكته لاحظ أن الرد على الكفر جاء على لسان 
أممق يمن بالمفاريت إعانا رسخ من إعانه بالله » و مقف من وقع هذا 
الكفر القاء جوان فى التحم أخيرة . لآن الجمهور رآه يبط إلى الجبديم 


مس كالرؤة مل 


دون كلة ندم أو خوف . وبعد العرض الأول خفف مولييرمن حدة ]أ كثر 
الفقرات ايذاء » ولكن هذا ا مهبدىء ثاثرة الرأى العام .فنى ١6‏ أريل 
8 لشر سيد روثعون » الحاى ف البرلمان ء « ملاحظات حول مسرحية 
لموليير» فهها ولعة العثال الحجرى بأنها « شيطانية <ة .. ل يظبر قط أفسق. 
منها حتى فى العبود الوثنية » ثم أهاب ,الملاك أن يحظر العثيلية : 

< خبِييا رص هذا املك النبيل الحمرص كله على صون الدين » نرى 
موليير يعمل على هدمه . . فليس فى وسع انسان مبماقل عله بتعاليم الدبن 
أن يث كد بعد رؤية العثيلية أن موليير أهل للمشاركة فى تناول الاسرار 
للقدسة مادام سادرا فى عرضبا ٠‏ أو يستحق أن تقبل توبته دون عاب 
عابى(*") ) , 

ولكن لويس واصل رضاءه عنموليير . ومثلت « ولمة المثال! 1 جرى» 
ثلاثة أيام كل أسبوع من ١٠8‏ فبرابر إلى أحد اسعف . “م ممبحبت و تمك 
إلى خشبة امسرح إلا بعد موت مو لفها بأربع سنوات » ول تعد إلا على 
صورة اقتباس شعرى بقلم توما كورنى الذى حذف المشقهد الفاضح الذى 
نقلناه . أما النسخة الآسلية فقد اختفت » ثم | كتشفت ثانية فى الما 
طبعة وسروقة نشرت بأمستردام فى "48٠‏ . وظلت أسخة كور لى كن 
السرح حتى ١1841١‏ » وهى لا تزال ممتل مكان الأمل فى بءض طيمات أعمال 
موليير (2"1 . 

كامس موأبير ف أوجه 

وكأن موثيير لم يكنمه ماأثار عايه من خصوم » فراح باجم مبنة 
الطب . وكان قد مور دون جوان بأنه « تاجر فى الطب » ورأى أن الطب 
« من أ كبر كبائر الإنسائية(9؟) » وكان قد خير بنفسه ما فى أطباء القرن 
السابع عشر من قور وغرور . وخيل إليه أن الأطباء قتلوا ابنه حين 
وصهوا له حجرالكحل ( الأنتيمون) ؛ ورآث يقغون موقف العاجزمن ندرنه 


الذى سير بمخطى حثيئة (2 . كنمذلك كان الملك ساخطا عل ما.يءطونه 
من مسبلات وما يفصدون من دمه كل أسبوع . ويقول مولير إن لؤيس 
هو الذى أغراه بوضيم الأطباء على السفود . و عليه فقد كتب فى خمسة أيام 
عثيلية « الحمب خير طبهب 6 مستعيرا من اللاقى القدعة فى هذا الموضذوع 
القدم . وفك اخ عوك بفرساى فى ١6‏ سبتسير 1558 قى حشرة لللك الذنى 
« ذحك لهامن قلبه » ولقيت االقرحيب الخار حين مثات بعد أسبوع ى 
الى ليه س رويال . وهى نحسكى قمة مريضة يدعى لفحصبا أربعة أطباء . 
فيختلون للمداولة » ولسكنهم لايناقشون إلا شئونهم الخاصة . فإذا أصر والد 
الربعدة على قرار وعلاج » وميف أحدم لما حقنة شرجية »© وأقسم الآخر 
أن الحقنة ستقتلها لا عالة . ثم تتعافى المريضة بغير دواء 6 الأمى الذى يثير 
سخط الأطباء » فيصيح الدكتور بابيز ‏ خير طا أن وت طبقاً للقواء.د 
من أن تهنى مخالفة لهال؛*) » , 

وه أعنظن كك مرك موليين سرعية قميزة أخرىفن وااطي 
برغم أغه » مقدمة مسرحية لمسر<يته « مبخض الإشر »© قصد بها أن مخف 
من كآبة هذه العثلية النى تتذنى بالتشاؤم . وهى لا تمزى جبد قارئها اليوم 
لأن موليير ل يقصد أن رخذ هجائياته لاطب مأخذ البد . ويلاحظ أنه 
ذال على علاقات طيبة جداً مع طبيبه الخاص » المسيو دموفلان » وأنه توسط 
لدى الماك ليجد وظيفة شرفية لان هذا الطيب ( 1559 ) وقد شرح مرة 
كيف كان هو ومونلان منسجمين عام الالسجام فقال « إننا شافش الأمى » 
ويصف هو العقاقير » وأنا أغفل تعاطهاء ثم أشنى (5؟) » . 


و بِنما كان مو ليير لا يزال فى وطيس المعركة حول طرطوف » قدم فى 
: يونيو 1155 هجائية أخرى لم يقصد ما أن يسر الجبور ولاالماشية . 
وإذا كانت الحركة روح المسرحية » فإن هذه المسرحية < مخض البشر » 
أقرب إلى الموار الفاسى منها إلى العثيلية وتكنى حجلة واحدة لتاخيص 
القصة ء فألسيدت » الذى يطالب نفسه وغيره بالفضيلة الصارمة والصراحة 


وما ل 


الككاملة يحب سيليمين التى تثره » ولكن يطيب طا أن ترى العدد العديد 
من الطاب وتسمع الكثير من المديح . ويجد موليير فى هذا مجرد ذريمة 
لدراسة الفضيلة . فبل من واجبذا أن نقول الصدق داعاء أم _ل الجامل 
عل الصدق لكى نتقدم فى ه.ذه الدنيا ؟ أما السيست فيرفض لصاف 
الحاول التى يتراضى بها المجتمع مم الصدق » وبندد برياء البلاط » حيث 
يتظاهر كل إنسان أنعى المواطف و« أحر التحيات » فى حين -كرسه 
كل لعيره سر ا محقيقا لملدتة الفحمية ؛و يغتامم يها » واستعين الها 
على نيل الحظوة أو السلطة . والسيست يحتقر هذا كله ؛ ويريد أن يكوذ 
مادقا ولو أفضى به السدق إلى الانتحار . ونصر شويمر من رجال البلامط 
ودعى وت على قراء: أشعاره على اليرت » ويطلب إليه أن بنقده 
نقداً غلصاً ؛ وينال ما طلب ؛ فهدد ويتوعد بالانتقام . وتذازل سيليمم: 
الرجال » فيو يها السيست 4 خخصف4ه أنه | أسان متزهت مخرور) و نكاد لس 


اننا 0-0 


وهى التى مثلت سيليمين 0 


موأيير يوبخ زوجته امرحة ٠‏ وااواقم امكو الذقن لم دور الست 


٠‏ لوث سني 5 السو 0 أن ١ر3‏ سر محا ممعك ؟ إنى أشدب 
الاستياء من تصرفاتك . . أنا لا أتشاجر معك » و لسكن مسلسكك باسيد ف 
اه لآول وافد 25 سبيل إلى قاءك ٠‏ إن لاك عددا هاثلا دن الحشاقة 
الذين نراثم حاص رونك : ونفسى لا أستطيم الرفى مبذا 4 

شليفاج: انارو لآ احد التشاق:؟ اعويدنى أن الناس مدو 
جدارة بالحب ؟ و إذا بذلوا الحاو لات اللعايفة روت تقد عصا وأحار دغ 
حازيها + 

الدينية الا ناريت اللسااض ماضن أن متعيانة © ربل روما خا 
استسلاما وذو بانا أمام عرودثم . أعر ف أن الك يتبعك فى كل مكانو لمكن 
ترحيبك يزيد من مبتذبه عيناك تملقا بك . وتلطفك مع ججيسم من 
.يستسلدون تك يكل فى قلويهم فمل مقائنك (57) , 


سا شار | سس 


والنقيش الفلسنى لالسيست هو صديقه فيلانت » الذى ينصحه بأن يلاثم 
فى لطف بين نفسه وبين ما فى البشر من نقائض فطرية وأن يعترف باللطف 
ميسراً للحيأة . وسحر للسرحية فى قسمة موايير عواطفه: بين السيست 
وفيلات . فألسيست هو موليير اازوج الدى يخثى أن يسكون ديوثا؛ 
ومنجد ححرة اللك الذى عليه س- للكى يعد سر ر املك أن يتصدى لائة 
نديل يماخرون سيوم مقاخرنه بعمقريته . وفيلاات هو موأيير الفيلسوف 6 
الذى .راس لفسية بان يسكون معقولا متساععاً فى المسكم على البشر . يقول 
فيلااك .نه موليين لولين الست فق فقرة كنا أن تعثيرها عوذجا من 
موليير الشاعر : 

« رباه : فلنقلل من ضيقنا بعادات العصر » ولتسامح قايلا مع الطبيعة 
البشرءة ؛ ولا شحدسها بصرامة شديدة » بل ننظار إلى عيوما بثىء من 
التساهل . فالحياة فى هذه الدنيا تتطلب فضيلة مرنة طيعة 6 وقد يخطىء أأرء 
سان فى اللحكة»فالفقق الالال يعني كل تارك اويرييانا أن يكون 
حكاء فى اعتدال . إن الترزمت الشديد فى فضائل القدماء يصدم كثيراً 
عصس نا والعرف السائد بيئنا : فبو ينشد ف البثر كلا هغمرطاً ؛ عليئا أن ناين 
للزمن دون :صلب : والخحافة كل الل قة فى أن نورط أنفسنا فى تقوم أخطااء 
العام .إلى الفط كا تالحظ كل بوم عشرات الأشياء التى كان 0 أن 
تكو لي ماه الوا الوا رين فين ورا بو لمكن مو املق 
لى فى كل خطوة ؛ فإن الناس لابروننى ساخطا مثلك . أتى أتقبل الناس على 
علامم فى هدوء كثير » وأروض نفسى على التجاوز ما يفملون » وأعتقد 
أن فى .رودة طبعى من الفلسفة قدر ما فى مرارة طبمك » سواء كنت فى 
البلاط أو فى الدينة »(57). 

وفى رأى نابليون أن حجة فيلات هى الأرجح ؛ أما جان جاك روسو 
فرأيه أن فيلات كذاب» وهو يحبذ فضيلة السيست الصارهة(2"4 . وفى 
النهايه بحر السيست العم كا هجره جان جاك ويمتكف فى عزلة معتمة.. 


سوه[ د 


ول تحقق الفثيلية من النجاح إلا قدراً معتدلا . الحاشية لم قسغ هجو 
: تظرفها » وجموور الممسالة لم يتحمسوا رجل كألسيست يمحتقر كل ثىء 
صراحة إلا نفسه . ولكن النقاد - الذن لاثم من بور الصالة ولا من 
٠‏ الماشية - فقوا للمسرحية استحسانا ء وقالوا إنها محاولة جريئة لتالرف 
هيه الأنتار ما الع ف السكان روه ١‏ قن كعه مولي : 
ويعضى الزمن » وبعد أن مات جيلها الذى شهرت به » لقيت قبولا عام » 
ففما بين عام 158٠‏ و 1504 مثات 10١‏ مرة فى الكوميدى فرانسيز سب 
.ول يفقها فى فلات عثيلبا سوى طرطوف والبخيل . 


وما عجز موليير عن للعيش فى سلام مم زوجة شابة بدا لها الاقتصار 
على زوج واحد»ء والال » أمرين متناقضين » هحرها ( أغسطس 1557 ) 
وذهب ليعيش ف صديقه شابلان فى أو نوى بالطرف الغرلى لبار يس . وقد 
استكت اهابلان فق رافق لأ سيا كد الاب ناهد الله إل هذا للد 
ولكن موليير كان شاعراً أ كثر منه فيلسوفاً . وقد اعترف ذا ( إذا 


صف ونا شاعرآ روى عن آخر ) - 


« لقد صممت على أن أعدش معهأ كانا ليست زوستى » ولسكن 
الوءاءت ما أكايد لأشفقت على . فلقد بلغ بى الغرام بها ماما يله 
يتغلغل بعطف فى كل اهماماتها . وحين تأ مل استحالة تغالى عل ها اعسن 
به وهاء أقول لنفسى إنها رعا تكابد نفس المشقة فى التغلب على ميلبا 
لآن :كو لعوياء وعندها أجد نفنى أميل تلعفقة عليبا منى للومبا . 
ستقول لى ولا ريب إن الرجل لابد أن يكون شاعراً لكى يمحس بهذا » 
ولكنى شخصيا أحس أنه ليس هناك سوى نوع واحد من الحب » وأن 
أولئك الذين لميحسوا بهذه الحلجات لم يحموا حبا صادقا قط . فكل الأشياء 
فى الدنيا مرتبطة بها فى قلى ٠ ٠٠‏ وحين أراها يجردفى ٠ن‏ كل قدرة على 
التفسكير صرب من الانفعال ؛ بل تثوات مس ولاتوء ض » فلائعود لىءيئان 


سا اووس 


تراث سوءاتهاء ولا أرى غير كل جميل محيب فيهأ ٠‏ اليس هذا منتبى 


المنون(؟*)؟» 


وقد حاول أن يساوها باغراق نفسه فى ممله . فنى 1557 شغل لفسه 
بتنظم حفلات الترفيب» للملك فى سان - جرمان . وأحيت 'ملباته 
« امفيتريون 0 ينابر 1554 ) من جديد غراميات جو بيتر الذى يغوى 
اللكن دودة ا أمفيتريون . و<ين لي < إن مقاسمة المرأة جو بيتر 
غراخيه لس 'فيها أى قض هن عترقها 6اقنض كتير.من السامعن السازة يأنيا 
تصمح عن غرام الملاك عدام دمو نتسبان » فإذا كان هذا ااتفسيرميحافبو 
علق غاءة فى السخاء » لأن موليير ل يسكن مزاحه انذاك يسمح له بالتعامافت 
مع من يوون الوجات . لقدكان ككل إنسان آآخر يداه ن اللك بعبارات 
الزلنى يا فعل فى خاعة طرطوف . وفى ملهاة أخرى مثلت أمام البلاط 
فى ١٠‏ يوليو » واسمها « جورج داندان» أو الروج البليل » تطالعنا 
عر أخرى قصة الزوج المبليل » الذى يتوم زوجته بالزنا ولكنه لايستطيع 
أثسات التبمة فياً كل قلبه بالشك والغيرة ؛ لقد كان موليير يسكب الملح 
را 


وكان عاما حافلا بالعمل » فبعد بضمة أشبر لا أ كثر ( ١‏ سستمبر ) 
أخرج واحدة من أشهر 'عثيلياته وهى «البخيل » . وقد امخذت موضوعبا 
وجزءاً من حسكتها من مسرحية باوئوس « أولولاريا » ولكن باوتوس 
كال قد نقل مسرحيته عن د لللباة الجديدة © عد المونآن . وأغلاب الطن 
أن البخيل وهجوه قدوان قدم الال» ولكن أحداً لم يتناولهذا الوضوع 
حيوية وقوة أ كثرمن موليير . فترى آر باجون ,يتعاق عاله تعلقاً يحمله على 
ترك خيله :تضور جوعاً ولسير بغير حوافر» وهو يكره العطاء كراهية 
"مجمله لا < يعطيك » نهاراً سعيدا ( أى بقرك التحية) بل 3 يقرضك نهاراً 
مرويدا » . وحين برى ثعمتين موقدتين استعداداً للمشاء يطفى٠‏ أحداهما . 


- 0-7 


وهو برفض أن طاح ابنته مهراً » ويثق أن ابنه وابنته سيموتان قبله':4), 
والهجوهنا » يا هو فى موليير عادة ؛ يقرب من السكاريكاتور . ول لسغ 
اوور ااستوية فتوييل ان نعرة الممرحدة ان مرات سحت » ولكنثناء 
بوالو عليها أعان على نفخ الياة فيا :فعرضت سبعاً وأر بعين مرة فى سنواتم| 
الأريع الآولى » ولا يغوقها فى عدد عروضها غير مارطوف 

أما مسر حية « اليور جوازى مدعى الثيل © فكانت أقل جودة 007 
فيه . وقصتها أنه فى ديسمبر 1559 قدم إلى فرنسا سغير ترك . واخذ 
البلاط كل أمته ليقع من نفس السغير » ولكن السفير استجاب فى حجود 
وصلف . وبعد رحيله دعا اويس مولييى واولى إلى تأليف كوميديا؟ تجمع بين 
الاليفوالمزاة وعا ىق الا اك مما كاة ساخرة . ووسع موايير الخطة 
ؤملها هحائية تدم العسدد المتعاظم من فرأسيبى الطبقة الوسطى | 
مجاهدون للبس والحديث ايابس ويتحدث الأرستةراطيون بالمولد . ومثات 
الملباة أول مرة أمام الماك والبلاط بشامبور فى ١4‏ أ كتوير 1570 . ولما 
عرضت بالباليه س رويال فى نوفير ه عوضت الخسارة للالية الى الحقها بالغرذة 
عروض « الخيل » . ومثل موليير دور مهسيو جوردان ؛ ومثل لو1[. دور 
الممتى . ورغبة فى خلع النبالة على مظلبره » يسا جر مسيو جوردانٌ معلا 
العواسيق ادن لرقمن م رويالنا كما ارزة : وؤراها اافلقة ؟ رارز 
مو لاه ويتضاربون على أمية فشومهم سنب فأمها مم ؛ محقيق ااتناغم ؛ ءأم الأعاو 
الموقم ؛ أم القدرة علىالقتل المحكر . أم الحديث بالفر لسية زم اوناك 
فى مزاعم معلم الموسيق غدزة خبيثة قصد مها اولى التفاخر المتساق ٠‏ ويعرف 
نصف المالم ذلك المشبد الذى يتعلم فيه جوردان أن الاحة كلها إما نثر 
وإماشعر : 

مسيو جو ردان : ماذا ؟ إذا قلت « إيتني منى يا نيتكول» ٠و‏ « ناولنى 
طاقيتى » أيسكون هذا را 


سس 19# سس 


مسيو جوردان : عينا » لقد ظلات أر بعين سنة أتكلم النثر وأنا لا 
أدرى . إثي والحق مدن لك جداً بإنبالى مهذا(41) , 


على أن بعض رجال الخحاشية الذين كانوا غير بعيدى العبد بالتخرج *ن 
اأجارة إلى التثالة أحسوا نمم القصودون .بذا اطجاء » فسخروا بالقثيلية 
زاعمين أنها لغو فارغ » ولسكن الملك قال لموليير .ثم كدا « أنك لم فكتب 
فى حيازك شيئاً امتعق كبذا » . يقول جيزو < إن البلاط علسكته نو من 
الأعجاب عرد سماعه هذا الثناء(؟4) 6 . [ ْ 

وتعاون موليير ولولى ثانيسة ومثلا أمام البلاط ( يناير 1571 ) 
« لسيشيه » ء وهى مزيج من الباليه ولاسأساة » شارك ون راق 
وكتى :را كت اواتاه راك ارق تكس المخر ا شد مولي نا للياة 
مخلى مكانها للزء.را » والموار للالآت ء وكان ازام؟ إنزال الأرباب والربات 
فد العياة أ رفعهم من الجبحيم وافتضى الآمر أعادة بناءالمسر مح فالباليه ‏ 
رويال هذه الفثيلية » وكلف هذا 5ؤذوا جنا . ولسكن الأخراج حةق 
تجاحا مالا . 

بيد أن الرومائس لم تسكن أقوى جوانبموليير » وكان أ كثر | طلاقا 
0057 حين را إسخانات جيله وقد خيل إليه أن للراء المتعهة شدوذ 
متعب وعقبة فى طربق الزواج . ولقد مم دؤلاء النسوة يشذن الأافاظ » 
ويناقشن دقائق النحو » ويقتسن من الآداب القدمة » ويتعكلمن ف الفاسفة» 
ووقر هذا فى إذل مولي كأ نه 5 اف جاسى 4 طق إلى ذلك أن تهالؤت 
جما الأب كوتان وااشاعر ميناج س كانا ,احجان بعنف مسرحيات مو ليير ؛ 
فبا هى ذى الفرصه قد لاحت لوخزهما. وعليه تنى ١١‏ مارس ١579‏ قدم 
مسرحية « النساء العالمات ١‏ . ففيلام:ت تطرد خادمة لا ستعماطا لفظا 
رفضه المجمم اللذوى » وابنتها أرماند ترفض الرواج لآنه اتصال مقزز بين 
الأجساد لا اميزاج بين العقول! ويقراً راسوئان شعره أسكريه على هاتين 


عو | 


ع 5 
لف رأتين المتكافتين الممحيتين . وعلا فادروس انشع ربالا لغار والمعميات 6ودكر 
المز بد دن شدهره وشهر لردسونان . ويدافع مو لير عن هار بيث صيك مدا لا 
جميعا » لأنها قستيجن أبيات العمر ( السداسية ) وتريد زوجاً عتحرا الابنا 
يه الاعراياك ترق هل أسيكق ارنانة يهان إعدى اللعدلنات” 


3 أن موليير كان بعر ض عصرم ؟ 


زا س ويا 


إنه لم يجاوز الخّسين الآن » ولكن حياته المحمومة » وتدرنهءوزواجه 
وأحزانه لفقد أحرائه » استتزفت حيويةه.إنميتاررسعه فىريعازشيابه : اه 
كبير وشاءتان شهوانيتان وحاجبان مرفوعان إشكل حك ؛ ولكن له ام 
جاب هذاجمبة متجعدة وعرئينحزينتين .ذلك أنانهها كه فىدوامة المسر- 
من بلد إلى بلد , ا بعد يوم » وتعامله مع المثلات الآور ناث التو ران 
الأعصاب ؛ومم زوجة منعمة بالأياة )ومع ملاك حساس ؛ ورؤيته اثنين 
من أطفاله الثلاثة عوتان س كل هذا لم يسكن طر يق ممر وشا بالرياحين |م 
التفال » بل طريقا عريضا لسوء الفم والموت الممسكر . لا هب إذن ١‏ 
يصيتح موليير « بركانا يلتبي ذاته(*4) > ء إنسانا مسكيئيا حاد ااطيع 
نقاداً فى غير مجاءلة ه ولكنه رغم ذلك آرم النفس ععاوف . وقد فيء.ة2 
فرقته وأخلصت له الود » موقئة أنه يفنى نفسه ليوفر طاالقوت ويسكه| 
ها النجاح 5 على استمداد دام لخوض الممركة دفاءا عنه -- 
لاسما بوالو » ولا فونتين » االذين كديا مم موليير » عشاركة راسي 
57 
والاطلاع الواسم » وعرفوه ذ كيا ظريما وإن قن مرحه ب لقد كان المبر - 
الساخر على خشية السرح » والكنه فى حياته. الاصة أشد حزنا من حال 
( فى مسرحية ش.كسيير « > تمام» ) , 


اعنانا ِ2 الأسدقاء الأربمة 2 الشيورة 5 ولقد وححدر | قة إلئعا 


و ؟ أ عبد 


وبعد أن انفصل عن زوجته أربع سئوات وأعنما عاد إلبها ( ا ). 
ومات الطفل الذى أكره هذا التصلح بعد شعهر من ولادمه . وكأن يعيش فى 
أذ وض قبل ذلك على الادن ما افا طبدية » فعاد الآن إلى شري الابيد على 
عادته ؛ وحضر سهرات المشاء التأخر ارضاء لأرماند . وقررأن عثل الدور 
الأول برغم تفاقم سعاله » دور أرجان » فى آخر عثيلياته 2 الريض بالوهم > 
(١افبرار‏ 157 ). 


وَاينات هل! بتوهم أنه مصاب بالمديد من الأمراض ( وندق تلصف 
تروته على الأطباء والعقافير . ويحتقره أخوه بير الد ؛ 


«أرحان : فا الذى جب أن نصنعه حين عرض ا 

وزالد + لاعى ءا أحى ٠‏ +دغلينا أن تفط يدوتنا 19 كي . 
والطشيعة ذاتها إذا تركناها وشأنها » كفية بأن مخاص ننفسبا بلعاف من 
الخال الذى وقعءت فيه . إن الذى يفسدكل ثىء هو نسكر اننا لصنيعباو نغاد 
صبرنا © وكل الئاس تقريبا عوتون بالدواء لا بالداء(؛؟؟ » . 

وللزيد من ااسخررة عبنة الطب يقال لأرجان إن فى استطاعته هو نفسه 
أن يصميم طييما بإجراء مختصر » وأن مختاز بسبولة الامتحان الحصول على 


الآحا زه ة الطبية . وهلى ذلك الامتدان اأزيف الذى تسأل فيه الاحنة 
ا" 


وكاد موت مو ليير أن ون حجرءأ من هيده العثيلية : فى ب فيراير 

رم اول بالك ة ف 0 الفسل الأخير من الها 3 يسلى لاع 4 فيكاف أعيصابه 
المثلين يغاسل عل قبول أريان طبيبا فى الفيزرياء على أنغام 00 » ويقترح 
اشتراك الجيم فى الور زلة » وأن مثل أرجان الدور الرثيسى فيها . ويدخل موكب الصيادلة 
والمراحيت والأطباء » و مجلس أردان علد قد الريس 7 0 34 الامتصان 
ليل لنوى هازل طالبا ا إلييم أن يوجهوا اسثاتهم لأوحان . قبسأ لوله عن المقا قير 
والأمراش وعلابها , وعقب كل ليوات دق الموورس امتصالة وعدارة ارنان 
بالمهئة , فيحلقه الرئيس .و مجيزء » وببتف الخورس حياته داععيا له بطول الممر.( ااترجم ) 


اكوؤامس 


١"7/*‏ طلدت إليه أرماند وفيرها » حين رأوا اعياءه » أن يعاق لسر ح 
أياما حتى يمالك مو:ه . فسأطم 1 وَلكن 8 أصنع هذا ؟ إن هنا سين 
طاملا فقيرا ينقدون جرهم بوما بيوم » فاذا هم فاعلون إذا توقفنا عن 
التمثيل ؟ انني لآلوم نفسى على انتى أهمات نوفير القوت طم يوما واحدا مادام 
فى طاقتى أن أمثل(15) » . وفى الفصل الأخير من التمثيلية » و بها كان 
موليين اق دون ارخان ١:‏ الذى :ظاهر اموت مرعن ) يلفظ تكلية غناك 
( أحلف ) وهو يقسم عين المهنة و ناته نوية سمال مقترثة بتقلصات . 
فداراها بضحكة كاذءة وأنهى التمثيلية . وهرعت به زوجته والمثل الشاب 
ميشيل باروذ إلى بيته . وطلب كاهنا » ولكن أحدا لم يضر . واشتد 
سعاله » واشجر فيه عرق » فاختنق بالدم فى حلقه ومات . 


وقغى آرلى دشا شالون رئيس أساقفة بارس بأنه إستحيل دذن مو أيير 
فى أرض مسيحية مادام لم يتب توبته اللهائية ويتاتى غفران الكنيسة . 
اها أرماند» اق كانت جيه على الدوام حتى وهى مخدعه » فذهيت إلى 
فرساى » وار»ت عند قدىى الماك ؛ وقالك فير حمكة » ولكن فى شجاعة 
وصدق « إذا كان زوجى تجرما » فان جلالتكم باركتم جرائمه 
بشخصك (247 ». وبعث لويس بكامة إلى رئيس الأساقفة سراً ؛ ولان 
آزلى » وأمى بألا يؤخذ جثمانه إلى حكنيسة لإجراء الشعائر السيحية : 
ولكنه ممح بدفنه فى هدوء بمد الغروب فى ركن قصى من جيانة سان س 


جوزيف ىق شارع موثمارارء 


ومازال موليبر بإجاع الئاس علما من أعظم أعلام الآدي اتفرى » 
لامكال مكنيكه السرحى ولا بأ روعة تيز ما همره +4 كين حركاته 
مستعارة © و معظم نهايام! مدثملة وغير معقوة » وجل شخوم عه صفات 
عسكة وعدي ما فاده ن مبالغ فيه إلى حد الكار يكاتور ؛ 
وكقر | ماتهبط ملاهيه إلى درك الفارص ( اطْزلية الصاخبة للررجة ) . 


#1 


وقد قيل إن الحاشية واجمبور أحبوه أ كثر ما أحبوه حين يغرق فى هذا 
اافارص » ولم يستطيبوا أهاجيه اللاذعة للثالب التىيشارك فم,ا الناسوما . 
وأغاب الن أنه كان مخضا هدا الاوذمن اطزلية ولا شحدوره بأنه عار 
إلى الحفاظ علىقدرة فرتته على الوفاء بديوتما . 

وها اعت شكفين عل اططرانء أن غييان فو قا سيره ناطق 

0 5 5 ٠ ع‎ 

كتب موليير يقول : < أرى أن من العقوءة الفادحة فى الفنون الرة أن 
يعان الفنان عن أسدة لالحعق فَان عرض عرات أقلامنا لاحكم اطمعجى الذى 
يكم به علها الأغبياه("؟) » . وقد حز فى ننسه أن يطالب على الدوام 
باضحاك الناس » فبذا كأ قال أحد شخوصه « مطلب غريب447) » . وكان 
يتطلع لكتابة الأمى » ومع أنه قصر دون هذا الحدف » فإنه وفق فى أن 
يطزى على أعظلم مأداهيه معزق وممةا موعن 5 

إذن فالفلسفة التى تنطوى علهها تعثيلياته » وفسكاهتها وهجوها اللاذع ‏ 
هده هى التى تجمل كل قارىه فر أسى تنريبا يقرأ ايو ٠‏ وض فى 
صميمها فلسفة عقلانية » أبحث قالوب « فلاسفة » القرن الثامن عشر . 
كليانت ( فى طرطوف ) يكن أن يصدق عليه فو لتيرل” *41 . إنه ل يهاجم 
قط العقيدة السيحية » وقد سم بفضل الدين فى حياة الكثيرين جداً » 
واحترم التقوى الصادقة الخلصة » ولكنه احتقر الور ع ااسطحى الذى 
يخنى أنانية أيام ستة وراء نفاق اليوم السابع ( يوم الأحد ) . 


وكايت ؤأس ف :ة الأخلاقيه وثنية كعى أنها أباحت اللدة و كن ؤمهأ 
إحساس بالخحطيئة . كان فيها رامحة أبيقور وسيكا لا القديس بولسأو 
أوغسطين »وقد ا تسحدت مع محال لالمى | كثر من السحامها شع زهد 
البور - رويال . وكان يستنكر اللو حتى فى الفضيلة . كان يمحب 
ب « الرحل الفاضيل »© » رحل الدنيا المعقول الذى سلمك باعتدال عافل 


وسط السخالات المتمارضة » ويواثم فى فير ضحة بين نفسه وبين 
نقائس البشر . 

و يبلغ موليير ذاته ذلك الستوى من الاعتدال. فقد أ كرهته مبنته 
سرهاعار لاس الحو ول للبالنة اجيانا كدية '. وقد عقف فق 
النساء التعلمات » وغلا فى هحومه على الأطاء دون تفريق » ولمله كان 
محخان به أن بسدى احتر اما | فى للحقن الشرجية . ولكن الغلو كان فى دم 
البحو » وقل أن تبلغ الممرهاك هدتنا بدوته 6 ولسل موليير يكوق اع 
وأعظم قدرا لو أنه وجد سبيلا لبجو الشر الأسامى الذى لوث ذلك العبد ‏ 
ونعنى ذلك اللشع الحرى والاستيداد المدمر الذى ابتلى به لويس الرابم 
عشر ب ولكن هذا المستبد المنمم هو الذى حماه من أعدائه ويسر له أن 
بشن الحرب عل التعصب .وما أسمده لأنه مات قيل أن تبسح يده 
أشد مءٌ لاء المتمصبين كلهم ند مير |! 


إن فرنسا تحب موليير» وما زالت 'عثل مسرحياتئه » كا حب امجاترا 
شواتيين و دل فسر يسان 4 و لاستطيدم ما بريد بعض الاين ( الغر أسيين ) 
التحمسين أن أسوى بينه وبين شاعر ام#لترة » فلقد كان زعا فقط من 
شيكسيير » الذى كان جزداء الآخران راسين ومونتينى . كذلك لالستطيع 
كا يفعل السكثير ون أن تضعه على قة الأدي الفر تسى . لابل إننا لسنا على 
نين من أن بوالوكان على <ق حين قال للويس الراءع عشر إن ٠وايير‏ كان 
أعظم شعراء عبده ؛ نين قال بوالو هذا / يكن راسين قفد كتب « فيدر » 
ولا« آثالى » . ولكن فى موليير » ليس السكائب فقط هو الذى ينتمى 
لتارييخ فرنساه بل الإنسان : مدير الفرقة المرهق الوفى » والزوج الخدوع 
المذوح » والمسرحى الذى يخنى أحزانه بالضحك ٠»‏ واللممثل العليل الذى 
«واصل حتى الموت حر له على الفقر » والتعصب » والخرافة »واانفاق . 


الفصًم| كاسن 
أوج الكلاس.كة فى الادب اهن اع 
١5+‏ _- وإلراا 


4 يكن أوج: الآدي الكلاسكى القر تن هوا كا عاما العف أو لمن 
الرابع عشر ؛ بل جاء إبان وزارة مازاران وف الربيع المشرق طدذا المعسر 
( ككذل - 579 )ء قبل أن يتحى مارس ( إله الحرب ) ربات الفنون إلى 
الموّخْر م اا ل داز للتمحر الأدبى ف#ل أنمعث من أشجيع راشليو 
للدراما وااشعر » وجاء الثالي من الانتصارات الخرية التى حققها الغر سيو 
فى روكروا ( *154 ) ولاز (48١()ء‏ وانساب الثالث دن اتتصارات فرأسا 
الدباوماسية فى مماهدى وستفاليا 1١44(‏ ) واابرانس ( ١509‏ )© وألى. 
الرابع من اخةت لاط الأدباء بالتبلاء والمثقفات من النساء فى الصالونات » 
والطافز الآخير فقط هو ارحاءة اتى حظى بها الآدي هن الملاك والأاشية ٠‏ 
وكثير من روائع ذلك العبد - كرسائل بسكال (1505 ) وخواطره » 
وطرطوف موليير ( 1554 ) ومسرحية ولمبة المثال الحجرى ( 16559 ) 
وسغض اليشر ((1555 )» وأمثال لاروشةوكو ( 1559 ) وهجائيات بوالو 
(1309 ) وأندروماك راسين (1559 ) -- هذه كلبا كتبت قبل /51ا 
بأقلام رجال موا وترعرعوا أيام رلشليو ومازاران ٠‏ 


ومع ذلك كان لويس أسخى راع للآدب عرفه التاريخ ك4 . فا معنت 
سنتان على تسمه مقاليد الحكم ( ٠35‏ م ) - أى قبل هله الآثار 


وو ا ل ا 


الأدبية كلها باستثناء اثثين منها ‏ <تى طلب إلى كو لبير وغيره أن يسكلفو 
أشخاما | كفاء يوضع تاعة بأسماء الم لفين والأدباء والعلماء من أى بلدمر 
استحقون أن تقدم إألمهم ١‏ بد المعو نه . ومن هذه القوام تاتى خمسة وأربموذ 
فر :سيا و غقسة قرا جد يعافا ت ملكية!١).‏ وأدهش الأدسيناءو لدي 
ها تسوس وا لوو من لوال دواطو انس انان وويشاتن وال 
الفاو وكين ففيا ون و كثرا فم عينى ‏ امالس تلقو روهال 
0 لبير تنيئهم بقرارالملك الفر اسى أن عنحهم معاشات إذا وافقتحكوماتهم 
وبلغ بعض هذه المعاشات ثلائة آلاف من الجنيوات فى العام . فعاش بوالو 
يد الفعر غير الرسي » على معاشاته كأنه إقطاعى كبير» وثرك لورثت 
*٠٠٠رككم"‏ فرنك نقداً »وتات راسين ٠٠٠ره؛١‏ فرنك طوال عثمر سزيز 
وصفه المؤرخ الملكى (") ولعل المعاشات الدولية كان بعض الداقم [أي, 
الرغية فى كسب أرباب الأقلام خارج فرنساء أما الببات فى الداخل فيدف 
إخضاع الفسكر م أخضعت الصناعة والفن للتنسيق والإشر ف المسكوميين 
و مق ه ذا البدف , فأخضع اانشر كله لرقاة الدولة ؛ وأذعن الذهن 
الفر نسى للاشر اف الملكى على تعبيره المطبو مع باستثناه مقاومة متفرق 
ضئيلة . يضاف إلى هذا أن الملك اقتنم بأن هذه الأفلام المأجورة ستتذم 
عديحه نثرا وشمرا و نخاف للتاريحخ صورة مشرقة له . وقد بذلوا فى هذ 
قصاراهم : 
ول كتف لويس بمرف المعاشات للأدباء بل إنه ماه واحتر مهم " 
ورفع مقامهم الاجماعى ؛ ورحب ممم ف القصر . قال مسة لبوالو « تذ », 
أننى سأفرد لك داعا نسف ساعة من وقتى0(؟) > . ورما كان ذوقه الأدو 
مسرف الاحياز إلى الخصائص اللسكلاسيكية » خصائص النظام » والوتار. 
وجال الشكل ؛ٍ ولسكن هذه الفضائل لم تكن فى ريه معيئة على توطليا 
الحسكم فحسب بل على إضماء النبل على فرسا . وكان ,من بعش الوجو, 


أو ل سد 


متقدما على شى 4 وبلاطه ف أحكامه الأدبية ٠‏ وقد افا حى مو ليير سن 
غدر النبلاء ورجال الدين » وستراه يشجع أشد شاحات راسين . 


وحملا باقتراح آخر من كولير » وترسما لمطى ريشليو مرة أخرى ؛ 
أعلن لويس أنه الراعى الشخصى للآ كادعية الفرنسية ؛ ورفعبا إلى مرتية 
المؤيشنات المكويية الكارئ ووونن ليا الأموال الغافية بوه ليا 
مكاناً فى الاوفر . وأصبح كوليير نفسه عضوا فيها . ولا أمر عضو » كان 
إقطاعيا كبير؟ فى الوقت ذاته » بأن يوضع له مقمسك وثير فى الأ كادعية » 
أرسل كوليير فى طلب 'نسعة وثلاثين مقعداً على شا كلته حفاظاً على المساواة 
فى الكرامة قبل الفوارق الطبقية » وهكذا أص.حت « المقادد الأربءون » 
مرادفًاً لل كادعية الفرنسية » وفى 1558 نظمت أكادعية فرعية لانقوش 
.والرسائل لتسحل أحداث العهد:. 

واععوتق" كر اين من أن ه الخالد.ن الأربعين » تيون روائبهم 
بالانتظام فى الحضور وبالجبد فى تصنيف القاموس . وكان مشروع هذا 
القاموس الذى بدأ ١5+‏ يتقدم فى بطء شديد » حتى استطاع بوارو ايد 
أن يعبر جديا عن أمنيته قاطول الصن :3 لذ اشقراسة شجور وهم 
مشذولون عرف ” ؛ فليت قد رى عهلنى <تى حرف 6 (6»)4, 


كانت خطة القاموس معقدة شديدة التفصيل » فقد رأت تتبع كل كامة 
مسموح بها طوال تاريخ استممالاتها وهجاءاتها » ويشفم هذا بالسكثير من 
الشواهد التوضيحية » وهكذا انقضت سرت و #سون سئة نين بلدمء المشروع » 
واشر القاموس لأول مرة ( 4) . ولقد أسرف فى فحص لغة الشعب » 
والمين » واافنون » وشذب رابليه 6 واخيوة ومو نثبى 6 ورفض مئات 
التعبيرات التى تمين على الحديث الى . فذات المنطق ؛ والدقة ؛ والوضوح 
الذى جمل من للبندسة المثل الأعلى لعلم القرن السابع عشر وفلسفته » وذات 
السلطان والاتضباط اللذان هيمن مهما كولبير على الاقتصاد ولبرون على 


سس ل يي نمسم 


الفئون » وذات الوتار والتأنق اللذان سيطراعل بلاط الملك » وذات التشرث 
الكلاسيكى بالتواعد الذى شكل أس لوب بوسويه » وفينيلون » 
ولاروشةوكو ء وراسين » وبوالو -- كل أولئك أملى قاموس الأ كادعية . 
ولقد قح وأعيد نشره دورياً 3 وكافح للاحتفاظ الم 2 جسم نام 

حى و وسضاجت قامته الكلاسيكية أطراة بعك الأرة 15 وكثيراً مأ افتحستيا ٠‏ 
أخطاء الشعب ء ومصطاحات العلوم ء ورطانة الارفيين » وعامية الشوارع ؛ 
والقامدوس ه شأنه شأن التارجم والمكومةء مزاج من القوى بين ثقل 
ككل و قوع عله عدو قن كس كلانه كا من عدف اليو ية 6و نيك 
السكثس من حيث النقاء» والدقة » والآناقة » والمكانة . ألها ل تنجب 
كديرا هائجأ ماجماً » ول ها أأمصبحت أعنام لثات: أوونا احتراماء 
قدت أداة ال انماسية بو اسان الأرسةراطيات دو للكت رونا درا 


00 1( 1 
و كش تيفو إلى ان نلكون فرنسية. 


؟ - تشذييل الكورنى :15149 عم 


ا اللخة اوسا فى السوولة المرئة التى الدم ها حوار موايير » وى 
بلاغة كورنى الطنانة » وف تأنق راسين الشسجى . 

أها #درنن فسكان يبدو فى ريم أدبه ‏ وهو فى السابعة والثلاثين _. 
حين اعتلى لويس العرش : وقد بدأ اعبد علباة «الكذاي » التى رفعت 
نبرة الماهاة الفر نسية 5 رفمت «السيد ©» نيرة المأسماج ثم 00 إل 
ال مسح بالمامى كل مام تقرييا بعد ذلك » رودوجون (4؛ 0 
وتيودور ( ٠5:8‏ 2 وهيراقليو س (545ا ( ودن سالشو د 
(ة4؟١‏ ) وأندروميد(١6١١‏ ) ونيسكوميد (1191) وبرتاريت (؟156). 
ولق بعض هذه التمثيليات استقبالا حسنا ؛ ولكن حين تعاقيت كل مها 
سريعا خلف سابقتها » وضح أن كورنى يتمجل الإنتاج ؛ وأن عصارة 


سسا ثاب 000 


عقريته آخذة فىالنضوب . وضاع ولعه بتصو برالئيالة وسط محرمن الجدل». 
وهزمت بلاغته ذاتها باستمرارها دون توقف . قال موليير « إن لصديق. 
كور رفيقاً يلهمه أروع شعر فى الدنيا ٠‏ ولسكن يحدث أن يتركه رفيقه 
ليرعى شكئونه » وعندها يتعثر شر نءثر(2) . »© وقد لقيت « بارثاريت »> من 
سوء الاستقبال ما مل كورنى على أن يعزل المسرح ست سنوات ( ٠١08‏ 
دوه وثناول نقاده فى سلسالة من « الفنحوص »© » وفى ثلاثة أحاديث 
عن الشعر المسرحى .وقد دلت هذه الأحاديث على صعود موهرته اللنقدية 
مهبوط ملسكته الشعرية 6 وأصبحت ينبوط للنقد الآدلى الحديث » وانخذها 
درايدن عاذج حين دافع عن شعره المتوسط الجودة فى ثثر رائع . 


وفى 1555 رذت كورنى إلى خشبة المسرح لفتة تلقاها من فوكيه . 
وظفرت مسر<يته « أوديت » بسعض الاستحسان عقب ثناء الملك الشابي 
عليها ؛ ولكن المسرحيات التى تلتهاح- سرتوريوس(1555) ؛ وسوفوايسب 
( *155 )ء وأوتون ( 1554 )؛ وآجيسيلاس ( 3550( ) وأتيلا (10737 ) 
هذه كلها كانت قاصرة قصورا لم يستطم فو نتنبل إزاءه أن يصمدق أن 
كاتيها هو كورنى ؛ وقال بوالو فى بدت ساخر : 


2 نفك | لاسن :وا أبتناة! ولسكن بعد أتبلاء قفا »> وزادت 
مداع هنر بيتا الطين بلة » مع أنها كانت طادة آية العطف والرقة :حين دعث كلا 
من كوزنى وراسين » بعلم من كل » إلى أن يكتب تمثيلية فى ذات الموضوع 
وهو بيرئيس ء الآميرة اليهودية التى وقع فى حبها تيطس الإمبراطور 
القادم . ومثلث 'يرئيس التى ألفها راسين فى الآوتيل دبورجون فى ”١‏ نوذبر 
1 بعد خمسة |شهر تقريما من موت هنرييتا » ولقيث تجاحا كاهلا ٠‏ 
أما مسرحية كور نبى < تيطس وبرينيس © فقدمثلتها فرقة موليير بعد ذلاك. 
بأسبوع 2 و تلق غير استةبال فار : وحطم فشلوا روح كو رن ٠‏ وجربت 
حظه #انية بمسرحيتى « بولشرى » (100) وسوريئا( 56( ) 6. 


1 ا ا 


واسكن الفشل كأن تصيءهما لضا . رافق 1 نى يمد ذلك |اأسزين العش 


لق بدت له من أحله ف تقوى هادثة مكاكنة 5 


وكان متلاظ » مات فقيرا برغم ها اجرئ عليه لويس الرابع عثمر ٠‏ 
معاش وما نفحه به من هبات © وقد قطع معاشه دون قصد اربع سدوات 
فلجأ كور نى إلى كولبير ؛ فأمى برده إليه © ولسكنه انقطم ثانية بعد هون 
كل نلا عن الاين إلى بوالو أعلم به لويس الرا بع عشر » وعرض أ, 
ينزل غن مءاشه لكورنى . ولكن اللك بادر بإرسال مائتى جنيه لاشاء 
العدوز » الذى مات بعدها بقليل ( .هذا ) بالما الثامنة والسعين وأبنهؤ 
الأ كاددمية الغر نسية مزاسمه الذى كان قد خلفه » ورقسم السرحية وااشه 
التوسيين إل <ذروة تار كينا" والناين بارال امذكرنا الماصوفق مر 
#واحة و بلاغة . 


ع رأسين: ومددوه 


ولد مثل موليير فى أسرة متوسطة . وان أبوه مراقيا لاحتكار الدول 
للماح فى لافيربى س مياون » على مو سين ميلا ثعال ششرق باراس ١‏ 
وكانت أمه ابذة عام قيليه سس كوريه . وند مانت مام 5١‏ وحان ا 
يبلغ الثانية بعد ب و بعد سنة مات أنوهء فكفل العبى جده لأبيه . وكان فو 
الأسرة زوع قوى إلى الا سنية )فد التحقت جدة وبمة أراسين بأخوات 
البور ست رويال » مدل حان نفسه حين ناأهز السادسة عشرة إلى « المدر س؛ 
الصغيرة » التى يديرها « المتوحد ون » وقد تلتى عترم تعاما مركراً فى الد بز 
واليونانية -- وحما مؤثران قدر لهما أن يسيطرا الواحد بعد الآخر على 
حياته . وأسهوته تمثيايات سوؤوكليس ونوريبيدس أترجم بعضبا 
بنفسه . ثم تعلم شيئا من الفلسفة ومزيدا من الثقافة الكلاسيكية فى كاية 
آركور ساريس » واكتفف المفائن الحفية للأّنوئة الشابة » الجديد منبا 


مس هه ”1# الست 


والمستءمل . وعاش عامين على شاطىء ازا نز اوتعرييان مع ' بن مه 06 
فيتار ؛ الذى كان يتردد بين البور -- رويال والمسرح . واستمع راسين إلى 
عدة عثيليات ؛ كدت عثيلية 6 وعرضها على موليير.ول نكن دن المودة 
حيث امتهق الاش 3 ه ولكن موليير نفحه عاثة جنيه ذهى » وشحعه 
عل أن فعية الكرة . واستر راق :اميق عله ااة الآذن حرقة 1[ 
هال هدا 9 أقر باعه ؛ وراعبم ما عمى ى إليهم من أفناء غرامياته » 
ا إلى أوزيس يجنوفى قرسا( 1559 ) مساعداً لعم له كان هما 
للكت زائية 4 نوصدة بوط عة كنسرة ذات:وقف إن هق درس اللاهوت 
ورسم قسا . أما الشاعر الشاب » الذى ما زال باطنه يضطرم بثار بار!س » فقد 
ظل صما سدل على هذه النار عماءة سوداء»وة رأ القدس نوما ال كو بنى- 
وقلياا كن ا يوستو ووو نون اده ركنن اللآن: إلى لأف قر 
دقول ؛ 
وك الناء رائعات ٠٠٠‏ لم فض طرى » ولكن عا أن أول ثى* 
فيل لهو ان الخد سدرئة ل انك أن اقول اميد عن ؛ أطت إلى 
ذلك أنه سس حون امتهانا لبيت كاهن ذى وقفأعيش فيه او فى حدرث 
طويل عن هذا الوضوع ؛ « بيتى بيت الصلاة يدعى » ٠٠٠‏ لقد قيل لى 
دكن أمى » فإذالم أستطم أن أكون ذلك كلية؛ فإلى أستطيع على الأقل 
أنأ كرن أبكم ٠٠٠‏ لآن على للرء أن يسكون راهب مع الرهبان» م 
253-37 معك ومع غيرك من ذا قطيعك77) » . 
ولق الكاهن شدائد افده الوظيئمة الكبتونية لأوعوده أملا جد 
وتبين راسين أنه لا علاك موهية القسوسية . فبدل ثوبهء وطوى كتاب 
< خلامية اللاهوت » ولد إلى بارس ( 155 ) . 
فاما بلخها أشر أشيداً أتاه عائة جنيه من جيب اللك . وافترح عليه مو لير 
ترفوعا حوله راسين إلى 'عثيليته الثانية « طيية » ( التييابيد ) . وأخرجها 


سسا 11و # الم 


مو ليير ق ٠‏ الونوو 1 ولكئه أضطر لسحها بعد اراعة عروض 
عل أنها أحدثت من الضحة ماكنى لساعها فى الور س- رويال - دوشان , 
وأرسلت إليه عمته من هناك رسالة لمتحق أن نوردها باعتبارها جزءاً مر 
.دراما تعدل فى بلافتها وتأثيرها فى النفس أى ثىء ككتيه راسين : 


دحين ب إلى أنك تنوى الحضور إلينا طلبت إلى أمنا الإذن 1 
ريتك ٠ ٠٠‏ ولكنتى سمعت مرا خبراً أثار فى أشجانا عميقة . وال 
أ كتب إليك فى مرارة قلى ؛ وأذرف الدمع الذى أرجوان أسكبه غزيرا 
أمام الله لأنال منه خلاسه الذى أتوق إليه أشد مما أنوق لأى شىء آخر و 
العالم . فقد علىت بالأسف أنك مخالط أ كثر من أى وقت مغى ممثرا 
اهعم حمق روس عد كل من له أى اصيب من تقوى ؛ نهم ممروموز 
من دخول السكنيسة » أو تناول الأسرار القدسة ٠٠‏ فانظر الآذيا اءن أخى 
إلى أى حال صرت » لآنك لابد عليم بما أشعر به موك من حتت أن ء؛ وين 
يكو يل موسة ل الاان تتبسع الله فى وظيفة شريفة . لذلك اتوسل 
0 ترحم نفسك » وتفحص قلبك ء وتتأمل يبد أى 
هوة لرديت فيها . أانى لأرجو ألا يكون صتحييحا ما أَلبنْت به » ولكن إذا 
كان سوء طا لماك قد بلغ مبلغا يحملك على مواسلة مجارة تشينك أمام الله 
والناس » فمليك ألا :تمكر فى الجىء لرويتنا » لأبك تفهم عدا أي لن 
أستطيع فى هذه الخالة أن أ كلمك لملبى بأنك فى حالة مؤسفة جداً ؛ 
مناقضة كل المناقضة للسيحية . وان أ كف فى الوقت نفسه عن التغر ع اله 
لير مك » فير حمنى بر ته إياك » لآن خلا.ك عزيز على جداً(؟) »> . 


فباهنا عالم شديد الاختلاف عن ذلك الذى تسجله منمحاتنا مادة ‏ مالم 
.من الإعان العميق بالمقيدة السيحية » والولاء المحب لدستورها الاخلاق. 
وحن لا علك غير التعاطف مم امرأة استطاعت أن تكتب يمثل هذا 
الآخلاص فى العاطفة 6 ولم مخل من العذر لرأيها فى المسرحية الفرسية م 


سس 87# #* مم 


كانت فى شبابها . ول تباغ عبارة نيسكول العلئية التالية هذا البلغ من الرقة 


كل الناس يعرفون أن هذا السيد قد كتب .. 'عثيليات للسرح .. 
57 ل د نظ 00 ىّ النقو لكا احعة لزع قن ذاتبا موكة عرق بهذا + 


واحجاب كل من كور نى وموليير وراسين على هد|ا الامام على حدة ؛ 


سدوات لادمة 3 


وتلا خصامه مع البور ©“ رويال خصام مع موليير بعد قليل . أنى 
دسمبر ١5568‏ قدمت فرقة موليير عثيليه راسين ااثالثة «الإسكندر » 
وكان مو ليير كرعا كمادته » فهو عليم بأن راسين لبحب به عثلا تر احيدياء 
وان اللؤلف الشاب ميم بأجل مثلاته وإن ل تسكن ١‏ كمأهن , لذلك اخرج 
دولا اتن يمار شدوياق الره ادافين الدوز لقان الول 
تيز دبارك » و يطدن عال على الأخراج . وقد لدّيت استقيالا حسنا ؛ 
ولسكن راسين لم برض عن المثيل . فرتب حفلة خاصة مثلت الفرقة المللكية 
فنها المسرحي ؛ وحهله سروره ذا القثيل علي سحيها من مو ليير واعطاما 
ذه الفرقة للنافسة . وأقئع الآنسة دبارك التى أممحت عشيقته بأن نترك 
فرقة موليير وتنم إلى الغرةه الأقدم وعرضت المسرحية فى مكالمها الجديد 
بالأوتيل دبورجون ثلاثين مرة فى أ كش قليلا من شمرين . ولم تسكن من 
رواثع راسين » ولكنها وطدت مكاءته خلفا الكوراى ؛ فو كمه سداقة 
اناق فسسزون الى 11 2412 نرف وها لو لتور اسن نا عر داتى أنظم شعرى فى ! 
مدهش < أجابه بوالو » أريد أن أعلءك كيف تنظمه فى عسر(1) » . ومنذ 
ذلك الهين عل الناقد المفايم الشاعر قواعد الفن الكلاسيى . 


لس 0.7 11 سنا 


ولا عم لنا عدى العسر الذى نظام ب راسين « أندروماك » ؛ على آبة 
حال بلغ فها أوج قوته السرحية وأس_اوبه الشعرى . وهو يذكر فى 
إهدائه المسرحية إلى مداع هنربيتا أنه قرأسا عليها » وأنها بسكت ٠‏ ومم ذلك 
فوى مسر حيةرعب لامسرحية عاطفة؛ وفما كل اسكار نة لحتو مه التى نتوتعها 
ذه انمه ادس ١‏ وندوفو اصن ابواطيكة شك مدقمو الدلاقات الغرافية 
فأوراست حب هرميوث ء التى 50 ببروس » الذى هب ل روماك وات 
خحبع شكتوى نالا كد وقد منعم دوس ين أشيل ثلاث جوائز لما 
أبلى فى انتصار اليونان على طرواده ؛ منيح أبيروس 0 لك وا و1 
( أرملة مكتور ) سير له » وهرهيون (اينة ملاو س وهيلانه ) زوحة 
له . أما أندر وماك فلا تزال شابة وجميلة » وإن ل تنكف عن اللكاء © وهى 
لاي الك لعف ل نيوا النقال كبو قاف دمن تاقليها اسعانا كن وال 
وده راسو ما ران مسرحى عن القاعدة ‏ ١ن‏ اموت الذى كان بصيء.ه 
فى دورسيداس أيستميله هنا أداة فى بدالقدر . ويمهد فتكت إن 
3 :عذسترا وتاتلا على إببروس ميعوثا من اليو نال ليطلب إلى روس 
لسايم مدي قي وموته باءة.اره 5 الممتءل لطاروادة فى ااستق.ل 
وارفض إبعروس الاؤتراح ذقرة تنم موسيقاها على ااترجه . يغول 
ا 


د مم يمخشون أن تولد عاروادة 1 من ودرد © ان أبنه قد 
برع 0 الياة التى حفنتها عليه . سيدى » إن الأفراط فى ااتدر مر 
أذرا طا فالحذر ٠‏ إنى لا أستطيمم أن أرصرا!-كاره من هذا اليد اسكيير . 
وأنا أفسكر فم كانت عليه هذه 3 (عاروادة ) ثما عذى ١ه‏ ديارة فى 
حصونها ء شديدة الحسو بة فى أبطاطا , سيدة على آسيا , ثم أتأمل فى اانهايه 
ما صارت إليه ومااتمى إليه حظلها ‏ فلا أرى غير أراج غطنها الرمادء 
وهر صبغت مياهه الاماء . وحقول هجرت : وطفل «قيد بالأغلال .واس 
أظن أن طرو'دة تقوى على الثأر وه على هذ. الال + آم؛ لو ذان ان 


ةم لبد 


لور قدر عليه للوت » فل أبقينا عليه ماما كاملا ؟ ألم نكن قادر ين على 
تقد عه قربانا على صدر بريام ؟ كان جب أن لسعدق 0 مثات القثلى فى 
طرواده ؛ يومها كان كل شىه مباحا » وعبثاكانت مج الشيحوخة والطفولة 
بضعفهما فى الدفاع عن نفسهما » فالنصر والقدرة - وهما أشد منا قسوة» 
حر ضانا على القتّل وأفقدانا الْقييز فى ضرباتنا . إن غضى على الغو بين جاوز 
خدالعرامة وو امكق أي أن تق قمو ن رمد فضي ؟ ارننق أن اقل 
متليثاً فى دم طفل برغم نا فلكي ع خاي هليه 4 لأرا سيدى الابيد 
البونان غن فرسة أخدرى :: وليلاحقوا ماق من عاروادة ف غير هذا 
المسكان . لقى بلغت نهاية الشغوط قى مداق . أل ابيروس متاق ها ارقت 
عليه طروادة »2307 , 

ا واحد»ء ذلك أن بير وس » ور مما راسين 6 لايدركان مباغ 
ماندن به شفقة الفائس لغرامه بأم الطفل ‏ إلى حد عرضه الزواج منها 
( مع أنه كان يستطيع أن يتخذها عارية له ) » وانخاذه استيانا كس ولدا 
ووريثا له ٠‏ ولسكها ترفضه ء فوى لالستطيع أن تنسى هكتور » الذى قله 
5 وهو هدد 0 إل الول لليو نآن » قيروعبا مبديده ؛ وترضى 
بالزواج منهء ولسكن هرميون -- وهى فى لعبور راسين طا تضارع الليدى 
مكايث قوة ع » تشتمل غضيا لأنبانيات »؛ فبى تعتزم قثل بيروس رغم ألما 
لانزال محره ؛ وتقمل مأ يءرضه اواو أ من حب وولاء ) شريطة أن يقثل 
بيروس . فيوافق كارها . وفى كل خطوة وكل شخص من شخوص هذم 
السرحية صراع فى الدوافم برق إلى أدق المقد النفسية المعروقة فى الأدب . 
ويقتحم الجند اليو نان اطيكل ويقتاون ببروس عند المذبعم الذى يشادل فيه 
عوود اأزواج مع أندر وماك وحتقر هرميون أوراسث »© و#رى إلى 
المذبح » وتغمد مدية فىجسدبيروس الميث » ثم تطمن تفسباوعوت ٠‏ هذه 
أءظم مسرحيات راسين » وهى خليقة بأن تثيت للمقارنة مع شيكسبير 

ع.ز لس قصة الحصارز 


مسد وام لد 


1 انور يبوك لس ؛ حسكة متيئة المناء » وفكرس كيت عنبا فى من ؛ 
ومشاعر مدروسة فى كل تعقيدها وحدها0؟) » وشعر فيه من الروعة 
والتذاغم مالم تسمعه فرأسا مئف روأسار . 

وأعقافه النافن: ا قر ماك للتو رائعة من روائع الأدب » فوطدت 
مقام راسين خليفة لكورنى ورعا متفوقا عليه . ودخل الآن أسعد عقد 
فى عمره » متنقلا من نصر إلى نصر » بل متحديا موليير علباة من قلمه . 
والملباة ؛ وا“عبا « المتخاصمون » » وهى :قليد ساخر ( بر لسك ) للمحامين 
المغءدن » وشهود الزور » والقضاة الفاسدين هذه اللباة كانت صدى 
لتجربة راسين مع القانون . ذلك أنه التمس دهنا على دل دير وحصل 
عليه ؛ ولكن راهيا نازعه دعواه » وثلا ذلك دع وى قضائية امتد ما 
الأجل شق ضانيها راسناذرعا نكن عا وثار شمف يكتاة المسوطية 
ول أسر النظارة فى أول عرض لبا » ولكن حين مثلت فى البلاط ضحك 
لو دس الرابع معر من قلبه على نسكتها ضحكا جعل اوور غير أيه » وأدت 
هده الملهاه التوقرطة ادودة دورها فى مل١‏ جيب راسين . 

على أن نغمة صغيرة قطعت عليه هناهه , ذللك أن خليلته دبارك مانت فى 
ظروف غامضة سل سامصيلها فى موضع لاحق - فى ١١‏ د سمير سدة 15584, 
وبعد أن توقف فترة مناسية امخذ ممثلة أخرى تدعى مارى شاءسليه . وكاذ 
لما زوج دقفل وصوت سار »؛ ومافية رأسين الأول واستسلم للاخر . 
واتصل هذا الغرام من بريئيس حتى فيدر » وبعد ذلك انتزعها الكو نت 
دكلير مون >> تواير من حجدورها ١‏ 16س رقل أى من راسين ثم قال 
حك الظرناء . 

و مدر حديةه ارأعين 0 وكا بكونن » (حكدل)ا لق رأبه أكثر أعماله 
اثماناء وكثيرا ماتفضل على اندروماك 6 شأنها شأن «فيدر » و «اثالى ». 


)0 اجر عرق 2 هوئةاررى وهو عتما ومان بعل فلول 0 


د اننع 


على أن القارىء المصرى ثن بلتذها فى أغلسالظن مبماكان غارقافى تاسيتوس 
ذهما 000 السليطة 3 وكا نسكواتن الشكاء وبوروسصس الما عل 35 ونأر سبرس 
القذر 2 وليرول الممتلء شرا قا دن شخص هنا دظبر زا تعتداً 0 تطورا قَ 
م8 5 . . ء 
اوسدى نا ارا مهن نيل خايق بأن هف ف دو صع م دن اى ماساة 
جك بره م شاعر 3 


وكا أن بريتانيكوس فتهت عن قصتها فى « قاعة الفظائم » التى ذكرها 
تاسيتوس 6 فكذلك أخذت بريئيس ( 19070 ) قصة غرام امبراطور عن 
سطر موحز لسويتون يقول فيه 2 5 سل لتوه كأرها بريئنيس الكارهة من 
المديئة7؟ 2١‏ » وتقصيل السرحية 1 "ماس الذى كان يحاص ر أو ر شام (م) 
كان قد أغرم بالأميرة البهودية . ومع أنها زوجت من قبل ثلاث هرات » 
إلا أنها تتبعه إلى روما خلي-ل له » ولكنه حين برث العرش ندرك أن 
الإمبراطورية لن تسمح علسكة أجنبية » فيصرفها بعبارات ملكية متدلقة 
تنتميز بالإدراك السليم . وقد حفلت السرحية بالعاطفة الهارة وحظيت 
برضاء الجبور والملك » الذى لايد قد استشف إسرور بلاطه والاصاراته 


فى وصف برينيس لعظمة الإمبراطور الشاي ؛: 


« أرايت بهاء هذه الليلة ؟ الا متلىء عيناك بعظمتها وأمبتها ؟ هذه 
الشاعل » وهذا الحمطب »© وهذا الايل ذو اللبب المقدس » وهاتيك النسور » 
وتلك الشمارات » وهذا جع من الناس ؛وهذا اليش ؛ وذلك الحشد هن 
الوك » هؤلاء القناصل ء وهذا السناتو س أولئك الذين قبسوا نورثم 
اطع من حبيى ء وهذا الأرجوان والذهب الذى زداد تألقا حدم 
وهذا الغار الذى مازال يقوم شاهدا على انتصاره » وهذه العيون تى نراها 
قادمة من كل فج لتلتتى فيه وحده نظراتها اللبوفة ؛ هذه الطلعة الخجليلة » 
وعد المضرة الطلوة .يدق الماء ! 1 احلال ا رفى وق كد له كل 
القاوب سراثقتها به ١‏ تكلم : أيستطيع إنسان أن يراه دون أن يخطر له 


سفت بي تتم 


كا بمخطر لى » أنه لو كان القدر قضيعءبأن يولد مغموراً لتبين فيه العالم سيده 
عرد النظر إليه(؟ © »> , 

امن العحب إذن أن نرى راسين » وهو على هذا الحذق فى الزلنى ء ينال 
الحاوة السريعة عند الملك ؟ 

ور فى احترام ببعض مسر حياته الأقل شأناء وكلها ما بزال حتل خشبة 
المسرح الفر نسى ؛ بابريد ( ١50/9‏ )؛ ومتردات ( 1578 ) التى فضلها لويس 
على كل مسر ديانه » و إفحينى ( 1574 ) » التى وضعبها فولتير فى صف واحد 
«< تال براعتدارها م.. 05 5 من الشعر” “١ه‏ وقد عر ضّت أفجيني 
أول غرة ف ختداثق فرساى هل شو العبيعدا نات البلورية العلقة ى أشحار 
الرتقال والرمان » وعزف المازفون على الكان وانمطفت قلوب نصفالاخية 
للتفرحة »؛ ولتقدم راسين ليشسكر النظارة على أغلى تصفيق لقيه فى حياله . 
وحين أخرجت فى بارس امتد عرضها أر بعين مرة فى شهور ثلاثة ٠‏ وكان قد 
انتخب أثناء ذلك عضواً فى الآ كادعية الفر نسية (157) . وبدا أن سعادنه 
قد ١‏ كتمات . 

غل أن العاذة 1 مكون إلى الآن للفدسراء + إلا آق يسكون الخال 
فرحة لا نذمى » والثناء لايقطمه صوت ناشز . قال راسين لابنه < لقلىد مالما 
أمبحى جدا ذلك الاستحسان الذى قوبلت به ء ولكن أل لوم ناقد . . 
كان يسيب لى داعا من الضيق قدرا أ كبر من كل السرور الذى يدخله على 
المدبح(5١؟‏ > ٠‏ فول يكن شديد المساسية سب » كالم يكن بد من أن 
مكون دبل يق اذاق يه رذ مل كل كلمة عابي .وق اذروة ماهة وحد 
نصف بار لس تنتقده » لا بل عمل على إسقاطه 0006 الى قد تمر وق 
ما ينبئى » ولكن مريديه 'ذ كروا ماالسمث به مآسيه الأولى من نبرة 
بطو لية وموضوعات ملحمية » وما شاع فى بلاغته من نبل » وذلك الستوى 
|إسام ى الذى رفع البدواي : الشرف والدولة » فوق أهواء القاب . وامههوا 

راسين بتاويث الما اذ بعواطف نميف مماونة تتفعل بها ملوقات <خسيسة » 


وبادخال مذازلات حب القصور إلى المسرح » وإغراقة بدموع بطلانه » 
فصمموا على إسقاطه . 

فلما عرفت أنه يكتب «فيدر» فنع فربق من خصومه نيكولا برادون 
3 5 مسرحية مئنافسة فى الموضوع نفسه . وكآان للسر <يتين نفس 
العنوان فى الأصل - قير وهيبوليت -- واابثةتا سس أسطورة رواها 
دور بهداس من قبل ما عبد فيه من قص د كلاسيكى فالعاطفة.ففيدر » زوجة 
#سووس » ثو لع ولع شديداً جيبوليت بن ثيسيوس من زوجة سابقة » 
ولسكمما مده باردالماطفة #والنساء فتش:ق نفسها بعدأن :ترك خطابا اتهمته 
فيه عحاولة الاعتداء على عفافها انتقاما مئه 6 ون ثيسيوس ابنه اأبرى١‏ ؛ 
الذى م يلبث أن قتل وهو يسوق| الميل على شواطىء تروزين . ولكن 
راسين غير رثدب الأحداث » ملعل فيدر تنجرع السم بعد سماعرا موت 
هروايت . ومثات مسرحية راسين فى الأوتيل دبورجون فى أول ينابر سنة 
367 ؛ ومثات مسرحية برادون بعد ومين على مسرح جيئيجو . ولقيت 
القثليتان مادا متكافئا إلى حين » ولسكن 'مثيلية :رادون طواها النسيان » 
فى حين تعتبر 'كثيلية راسين عادة رائعته الكبرى ب ودور فيدر تصبو إلى 
عثيله كل الممثلات الفرنسيات 6 م إستووى دور هاملت الممثلين التراجيديين 
فى المسرح الاتجليزى”* .و لقدبارى راسينالرومانسيين مع أنه المثل اللحتذى 
فى الأسلوب الكلاسيكى . فى عاطفية خرام فيدر » وجعل هبوليت يتحرق 
شموقا الآميرة أريسيا ( وهذا مناقش الأسطو رة) ١‏ وتعلم فيدر بنياً هذا 
الغرام » ويعطينا راسين فى تفصيل منغءل دراسة للمرأة إذا ازدريت . وهو 
ف من هذه التحليةات الروماأاسية بوصف قوى لخيل هيو أيت المذعورة 
وى جره <تى يلق حتفه . | 

وفى الأقدمة التى بشكويا راسين كثيليته فيدر ( إذ بدأ يشتد فيه 


ساك ل ديف 0 


مقيوم دمح سمسم. اسجوسييم بيه وعد با بيك ل 


(*) عند آدم سميث أن فيدر « رما كانت أروع مأساة. فى أى لغة » (15)) , 


خدمه 


الحافز الدينى كلما ضعف اللافز اللنسى ) يلوح بغصن الزيتون للدور س 
رويال فيول : 

« لت أجروء على أل أو كد لنفسى أن هذه ٠ ٠ ٠‏ خير ماسى ٠٠‏ ٠ه‏ 
ولكوبوائق ان م لتاب عرضت فنها الفضيلة فى ضوه أفضل . 
فأنفه الذنوب تعاقب هنا عقاباً صارماً » ومجرد التفسكير فى الجرعة ينظر ]أيه 
هنا نظرة الاستهجان التى بنظر مها إلى الجرعة ذالما » وعثرات الحب ينار 
إلها هنا كأنها عثرات حقيقية » والعواطف الشبوبة لا تعرض على الأنظار 
إلا لترى الما التى هى السبب فيه »والرذية مصورة فى السرحية كلها بألوان 
تتيح لنا أن نراها ونسكره شسكلها الشاثه . وتلك هى الغاية الصحيحة التى 
يتبعى أن اسم دفها كل من عدن نوو الشعب و لهل هته أن فكو 
وعدي لاضاطة بن اناما الأساوية .وكين من الأشعاعن المعرو دين 
بتقواثم و ماهم توالا أدائزها موكر ا الجول انم سح ون عر 
! كت هطنا لوعي الله و لفؤن بتعليم ججبور النظارة عنايتهم بالترفيه عنهم » 
ولو نرسموا فى هذا ااتعليم القعيد الصحيح من ال-أساة(؟١)‏ > . 

فراع أرق ؛ المعروف بتقواه وتمالهه » مهذه النغمة الجديدة ؛ وأعلن 
رضماءه عن فيدر . ولمل راسين وهو يسكتب القدمة ؛ وقد بلغ الثامئة 
والثلاثين »كان يتطاع إلى حياة من الاستةرار يسكن فا إلى اهرأة واحدة 
بدل النساء الكثير'ت . فنى أول يونيو سنة /ال58١‏ زوج زوجة أله عرر 
0 وقك | كقت ما فى الياة العائلية من اسان الراحة » ووجد من 
ابهة ن ناه اقكر ١‏ كتر عاو سدق أ كي سرضياتة توفنها وكات 
غيرة مزاحميه ودسائسروقد نفرته من المسرحءفاًاتىجان] المماط والذكرات 
نى كأن قد أعدها لأريع هيات" 6 وافتفين طوال انق عر هاما سل 
كتابة الشعر والنثر بين المين والحين ٌْ لاما تاليف :ريخ لبور - رويال 
لابعه التيجيل والولاء الينوى 

ونفس عليه هذا اطدوء الثالى حادث مؤسف ألم ٠‏ ذلك أن السكة 


حسم ناا سس 


الخاصة التى كانت محقق مام ف لمهم التسمم الموجهة ضد كاثر ينمو نغوازان 
استلت منها اتهاما لراسين بأنه م خليلته تر يز دبارك . وأدات «لأآفوازان> 
بتفاصيل الأتهام و 1 ل يكن هناك ما يمززه ٠‏ وإذ كانت وائقة من أنه 
سيحكم عايها بالأعدام ء فأنها لم تسكن مسر شيعا بانهام غيرها زوراً » وقد 
لوحظد أن إحدى ربائهاوصديقاما هىالكوتسة سواسون » وكانت عضوا 
فى العصبة النى قاومت راسينٍ فى «غرام فيدر »)١4(‏ . ومع ذلك كتب لوذوا 
فى أول ينابر سئة ٠م١١‏ إلى المدوض بازان دبيزون يقول < إن الأمر 
الملكى بالقبض على السيد راسين سير سل إليك حالما تطلبه » وللسكن حين 
تقدم التحقيق وبدا أنه سيورط مدام دمو نتسيان » قر اللاك محظر نشر 
مول خا كله رول ريكة اع ات اعد اسن ا 

وأطين لوروين تققد لطر قال التعتب السترجعن الوا 56 ايل 
مءاشا؛ وى مسنة 4/ا5ا خام عليه وظيفة شرفية تغل له +*٠4ار؟‏ حنيه لى 
العام ى إدارة المالية ؛ وفى سنة /ال51١ا‏ عين راسين و بوالو «ؤرخين رسعيين 
لاملاط ؛ وق مسنة 159٠‏ أأصبح الشاعر موظفا داعا فى معية املك ؛ فانته 
الوظيفة عورد إضافى قدرة ألفان من الإنسهات وفى منة 1593 بلغ من 
الثراء مبلما أأتاح له شراء وظيفة سكرثير المللك . 

وقد أمان اداه النشيط لواجياته مث رخا ملسكيا على سحيهمنالمسرح , 
وكان برافق الملك فى ملاته ليسجل الأحداث أسحيلا أدق . وفيا عدا ذلك 
كان دانم داره شاغلا نفسه بتربية ولديه واناته الس وكان دود أحيا اناه 
وسفل صعخبوم و مجوعجوم »لو أنهكان راهياء وما كان ليسكتب أى مسر حية 
ار ولا أق3 مدام 0 لجأت | ليه ف أن كلاد دية دبلية ريك 
من كل مايتصل بالغرام » مثلها الفتيات اللالى حجعتبن فى أ كادعيسة سان 
مير * وكانت أندر وماك ؤدمثات هناك من قبل ولكن دما تنون الفاضلة 
لاءئات أن الفتيات استمتمن بالفقرات الأرامية المارة . ورغفية فى ردهر. 
إلى التقوى كتب راسين مسرحيته < إمتير » . 


مس 14 لاسا 


و كن قد اقتدس سيوع من لكان المقدس من قيل ؛ولكنة 
درس المكقان اوفع عي جنيو عاق بكل التاري المعقد الدون فى العبد 
القديم . وقام هو نفسه بتدريب الفتيات على أدوارهن » وتبرع لللك عاثة 
ألف فرنك لتوفير لللابس الفارسية المطاوبة . فلا أخرجت ( 88 ينار سدة 
9 )كان لويس أحد الرجال القليلين الذن شهدوها بين النظارة . واشتد 
الطلب على مشاهدتها ؛ من السكينة أولاءنم من الحاشية ؛ وعرضتها أ كادعية 
سان حس سير اثأتى عشرة مرة أخرى : و تصل إسثير إلى ماهير المتغر جين 


ليها 0 8 
إلا سمذه 1 كسلا١؟‏ بعك مووبت المللى أسمدث سين 4 وعندها( بعك أل وقد الدن 


الرطاية الملسكية ) ل تاق إلا احا متوسطا . 


واقى فاونا و سن ١50‏ درون سانت سين أده شور عياف اسن 
وف « أثالى » . وأتاليا هى الملدكة الشريرة الى ظلت ست سنوات قود 
بووداً كثيرين إلى عمادة البعل الوثنية»<تى عزلتها ثورة قام.ها السكبان700) 
وجعل راسين من القصة مسرحية لالشعر بقوثما غير أو لعنك الذين يشهدونبها 
وثم على عل بقصة ة الكتاب المقدس ء ددقء صد “ورهم هم الإعان اليوودى 5 
المسحى الأصيل أن غيرهم فس يجدون عاديا الطويلة وروسرا القاعة 
مشبطة طم ٠‏ وبدا أن القثيلية صفقت لطرد اطيجو:وت وانتعار |اسكبئوت 
الككاثوليى ؛ ولكها من جبة أخرى حوت -- فى إنذار رئيس اللكينة 
للملك الاب جود س- تنديدا قويأ بالحسكم المطلق 


دإنك وقد نفدت بعيدا عن المرش ل لشعر بإمثنثه السامة »إنك لاتءمرف 
الانتشاء بالسلطان المطلق ه وسحر المتءلقين الجمناء . جما قليل سيقولون لِك 
إن أقدس الوا نين ٠٠‏ ينبئى أن تطيسم الملك . وأنه لاضابط لللك غير 
مشيئته ؛ وأنه جب أن يضحى بسكل ثىء فى سبول #سده الأعلى ...وأ 
أسفاه | افطاوا لمك امول[ 6 


وقد ظفرت هاه الأبرات بالاء تحسان الكثير إبان القرن |أثامن مشر» 


م 011 للم 


العليا غدت فوتير وغيره("" إلى أعتبار أتالى أعظم الدرامات الفر نسية. 
فل أن الآبوات العالية طده موعن اند ركنن 59 إعا كان محاج داعا 
من خضوع الملوك للسكينة 8 


' أما لويس » الذى /ز الآن راسين فى تقواه وورعه © فلم رد بالقثيلية 
بأسا . وواصل استقبال راسين فى انقصر رغم ما عرف عن الشاعر من 
تعاطف مع اليون 'تروبال + ولكق فسنة جه عدت املك رضاءة:. 
ذلك أن راسين » بناء على طاب مدام دمانتنون » وضع بيا عانا بالزان المذان 
النى ابثلى عالت ارقي ف أراحر اكيم . وفأجاها الملك وهى تقراً 
الوثيقة » وأأخذها منها » وانتز ع منها اسم كاتبا ء وأخذته سورة الغضب 
وقال « السكونه شاعراً خلا يحب أنه يعرف كل شىء؟ الأنه شاعر كبير 

نيقة ان مكوة زرا اها ؟» اناما قون اند ١‏ كدت اسن وهى 
ادقن اللا عتذا رله أن الاويطة سرس ما .و لقن موت اوها ند راسين 
أن ماد إلى الملاط واستقيل استقبالا كرعاً » وإن بدا له أقل > 


ذى قل(" بلس" 


رارة م 


أما الذى قتل الشاعر فلم سكن نظرة فاترة من . الملمك بل 2< برعا ف 
ا اا أله فترة » ولسكنه ل يسكن واهما 
حين قال : لقد أرسل الموت لى كشف حسابه(7؟) وجاء يوالو؛ وهويشكو 
المرض » ليلازم مبديقه العليل . وقال راسين < إى مختمط لآنه عع ١ن‏ 


«عسورن سي اس رعسم يور ووم سم عزاو 


(*) يقول اين راث : د لقد عاد إلى القصر قبر هر: » وكان على الدوام تغرف 
بالحديك إلى اذا( 9)» أبا سان ب سيمون فيروى قصة غيرهذه : فهو برعم أل راسين 
دل الموظرة لأره ايدقد ملاهى سكارول ل سهرة مدا دمانشارن واللك و وهنا أحتن 
وده الأرعلة المسكيئة , لا لائيل من سمه الرجل اأشاول ء بل لافها اسه نطق به فى 
حدرة خلفه . لاك ارتبك الك ... وانثبى الأمر يأن صرف الك راسين زاهما أنه 
ذاهب إلىتمله ... وم كام للاك الا انلام دمانانول بعدها راسين ىق ولانظرا إله» 2 
وهذا التعايل لسغط املك على راسيث مرفرض الان مموما (0؟) . 


أموت فبلك(1؟) » وكتب وصية بسيطة كان أهم فقرة فيها هذا الرجاء 
إلى الور د 00-0 0 

2 أود أن محل وثنى إلى البور - رويال - دى - شان » وأن تدئن ى 
مقبرته .. إننى يكل تواضم المس من الأم 'لرئيسة والراهبات أن عنحنى 
هذا القيرف 6 وق كنت علما بأ ل أستستة 4سواء مان شان 
الماضية من ناز » أو لتقصيرى 0 الإفادة من ذلك التملم الممتاز الذى 
تلقيته من قبل فى ذلك الدير » وما رأيت فيه من مثل رائعة فى التقوى 
والتوية ٠٠+‏ 67 كايا ازدادت إساءى لله ازدادت <ادتى لصاوات هذه 


الجاعة العظيمة الور ع(24) » , 


ومات قَْ أ ذل زارة 5 أ وقد بلغ التاسمة والمسين 8 واو 
الملاكت معاشا غلى أرماته ناه وى ماث أخرهم 5 

وضم فر لسدأ رامين ف ضيف أعظلم شعرامها ( لآنه هرو وروا عثلان 
أرق ماوصات إليه الدراما الكلاسيكية الخديثة من تطاور. ولةبد تعيل 7 
بناء على وض دوالو 3-3 00 دقيقا للوح.دات الثلاث ؛ فياخ بذلك كا 
ليه دسارى للوحدان والقوهُ هن خلال مل واحد كم ق مكان وأحلل 1 
2 دوم واحد 8 وقد عد تطفل الممكات الغا نوية 5 .كل هت إن الماح 
واللباة 8 وأخرج العامة دن مايه 4 و يتناو لعادة غير الأمراء وادورات 
والملوك والملكات ٠‏ وقد أن لنتهدمن كن الآلفاظ الى قبدا شف كانية فق 
الصالو نات أوالبلاط » أو تسكون عل استنكار فى الأ كادعية الفر أسية . وشكا 
من أ 
وإث حقمل ممأ شور هوميروس(55؟) ىق وكان اشوون مو بلع الوب يسكس 


نه لامجرق على أن يورد فى 'عثلياته ملية م.تذلة كملية تناول الطعام . 


فى الآدب حديث الارستقراطية الفرنسية وطادائها .وقد حدت هله القيود 
من عال رامين 0 وكانت كَل درامة من دراماته قيل سير 3 على شا كاه 
مارفا وان يهنا انق الغو الف و3 


-5 


على أن راسين شارف الرومانسية فى طابم الشاعر التى عبر عنها وى. 
حدتها ء وذلك رغم الفسكرة السكلاسيكية ؛ فسكرة العقل يطغى على الأياة. 
ويضبط الءاطفة والحديث . و ينما تجدالعاطفة فى كور نى ث كدع الشرف ». 
والوطنية * والنمالة ؛ مجدهانى راسين نتركز إلى حد كير حو لالس أوالعاطفة 
المشوبةء وين دس فيه 3 رومانسيات دورفيه 6 ومدام دسكودبرى 5 
ومدام دلافابيت . وكان سوفوكليس أ كر من يعجب بهم من المسرحيين 
انان وزو لكنفيد كنا كترييق د داس »الذى ول فيه قصدسو فوكيس 
وجلال عه ارته بين المين واللمين إلى ا اط ق الجاسة والوحددان .وق هامات 
0 كك من القعيد فى الديث أكثر مافى أندروماك أو فيدر . وقد 
5 راسين صراحة عن رأيه فى أن < أول قاعدة »> لادراما « هى أن لسر 
وأن “س القلب(؟) » وقد فمل هذا بتعامله مم القاب » وباختياره 
شعخوصبه اال نيسيين من ببن أعراد كا نوا عادة من النساء سس مره العاطفة 6 
و#ويله "عثيلياته إلى سيكو لوجية العاطفة . 

وقد وافق على الحظر السكلاسيكى ناحركة العنيفة على المسرح » وهن ثم 
أخذ غهسه بالتمبير عن العاطفة بالكلام فقط ٠‏ وألتى هذا عيعاً ثقيلا على 
مدان 24 5 5-6 ا مسرحية ساسلة من ع الطب » وكان استرساله فى الآينا 7 
السكمدرية المتا بءة س وهى ذات المقاطم الاثنى عشر والقوافىاازدوجةس 
هذا الاسترسال أشرف بشعره على الرتابة اللملة ؛ فحن نفتقد فى راسين 
وكوواق ما يطالمنا فى الشعر الإليزايتى المرسل هن مرونة ؛ وطريعية » 
وتنوع لا آخر له . وياله منجبدعبةرى ذلك الذى اقتضاه رفع هذا الشكل 
التق من تقائله المتل و بقوة الأسلون :وغ اله! أن واسن و تورف يلش 
ألا يقرءا » بل يحب أن سمعاء وحبذا أن يكون ذلك ليلا فى فناء 
الأنفاليد أو الاوفر . 


هاه 5 ٠‏ م 
والمفاضلة بان راسين و اراق هواية فد عه لدى الغر لسيين ٠‏ اما دام 


0 ب 2 - 0 ما 0 
دسفينييه » فانها يعد أن شبدت «بابزيد » وقبل أن عثل - إفحيقى 


1-7 


5 فيدر س امحازت إلى كور نى محماسنها الألوفة ويد تنبأت ف مور ء 


8 
ولكن رعا بق » يأن : 


«راسين ان إستطيع أبدا أنيتجاوز .. أندروماك ... فتمثلياته مكتوبة 
للانسة شا عسايه ٠.وسوف‏ يتضح حين كوه كك عن الحمب ٠»‏ هل 
الات الحكم 3 أصيت ٠‏ إذن فليءش صديقنا 200 طويلا 6 ولا.غتفر له 
الآبيات الرديئة التى نصادفها فى شعره من أجل تلك الفقرات الإهمية التى 
كثيراً ماننتشى مها » ونه 

وهذا على المموم رأى كل ذى ذوق سليم ' ٠‏ ")ء*ولكن فولتير الذى 
اضطالع بنش أعمال كور نى والتعليق عليها » عيدم الآ كادعة الغر نسية بنقده 
لأخطاء المسرحى اللسكبير وفحاجاته ولغته الطنانة ٠‏ كت يقول « أعترف 
أنى للشذرى. 7" رنى اعد من عياد راسين(؟؟) © وقد أقر ازمن .هذه 
الأخطاء» واغتفرها جل لم يفل عا حئلى به راسين من ميزة الجى” بعد 
5ررنى .فالا تفاع بالدراما الفرتسية من مستواها السابق إلى مكانة «ااسيد» 
« وبوليوكت »كان إمهازاً أشق من بلوغ النشوات المشبو بة والميال المنخوم 
الذى مجده فى « أندروماك » « وفيدر ٠‏ إن كورنى وراسين مما 
الموضوفان ]ادك والآائى فى شد القون العام ب التو اقوس عور اعرف 
والحب ٠ ٠‏ وعليئا أن تأخذجما مما إن أردنا أن محس باتساع الدراما 
الكلاسيكية الفر نسية وقوتباء اما ها جب أن تأخذ ميكلاحلى ورفائيل 
ممأ إن اردنا ان تحسكم على النوضة الإيطالية ؛ او بيتهوفن وموتسارت إن 
اردنا ان نهم الموسيق الألمانية فى ختام القرئ الثامن عشر . 

قال ديفدهيوم ؛وكان ا تعلدنا حكيا ضليها فى لعة اله أسيين 
وآداهمء فى المسرح تفوق الفر أسيون <تى ءا اليونان » اين نغوقوا 
وا على الإمجليز نز(" » وذلك حم كان خليةا بق يدهش رأسين ذائه) 


الدى عدس.يك سو فقو كارس باعتا ره ا ب »وان حرقٌ على منافسة 


د تدصت 


يوريبيديس . وفىهذا جح » وهو مايستحق هليه الثناه حمّا . فلقد احتفظ. 
بالدراما الحديئة على مستوى لم يبلغه سوى شيكسبير وكورنى 6 ول بدن 
منه إنلسأن بعد ذلك سوى جوته . 


؛ -لافوشين : ١0-17١‏ 


فى ذلك العصر » عصر الخحصومات الأدبية الصارخة ؛ يطيب للمره أن 
لسمع بتلك الصداقة المشبورة » نصف الأسطورية ؛ بين بوااو» وموأيير» 
وراسين » ولافونتين - « شلة © الأصدقاء الأربعة . 


أماجان دلافوتتين فكان العو المثمور بين الجاعة . وك كأسحابه 
لأسرة متوسطة ؛ ولاغرو «الأستةراطية فى شخل بفن الحياة عن الفن . 
وكا قي ار اط كام نسم اتبرى ا :سيية ا نيا او بود المدير الى للمياه 
والغابات » لذلك شب حجزءاً حساسا من الطبيعة الحيطة به © وعدق الحقول» 
والغابات ء والأشحار ؛ والاهارء وكل با كديرا © وتنمل عادات العشرات 
من أنواع الهيوان » وتسكون فى تعاطف بغاياتها» وجمومها » وأفكارهاء 
فكان كل ما عليه أن يفعله وهو بسكتب أن يجرى السكلام على السنة هو لاء 
الفلاسفة متمددى الأرجل » وأصسح « إيزوباً » آخرمذاباً بقصصه اعخرافية 
فى ذا كرة الملايين . 


وكانت نية أنوبه أن يعداه للسكبانة » ولسكن يكن به ميل للذوارق . 
وعاول ان عارس القانون » ولكنه وجد الشهرأيسرفهما . وتزوج فتاة غنية 
(/1540) واتجب منها ولدا. ثم اتفق مع زوجته على الانفصال( 1608 ) 
وذهب الى باريس » وأبيج فوكيه» وتاتى من ذلك الختاس الاطيف معاشاقدره 
ألف جنيه » شريطة ان يتحفه بأشماره اربع دفعات فى السنة . فلها سقط 
وك وجه لافونتين الى الك التماسا شحاما .رجوه فية الصففح عن رجحل 
امال . وكانت النتيدة انه لم يصطل قط بمدها فى ثعس المك . فلها جرد *ن 


بح ١‏ ا ع- 


.معاشه ولم يكن لديه اى فسكرة عن كسب قونه » آونه واطعمته الدوقة 
.دويون التى التقينا مما من قبل فى صفوف الفرونديات . واصدر وهو مستظال 
ناحبا ( :كذ ) أول كتان فى « حكاته » وهو شموعه هن الأقاصيص 
الشعرية » مكشوفة على الطريقة البوكاشية » ولكنها مروية فى بساطة ساحرة 
اما لقف أ قاعنات متف فسا وعدي العذارق ااعو لات ير اترسي 77 . 

وبعد قليل أسكنته مارجريت الاوريلية ؛ دوقة أورليان الاردلة ؛ قصر 
اللسكسمبورج نوصفه وصيفا لبا * وهناك كتب هزيدا من حكيانه » وءن 
هناك دفم الى المطبعة بالكتب السته الاولى من قصصه الحرافية ( 1558 ) . 
وقد زعم انها صيافة جديدة أرافات إيزوب اوفيدروس »وكذلك كان 
دمضها » وبعضها اخد عن قصص البدد ا قدط811 وبمضنها من 
خرافات فرسا ء» نكن اكثرها خاق من جدطد فى ذلك الغدير الذى 
يتدفق لى ذهن لاذونتين وشعره . وكانت اول ثأعسة خرافية تاخيصا غير 
مقصود للياته اطلية الطروبي : 


«بمدأن أنفقت الجرادة الصيدرف كله غناء » ألفت نفسها حين أقبل ااشتاء 
مملقة لان مك ذبابه صضكيلة 0 <ديرة 4 فضت 0 جوهبا 0 
وقاات «2 0 لك ديى قبل اللدة ؛ واقسم ذلك 0 المدو اذ 
ومصلادته وممدنه 8 اما النملة لم 5 من يقرطضون 4 وهذا اقل عويما ' 
لذلك قالت لاسائلة «أوماذا كنت تفملين فى الصيف ؟ > © 
(*) شل مثلا قمة « سمازم الآذان » . قالسبر وليم بذهى لقشاء مصادة لى اأديئ 
وإثرك زوحئه يسكس سبل ٠‏ ودار ها قر يممأ شري يانه إسكنتج من لون وحهبا 0 
علدا 2 لد ناقسا ا ٠.‏ وبسراض هاي أن انب ل راغا له 1 ويغبمها أن ثوية م رأ 


1 208 3 رويك الطفل بالأذن الزا أيسة ٠‏ ولقدل الوميفة ث والتداول منها مم ب رعات 03 و 


ابخط ها أن الطفل سيكرن له من الأذان أ كش من اثنتين . فاذااد وام سمح ااتوازذ 
الألاز ى بافغوائ “زوه اوه (1؟). 


ل ل 


وكنت فى ليل نهار لكل وافد » فلاسوٌك هذاء . « كنت تغنين ؛ يسمدلى 
أن أسعم هذا . عليك اذن أن ترقصى الآن »> . 

كان لافونتين أحكم من ديكارت » الذى ظن أن كل الحيوانا تكائنات 
آلية لاتفكر / فقدأحبها الشاعر » وأحس بتفكيرها » ووجدفبهاكابا دروس 
الفلسفة العماية . وافتتنت فرنسا بتاتى المسكة فى جرطات سهلة البعم كبذه . 
وأصح كاتب هذه الحرافات ١‏ كثرائ لين قراء فى بلاده . واتفق النقاد مرة 
فى حياتهم مع الععب » وأثنوا عليه فيدن أثنوا ؛ ذلك أنه برغم بساطته 
الخالصسة كان عايما بالفرنسية فى لونها الربنى ورائحتها القرابية » وقد خلع 
على شعره من الرشاقة الطيعة » وطرق التممير الحاوة » والصورة الحية الحكة » 
ماجعل كل البو رجوازيين مدعى اليل فى فرنسا يغتيطون لآن حيو انام : 
إل شمر امهم » تمطق بالشعرطوال الوقت . قالفونتين < إلىاستخدم المدوانات 
لتعليم الناس(95؟) » , 


وق ١57“‏ مات مرحريت اللورشية وألبى الشاعر نفسه فارقا فى الديون» 
وهو الذى كان يذنى فى غير تدر للمستقيل » ول يحسن التصرف فى الأجور 
المتواضعة التى نت بها كتبه . على أنه كان ١‏ كثر حظا من جرادته » لأن 
مدام دلااسابليير » المرأة المثقفة المطاوف » آوته وأطعمئه ورعته بدي الآم 
اارعوم فى بيتها بشارع سانت ‏ أوئورية » وهناك ماش فى قتاعة هادثة الى أن 
مانت فى 159 . يقول إن وفته كان قسمة بين شطرين : أو أبما يئام فيه » 
والاخر لايعمل فيه شيئًا. ووصفه لابرويير يأنه رجل يستطيع أن ينطق 
الحيوان والشحر والحجر بكلام رشيق أنيق ة ولكنه (51)هوننفسهكان 
«متملداء ثقيلا» ؛ غميافىالحديث ("1., على أن هناك روايات مناقضة زممت 
أن فى وسعه أن يسكون محدثا مرا إذا وجد آذانا تلاثم مزاجه(24 , 
وقد أذاءت شرود ذهه عشرات النوادر » الأسطورة الى حد كير ١‏ من 
ذلك أنه قال مرةمعتذراعن وصوله الىالعشاء متأخرا «عدت لتوى من جنازة 


ع 1 آ- 


علة ء وقد سرت وراه الموكب حتى المقبرة » ثم رافةت االأسرة فى رجوعها 
للديت . 25597 


وقدتاوملويس الرابع عشر انتخابه عضوا فى الا كاديعية بحجة أن حياة 
الشاعر وحكاياته ل تكن بالمثل الذى يحتذى ؛ م لانت قناته فالنهاية (تححلاء 
وقال ان لافونتين وعد بأن يصلح من ساوكه . وذكن الشاءر البرم لم يعرف 
فرقا بين الفضيلة والخطيكة » اما عرف الفرق بين الطبيعى وغير الطبيعى :ققد 
تعلم أخلاقياته فى الغابات . وكان كوليير لايشعر بأى الحبذاب للبور -- 
رويال » هؤلاء « المم#ادلون النارءعون 7 وصقوم ظ الذين د« سدو لى 
دروسهم باعثه على الثم بعض العى٠(*‏ 24> وانشم حينا إلى « شلة» أحرار 
الفسكر فى «التاميل » »6 ولكن دين 55 بنقعاة كادت توقعه على 
الطريق » لاح له أن قد آن الأوان ليعيلح ما بيئه وبين المكئيسة © ومع 
ذلك فقد تساءل « أ كان القديس أوغسطين حسكما حكة رابليه(١*)‏ ؟ » 
ومات ىق 658 وقد بلغ الرابءة والسمعين . وكانت مرضته على ثقة من 
خلاصه الأبدى » لآنه على حد قوطا < كان فيه من الدساطة ما يمل الله 
يتردد فى الحكم عليه بالهلاك(5؟) ع . 


1 بوالو 55س لم١‏ 


فى اللقاءات التى جج,مت الأصدقاء الأربعة فى شارع فيو كولومبييه كان 
فقولا بوالو المسيطر عادة على المديث » وهو الذى وضع قواعد الآأدي 
والأخلاق بكل سلطان اكد كتور جونسون وثقته فى حانة « رأس الترى > 
كن وهو :0ق كدو لبون كيدا أهى مئه مث لها ؛ وخير أحماله شعر 
ونط ؛ ولكن أحكامه كان طا فى ميدان الآدب أثر أبققى نما كان لأحكام 
لويس الرابم عشر فى السياسة . وقد أعانت صداقته وتقريظه الناقد لو ليير 
وراسين على التغلب على مكائد الماعات الممادية له) . 


سس 8 089 سسب 


كان الطفل الرابع عشر لكاتب فى برلمان بأريس ٠‏ وإذ كان منذو, 
لاسكبانة فقد درس اللاهوت فى السوربون ٠ ٠‏ ولكنه عرد ؛ ودرس القانون 
وكان على وشك الاشتغال بالمحاماة حين مات أنوه ( 15817 )2 مخلمال 
ميراما يكفيه وهو يقرض الشهر ٠‏ وأفق عشر سنين يشحذ فلمه » ثم راح 
تفرك أحكافة على زملانه فى اثنتى عقرة اغية ( 1535 وما بعدها ) ٠.‏ ذلك 
أن هذا المشداارهيبمن النظامين الجياع(" ةر وعه مفهاجه كا له جيش دن 
المراد ؛ و”عى يعضوم بأسمام ( نذلق له أعداء بقوافيه ٠‏ وجر غلى راعذ 
أرذا سفظ" النتعاة. ستدريقة من اللتفيدن: اروفاهنية الى: كانف: الستكقاك 
سكوة وق ولافابيت تضيعان بهاورق فرنسا ووقتها ٠‏ وتد امتدح القدامى» 
وامتدح من بين الحدثين ماليرب وراكان ؛ وموليير وراسين . قال« أ<سبه 
من حقنا ان نسمى الشعر الردىء رديئادون أن :ؤذى الضصير أوالدولة » وأن 
يكون لنا ملق الحق ان أستشعر الضحر من قراءة كدتابي غى (44) » . على 
أن هذهالاهاجى تضحرناهى الأخرى لآن هدقبا قدنحقق : فالشعراء الذن 
أدا وم هدموا هدما : بدق على ألم ف ذا كرتا أواى اهتمامنا ؛ يضاف 
الىيهذا أن أصصاب العقول الغضة منا » لاسيما اذا كنا م لفين » ي ثرون 
النقاد الذين برشدو نا الى الطيب على أو لثك الذين يسخرون من المييث ٠+‏ 

وعد أن ذهب بوالو. فى اهاجيه مذهب جوفينال الصارم » خفف هن 
غلوانه بالإزام مذهب هوراس الأكثر اعتدالاء ووصل الى أساوب ألين 
فى سلسلة من الرسائل 1559 0و ) ٠‏ وهذه الرسائل ااشعرية هى ااتى 
أغرت لويس بدعوته الى الملاط ٠‏ وسأله الماك ما أفضل شعره فى ظنه ٠‏ 
أما والوالذىكان يترقب فرصته المكبرى فلم يقرأ شيعا عن شعره المنشور » 
ولكنه تلا بعض شعره فى مدح المك العظيم » وكان أبياتا لم تطبم بعد قال 
عها مها أقل شعره رداءة ٠‏ وأحازه لويس عمأش قدره ألفان من 
الجنيهات (45)» وأميح شخصا 3 مرضيا عنه » فى البلاط ٠‏ قال لويس 
2 5 بوالولآنه سوط تأديب ضرورى نصلته على ذوق كتاب الدرجة 


ه١‏ س قصة اأشارة 


ل سود 


الثانية السقج (435)» . وكما أن لويس ساند موليير فى حملتة على المتخصبين ؛ 
كذلك لم يفه بأى احتجاج حين نشريوالو ملحمة ساخرة سماها <.لوتران» 
( :159 ) » هرا فها برجال الكنيسة الغافلين اانبمين ٠‏ وفى 1577 عون 
لمارا مورخا رسميا 0 راسين » وى ١584‏ قبل نهاثيا فى 
الآ كادعية ان صر يبح من الماك » ورغم احتحاءات أو لنك الذين ساخ 
جاودثم ٠‏ 


أما القصيدة التى لفت به فوق دوامات (ارمن فبى « فن الشعر > 
( 1574 ) التى ضارعت فى تأثيرها النموذج الذى سحت على مذواله ؛ وهو 
كتاب هوراس هغاةهمم 4:8 , ويستهل بوالو قصيدته بتثبيه شبابي ااشعراء 
الى أن « بارناس »> جمل وعر » فليستوثةوا اذن قبل أن يشرعوا فى ارئها. 
خيل ربات: الغدر والهن. أن لديم شيعا .سكدق أن رقال 6 شا سر 
الحقيقة ويعين على الادراك والذوق اسليمين . وهو يقول لب ناما : 
نوءواحديشكم » فان أسلوبا يالغ التتكافق شدمد التمائيل ( كأساوب بوالو) 
محملنا على النوم »و « حيذا الشاعر الذى ينتقل » بلمسة رقيقة © من 
الخطير الى الحفيف ؛ ومن السار الى المنيف (47) » ٠‏ «وأرهفوا آذاتك, 
لايقاع ألفاظلكم ٠‏ واتبموا قواعد ماليرب ف اللغة والأسلوب ٠‏ وادرسو 
العداي لا المحدئين : هومر وفرجل قى شعر الملا<م © وسوفوك.س و 
المأساة » وتيرانس فى الماهاة » وهوراس ف البجاء » وتيوقريطس فى شعر 
القاة 1 «اسرعواق طفع دوا انتاجكم عل |اسندان عشرينمرة دو ذ 
أن يفت ذلك فى عضدك ٠ ٠ ٠‏ وأضيفوا اليه قليلاء واخذفوا منه (44 
كثير ١‏ أحبوامن ينتقدو سكي ؛ وصمحوا أخطا؟كم دون تذمرو اام تحنو( 
لمكي العقل ل445) ٠.‏ واحمبلوا لمجدء ولا تمملوا السكسب السيسر 
هد لجبد5 (-29 ٠‏ هذا كتبتم درامات فراءوا الوحدات ء واجعلو 
الفعل الواحد » المكتمل فى مكان وإحد ويوم واحد » قى المسر- 
ممتلمًا ح#مبوره الى النباية (1*) ٠‏ ادرسوا البلاط وتعرفوا على المديئة . 


للج ل 


كلاثما ذنى بالنماذج » ولمل هذا هو السر فى الفوز الذى حققه موليير 
لفنه (55) ع .. 

وانضم بوالو الى موليير فى ااسخرءة من « المتحذلقات » واحتةر شعر 
الحب المتكلف الذى أضعف الشعرالفرسى وقابل بين هذه العاطفية الكاذبة 
وبين عحيد ديكارت للعقل وغرس الاداب التقدعة لضبط الأشاعر * وصاغ 
مادى * الأسلو يا لكلاسيكى »؛ وأجلهافى بيتين شبيربن «أحبوا العقل اذن » 
بو ا تقديين كتاباتسكم منه مهاءها وقيمتها (05) »> فلازيف فى الماطفة » 
ولا انغءال» ولا كلام طنان » لا دلق » لا كاف »ء ولاغموض التياهى 
والغرور . فالمثل الأعلى فى الأدى » كما فى الحياة » هوضيط رواق للنفس » 
.و < لاازيد أو افراط » ٠‏ 

وقد حب بوالو موليير » ولكنه أَسْف على هبوطه الى درك المسلاة 
«الفارص © ٠‏ واخت رأسين » ولكن يبدو أنه ّ يفطن الى ععسيده 
'الرومااسى لاوجدان» ول يلحظ بطلاثه المتفجرات بالاافعالات هرهي.ون» 
وبريئيس » وفيدر ٠‏ والقائل لايد مبالغ فى نصييه من الحقيقة ٠‏ ولقد 
كان فى بوالومن وء المحاري ما أعجز معن فهم ما قله بسكال من أن لقاب 
دواعيه التى لايفهمها الدماع » وأن الأدب بغير وجدان قد يكون له ملاسة 
الرخام وبرودته . لقدسمح هوراس بالوجدان فقال « إن أردتنى أن أبئى »> 
أى أن انين ما 5-4 ؛ < فعليك أن اق أات أو لا 4 أى عليرك أن 
“مس أنت بالآمر ٠‏ ان فن العصور الوسطى وأدها قلا محجوبين 
عن عين إوالو ٠‏ 

وكان اثر تعليميه هائلا ٠‏ فقد حاول الشعر والنثر الفرنسيان الازام 
«قواعده الكلاسيكية طوال قرون ثلانة + وشاركت هذه |اقواعد فى لشمكيل 
أسلوب الأدب الاتجيزى فى «المصر الأغسطى © الذى قلد شاعره بوب 
فى صراحة « فن الشمر »> فى كتابه « مقال فى النقد ٠»‏ وكان تأثير 
بوالوضارا ونافعا ٠‏ فبو باستئكارة الخيال والوجدان » وضع صماما 


عدار ا 


على الشعرفى فرسا بعد راسين » وفى امجاترة بعد درايدن . وامخذ ااشعرق 
أفضل أعاذحه ل النحت بالازميل 6ولكنه فقد دف« التصوير ولوئه .. 
ومع ذلك كان من الخير أن بدخل هدف العقل الى ساحة الأدب امخض » 
نقد كن الكقين لقله اميق التذو فى انق ةوزارهاةنوامتاحت: امريا: الى 
احتقار والو العْائب حتى تطبر ذلك الو الأدى ؛ جو السخف والتسكلف 
والعاطفة السطحية ٠‏ ورا كان الفطضل لوالو فى ارتفاع موليير هن 
< الفارص » الى الفلسفة ؛ وفى محاولة راسين البلوغ بفنه الى مرئية ااسكال + 


وكان نما يتلاءم وطبيعة بوالو هاما ملكه بعد أن اشترى بيتا وحديقة 
فى أتوى فضل فحة من فحات الملك ( ١587‏ )2 فبو لم يذكر شيئا فى 
كتاباته عن الطبيعة الحيطة به اللهم الا أنه من تلك الحقول اذ الآن اسم 
« دسبريو » ٠‏ هناك عاش أ كثرمابقى له من ادال فى هدوء سيط ء 
لابزور البلاط إطلاتا » وبرحب “رحييا حارا بأصدقائه ٠‏ وقد لاح الناس 
ان < له أصدقاء كثير بن رمأ نه تكل بسوه عن كل انسان(2)684)» . وكانفيه 
من الشجاعة ما له عيل الإعراب عن عطفه هلى البور رويال» وهلى أن بر 
عوعيا باذ رسائل بسكال الاقليدية احدى روائع النثر الفراسبى ٠‏ وقد 
حمر بعد موث جيم أفرد الساعة التى كان منظرها المرهوق ؛ فوايير لتى 
25000 بعيد» ثم للق به لافو نتيين فى 17و5١ ٠‏ م راسين فى .5ىذا 6 
ومحدث البجاء العجوز العميل بتأثر عن « الأعزاء الذين فقدنام » والذين. 
اخكذوا كان حلم انسان استيةظط من زومه (886) » وحين دلت مئيته غادر 
أوتوى وذهب موت (1711) فى مسكن كاهن اعترافه بصومءة النوتردام .. 
مملا آلا يجرٌ الشيطان على أن عسه يسوء هناك ٠‏ 


عد املد سد 
5 الا<تجاج الزوما نمى 


م تقبل سيدات الجتمع على القواعد الكلاسيكية - قواعد المقل » 
والاءتدال » وضبط النفس - إقيال كور نى العجوز وراسين الشاي .ذلك 
أن عالمون كان مالم الوجدان والرومانس » وقد حفزت « زيجات المصلحة » 
التى كن يعقدنها أوهام الغرام أ كثر مما صصدتها . ومن ثم ترى الرواية 
الروما أسية تنم سجنيا إلى جنب مع الدراما السكلاسيكية سحتى اتتعديخم 
<<ما وتلق اسةدساناً واسفا وتؤثر انيرا دولا ٠‏ و كن سيدات 
الوتمع فى فرذسا ليشبعن من مثل هذه الروايات » ولا كن يجدنها مغرلة فى 
الطول » وآنة ذلك أنه حين :وقف « جوتييه دلا كالبرونيد 4 عن الضى فى 
روايته « كليو بطرة » بعد أن كت فها عشرة أجزاء (15886)ءرفضت 
خطيبته أن تتزوجه إلا إذا ختمها يزان آآخرين (55) 


وقد استرقت الاأسه مادلين دسكودرى قلوب نصف فر نسا يبروا ينها 
2 آرتامين أو كورش الكبير ») (ةغذدا ب ام )عو « كليلى ( 4ه 
) وكلتاحما فى عشرة جلدات . وأشيم : غرور الم تمع الفر أسى أن لظ 
.الدمخوص فى هذا الإنتاج ارومااسى العزير 6 نحت 0 مسئمارة ؛ نمف 
أعلام المصر وأقطابه الغبوور بن وقيط الأثام عنم . وما لشت سيدات 
الصالونات وسادته أن أطلقوا على أنفسيم أخعاء من هذه الروايات » وتعاموا 
غنون التنبد والإ فكار شأن أبطاطم و بطلاتهم عو أصيحت الآنسة دسكودرى 
تفسوا لسعى < سافو » » وكذلك كانت تنادى فى الصالو نات إلى نهانة ممرها 
الذى بلغ أربمة وتسمينعام وقدكتبتلتسرأخاهاجورج ؛ ولشرت كت 
بحت اسه ؛ وآثرت أن "رعاه على أن تتزو ج . وظل سلطانها على النساء 
الثتقفات والرجال العطرين إلى أن غيرت مسرحيئا موليير 8 التحذلفات 
اللضدكات » و < النساء المالمات > من امباه الأذواق الأدبية ؛ وهنا حبست 
مادلين فى شحاعة. آخر 5 .من ##اداتها التملعين' عن النشر , والذبن يشسكون 


لس “ا مس 


الفراغ قد يدون إلى اليوم فى صمحات « كورش الكبير » امس عشرة 
آلف » أوصمحات 2 كليل » » العشرة الالآف » فقرات تتميز برقة العاطفة » 
أو تنفرد بتحليل الملق . 'كذلك تستحق لا سكوديرى أن تتذ كرها لما 
قامت به من حهد فى سبيل النبوض بتعلم النساء فى فرأسا . 


وأما 2 مارى مادلين بيوش دلافيرن »> )» لتى أصمس اسعها بعد الزواج 
السكونتيسة لانابيت » فبى شخصية أ كثر فتنة » لأنها لم تسكتب قصة 
رومانسية شبيرة خسب » بل عاشت أيضاً قصة أشبر . وقد أتيح لها تعليم 
مكتمل على غير العادة » ثم ذهبت لتعيش فى أوفرن بعد زواحبا ( 15١65‏ ). 
ولسكنها حين وجدت الكياة هناك مملة اتفقت مم زوجها على الاسفصال 
(ه05"١)‏ »وذهيت إلى باريس» وانضمت إلىالججاءة التىتلتتى فىقعسم رامبوبيه. 
م أصبحت وصيفة الشرف لمدام هنربيتا » وخلدتها بعد حين فى مذ كرات 
ميض محبة . وكانت قريبة وصديقة لخدام دسمينييه ألتى أكتيت تقول فيها 
بعك مشرة أريفن عاماً م ل مجحب معاء صرداةةئا أقل سحابة » ولا أ بلى ماول 
الآ لفةمن فطبائلبا فى نظرى ؛ فقند كان شذاهاعبى الدوام قرا جد يدا (/ 66 
وتلك نحية للار فين قل أن مد طا نظيراً ٠‏ لآن الصداقات تيلى كلامب 
الرومأئسى . وسئلتق عزيج نادر من الب والصدافة فى علاقات مسدام 
دلانابيت بلأرو شنهو؟ . 


وقد وقعت على ديد الثورى حين قررت.أنْ تبارنز بقلهها الأسة 
دسكوديرى . ذلك ألها كتبت رواية فى م« إدواحد لابزيد ماوطا على ما'تى. 
صفحة . واعتنقت مدأ مؤداء أنهإذا قساوت كل الامتبارات الأخزى فإن 
غير السكتب ماحذف أ كثر مافى نصه.الأسلى ؛ فسكل جلة تحذف تضيف 
جنيها ذهبياً ل(ثيمة اللكتاب » و كل كلة ممذف تضيف عشرين فاسا . وبعد 
أن نشرت أعمالا مسخيرة ألفث ( ١١09‏ ) ونشرت (12784 ) رائعتها للسيام 
« أميرة كليث 6 . وحمكة الرواية (إن شثنا أن مخاط بين الاستعارات ) هى. 


مثاث ذو ماس . ف«الآنسة شارتر فتاة بارعة الخال ولكن فى تواضع يجعل 
كن اف كاد عبداً لما لأول نظارة 7 ولتزوحه عملا بتصرعدة أمها »ولكنها 
لا الشعر 0 شءورآ أخر دن الأحترام ٠‏ وما يلسث دوق دعور أن براها 
فيرجم هأ لتوه © وتصده هى ق إحساس بالفضيلة 34 وللسكن الحاحهالحووم عس, 
قلبها » وشيكئافشيئًا تتحول الشفقة فهها حب . وتعترف هذا التطور ازوجها » 
وتتوسل إليه أن يمعدهأ عن القصر وعن التحر بة 8 والسكنه لا إستطيع أن 
يصدق أنها وفية له » فيخترمه اطم حتى يقئله » وكأن قرنيه الوهميين خرتا 
واه .أما الأميرة ونصد الدوق وضميرها كته على واة ا لمن رس 
مابق لما دن عهر لأعيال البر ٠.‏ وقد عاق 7 ديل 6 الشكاك على القصة بقوله 6 
لو أن امرأة بهذا الطبر والوفاء وجدت فى فرنسا للشى ألفا ومائتى ميل. 
ليراها(58) . 


ونشر الكتاب غفلا من امم المؤالقة عاو لكن سرعان ها سر رائ 
الأوساط الأدبية على أنه إحدى عرات علافة حميمه مشهبورة آنذاك . قالت 
الأنسة سكوديرى “لقن كتن عسو دلاروشفوكو ومدام دلافابيت 
رواية ٠*٠‏ قيل لى أنها كتبت على محو يثير الأعحاب(265) )6 ولكنها 
أضافت 8 أمهما : يعودا فى سن اسمح طما بالاشتراك ممأ ' أى عمل غير 
هذا ))6١(‏ . ولكن كلا المؤلفين المزعومين ألكر تأليف الزواية . 
وكترك لاسكووتري هوال :2 ]إن الأميرة كيف أرزهلة مشكقة ثرا ينا 
أبوها وأمبا » . أيا كان الأمر» فد أججم التكل على انها أروع رواءة كتيت 
فى.فرنسا إلى ذلك المين . واعتزف فونتنيل بأته قرأها اربع مرات » وكان 
اع بوالو » عدو الرؤمانس»ء فى مدام دلاناييت انها < اردع عقل وافضل 
كاتية بين نساء فر فسا » . ويقر التاريح لأميرة ليف بأنها من اول الزوايات 
السيكولوجية ومازالت من أفضلبا. وهى الرواية الفرنسية الوحيدة من 
زوايات ذلك المعمر النى ما زال فى الإمكان قراءتها دون ما أل . 


د ا م 


و 5 مدأم 3س م سه 
55 الى 


ولكن بق من 0 ذلك المصر عشرة محلدات - من ليش أمر 37 
ضما ح فى الامسكان قراءتها فى ببحة مستسمة حتى فى نبض زماننا السريع ٠‏ 
,المؤلفة ؛ وهى مارى درابونان - شانتالءفقدت أبو .ها فىطةو اتا وورثت 
روتهما الكبيرة ٠‏ وقد شارك فى تعليمها شر من خيرة العقول فى فرنسا » 
رنهأنها خيرة الأسر فى فر سا على فنون الحياة ٠‏ فلها بلذت الثامنة عشرة 
زوجت هترى » مركيز دسفينييه » ولسكن هذا الزير كان يحب مالها | كش 
من شخصبهاء وبدد بعضه على خليلانه » وبارز خصما سبب إحداهن ؛وقتل 
فى المبارزة](1551)+ وحاولت مارى أن تنساه » ولكنبا َّ تتزوج بعدمء 
بل فرغت لتربية ابنها وابنتها, ٠‏ ولعلبا ما ألح أبن مها الكقود بودى ‏ 
رأ ونان كانت <ذات مزاج بارد 25١72‏ أو لعلهائعهت أن انس يستئز ف الذات 
آنا الآمومة فتيذقف ا بو خط اناتوا قا سطاقة طبا ناريا منماذة الأدومة: 

ولقدأحبت الجتمع بقدرماتشككت ف الزواج ٠‏ وكان لباء وهىالارملة 
الشابة التى تملك 'روة بلغت ٠٠٠رءه"‏ جنيه (77): خطاب كثيرون من 
النيلاء ‏ نورين » وروهان» وبومى... و ترمءى أطردثم جيءا الا واحداء 
ومع ذلك لم تلوث سعمتها كلمة فضيحة أو علاقة محرمة واحدة ٠‏ وكان 
امندقاوها حبونها باخلاص أ كثر سيدا ومنهم درياز » ولا وت و 
ومدام دلاغابيت » وفو كيه ٠‏ أما الأول والثالى فقد أقصياعن القمسر 
لاشترا كبما فى حرب الفروند » واما الأخيرنلثروتة التى لم يستطم تعليلباء 
ول تلق مدام دسفيئييه » الوفية وفاء حارا للاربعة على السواء» ترحيما فى 
رحاب الملكية المقدسة وإن 'الت كامات متفضة من الملك فى حفلة مثلت 
فيها مسرحية إستير بسان ‏ سير ٠‏ اما فىخارج البلاط كانت دواش كثيرة 


سا اللي لس 


نبتبتج بصحيتها » لأنها كات علك كل مفائن المرأة المثقفة » كانت : 0 
إنفس الهيوية التى تكتب مهاء وذلك اطراء يناقض إطراء الفئاه أكثر 
منه ؛ فطالما يسدى الينا النصح » رعا فى غير تبصر » بأن تت ك0 تكلم . 
وقد بق من رسائلها ؟ كثر من الف وحمسمانة » وجلبا موجه لابنتيا » 
فرنسواز مارجريت ٠‏ التى تزوجت اللكونت دجرينيان (551١ا)‏ » 
وسرعان مارحلت الى بروفانس لتميش معه 6 وكان ناثما لها كيبا ٠‏ فلات 
الأم من 159١‏ الى 159٠‏ تبعث مخطاب مع كل بريد تقريبا -- وأحيانا 
مرتين فى اليوم ح- الى هذه الزوجة الشابة التى فصلتها عنها ارض فرنسا كابا 
طولا . كتميت تقول لبا « ان مراساتى لك هى عافيتى 6 ولذة حياقى 
الوحيدة ء وكل اعتمار آآخر يتضاءل بالقياس الى هذا (5) » . ذلك أن 
الحب الذى لم يجد رجلا يشبعه أصبح غراما مشيويا بابنة أحست أنها غير 
جديرة به » لآن فرنسواز كانت ذات خاق | كثر #فظاء ولح تعرف كيف 
عرب عن مشاعرهابحرارة . ثم كان لها زوج وأطفال يتطلبون العناية مهم » 
وكانت أحيانا تصبح ضيقة الاق أو مكتئية المزاج » و مع ذلك ظات ماوال 
خس: وعقترين انهه اللا قاقترات فرديا + كنب الأسامرين فى 
الأسبوع » لايغوتها بريد الانادرا » حتى لقد أن لآم ال متبعة مان 
تسكون قد جارت على وقت ابنتها ' 
وأبلغ مافى هذه الرسائل تأثيراً فى النفسما روى حياة طفلة مدام 
جرينيان المكر ونهاءة هذه الحياة فى الدير . ذلك أنها قدمت باريس لتلد فى 
كنف أمبا . وما لمثت أن أرساء الى زوجبا اعتذارا لهنها ولدت بنتا ‏ 
لابد من لرستها بد ألم ؛ ومبرها عهر فال » ثم ققدها ء ولماءادت 
غر:سواز الى بروظانس ترركت مارى بلااش الصغيرة حيئاه مع جداتها التى 
افتتنت بها. وكتدت ت مدام دسفهاييه للآى تقول 0 بد ولدا 


ناعسكف على صنمه (275 » كنتبت للوالدين اللذين لم يقدرا طفلتبما تفاميل 
نشوائة عن العجيبة التى أنجماها كارهين ؛ 


< ان ابنتكا الصخيرة تغدو محببة للنفس . . . بيضاء كالناج » ضاحكة 
على الدوام . .. ولون بشرتها » وعنقها» وجسدها الصغير ‏ كاها عميب . 
وهى تقوم بعشرات الأركات الصغيرة. تترثر » وتلاطف ؛ وتضرب »© وترسم 
علامة الصليب » وتطلب العفو » وتنحني ؟ وتقبل يدها» وترز كتفها > 
وترقص » ؤنتماق » ونشد الأذن ... وأنا اونا امات بطو أها(15)» 5 

وقد ذرفث الجدة دموما كثيرة لتدع هله المحيية الريانة اليدن بذهسه 
الى بروفانس © ودموعا أ كثر حين أودعها الأ بوان ديرا وهى لم نتجاوز 
الخامسة . ول تعد الطفلة بمدها » فنى الأامسة عشرة قطعت على تفسها عبد 
الرهيئة واختفت من العام 1 

وكان نائب الا م رجلا متلانا ء يولم الولائم فوق ما يسمح به مركره . 
وكانت زوجتة تلىء أمبا الام عا تتوقمه من قرب إفلاسهما 4 ها الآم 
فسكاات تو خهما فى حبة وترسل لبما المبالغ الكبيرة من امال « كيف ء ب#ق, 
حية الله والناس » يستطيع اسان أن يحتفظ بهذا القدر السكبير من الذهب 
والفضة واللى والآثاث وسط الفقر المدقم الذى ابتلى به من يط بنا هن 
الفتراء فى هذه الآيام(53) »> . ورغية فى الاحتفاظ بقدرمها المالية بعد هذه 
الاستقطاعات » كانت مدام دسقيلييه تعى بتفقد أملا كبا فى لى روشيه 
اقلم بريتى لتستوثق من أنها تاتى الرعاية الواجبة © ومن أذ ريعبا يعمابا 
بكد لذ يارت ةلك ووساك: سماذة عه ندة و اطقول ءوالفانات » 
وفلاحى بريتنى » ركيت غنم بنمس اليو رة اتى كثيث مهأ عن الجتدم 
البار إسئى اذى كانت له أشبه برسالة نصف أسيوعية لابنتها . 

وكان ابنمامشكطة من نوع آلخر. فبى شديدة التعلق به لأنه فتى عايب » 
يملك كا قالت < معيئا من الذاكاء وروح الفكاهة .. . وقد ألف أن يقرا 
علينا فصولا من رابليده إسكاد يموت السامع من الطحك عليها » (59) . 
وكان شارل ابنا مثاليا ٠‏ الا اذا استثنينا تر معه حطى أبيه فى التنقل هن 
اغراء إلى إغراه » الى أن -- وللسكن لندع مدام دسفياييه » وهى تكتب 


لابنتها 6 تتحمل تبعة باق القصة » فلا شىء أ كثر ايضاحالطابع العصر : 

« بقيت كلمة أو كلمتان عن شقيقك . . . فبالأمس أراد أن يقص على, 
7 حادث مروع وقم له . ذلك أنه صادف لظة سعيدة » ولكن حين. 
وصل إلى بدت القصيد - كان شيئًا عجيبا ! فإن اافتاة السكينة لم برفه عنها 
أحد فى حياتها قط عثل هذا أماالفارسفقد تقبقر بعد أَنْ هرم شرهزعة» 
وظن أن سحرا التى عليه » وألطف ماف القمة أنه ل يشعر بالراحة إلا بعد 
ان انبأى كارع اوقا عليه حتى استلقينا » وقات له انفى مغتبطة 
5 لآنه عوقب حيث أثم ٠ ٠‏ ٠٠ء‏ لفى كان منظرا ستحق أن سحله 
موآيير(34)» 

واصوف الفتى بازهرى » فعنفته ؛ وَلكنا مرضته فى حب . وحاولت 
أن تندث فيه شيئًا من الدن » ولكن نصيبها من الدين كان من الضسالة 
حيث لم تستطع أن تعطيه الكثير منه . وقد تأئرت عواعظ بوردالو » 
وخيرت دفقات لثائية من التقوى » ولكنها كانت تبتسم حين 'رى الوا كب 
الدينية التى أممجتأهل امسا كنالفقيرة . وقرأت آرنو » ونيكول » وبسكال » 
وتعاطفت مع البور س رويال » ولكن صدهائ ركيزث على متب الطلاك 
الأبدى » ذلك أنها لم قستطع أن تقنم نقسها بالإعسان بالجحم(١١)‏ . وكانت 
على العموم تفل من التفكير الجادء فثل هذه الأمور ليست للنساء؛وءن 
شأ: عا أن تت رمال الحياة الوادعة “ومع ذلاك كانت ذواقة فى قراويم]| س 
تقرأ فيز جل وناسيتوس والقديس أوغسطين باللاتينية » ومونتينى بالفرلسية» 
وتغرك مسماة أن رنى وراسين معرفة وثيقة ٠‏ أما فكاهتها فسكانت 
أممق وأممبج من فكاهة موليير. ٠‏ فلنستمع إليها تتحدث عن صديق مدمن 

للتأمل الشارد : 

« انقلاب برانكا قبل أيام فى مصرف وجد نفسه فيه مرثاحا عدا حى 
لفلاسال من شاوهوا لتر جوع ننه أمم حاجة إلى خدماته.. وقد كارت 
نظارته » ولولا أن حظه كان خيرأ اف كه لكسر رأسه أيضا » ولسكن 
هذا كله لم يقطم تأملاته قط . وقد أرسلت له كلمة هذا الصباح ٠٠٠‏ أتبئه 


1 بحت 


هأ أنه انقلب وكاد عنقه يدق ء لأكبى اعتقدث أنه الشخص الوحرد الذى : 
وسمع بالحادث فى ا )1 ا" 

وغذع ال ساكل بف عتوها + لقاصووة هن ١‏ ال كهفا فى 
الأدي لآن المركيزة سحل فيبا أخطاءها وفضائلها دون محفظ , قبس الام 
المحمة ء التى جد فسبا تمل سحيتها سواء فى صالونات العاصمة أوق حةول 
ريتنى » وهى تسكتب لابنتها عن أتفه أحاديث الاستقراطية وقيلبا وقاطاء 
ولسكنها تفول ايضا < إن البلبل ٠‏ والوقواق » والطزار- كلها بدأت تصدح 
قَْ ربدم الغابات و ل أن تفوه دكلمة سوءدعن معات الأشخاص الذن 
رفون خلال صمحاتها الألقين » وهى على الدوام مستعدة لمديد المعونة 
امكروون :2ل عنقا الذقيق من التجة ورخابلة ونذاقة ين اين 
والين بالمرح القساسى ( كضحكيا على شنق لعض التمردءن الما كين ف 
رتتى )2 )كنا مرهمة الاحسا س بالأم الفقراء » وهى تغضى عن فساد 
زمانها وطيقتها » ولكنها بلا لوم فىسيرتها الشخصية ؛ إنهاروح تفيض بالنية 
الطيبة وحب الياة » فيها من الوا ضع ما علعوأ من لشر كتان 3 ولكنيا 
-كتب أفضل فرأسية فى عصر أفضل فرلسية كتبت على الإطلاق . 

ترى هل خطر ببا ها أن رسائلبا قد تنشر يوماما ؟ كانت أحيانا 
نسترسل فى محليقات من البلاغة كأأنها تعم مداد الطابع » غير أن رسائلها 
حافلة بتفاصيل العمل . وبالمصارحات الماطفية » والكاشفات الّرجة الى . 
لا مكن أن تسكون قصدت إذاعتها على القراه . كانت تلم أن ابنتها تطلع 
أصدقاءها على رسائلباء ولكن مثل هذه المشاركة كانت كثيرة فى تلك 
الآيام ؛ حين كادت المراساة أن تكو ن وسيلة الا:صال الوحيدة بينالمسافات 
الطويلة » وقد ورئت وحفظت الرسائل حفيدتم! بولين » الى منعتها من أن 
تدخل ديرا ما فملت شقيقتها بلانش مارى » وللسكنهال تنشر إلا مام؟17غ 
بعد مؤت للركيزة ثلاثين طاما. وهى اليوم من أفلىعيون الأدي الغر نسى »6 
وكانها باقة. زهر غنية بزداد عبيرها انتدارا على الأيام . 


سس لاا سس 


وازداد تفكيرها فى الدين كاما دنت نهايتها ؛ وقد اعترفت مخوفبا هن 
الموتوا آساب . و بين ضباب بريتنى ومطرباريس أصاءها الروما/زم » فغةدت 
فرحتها يالحياة ؛ وأدركت أنها بشر فان 

د لقد وت المياة دون رضاى ؛ ومبأن أخرج منباء هذه الفسكرة 
تطغى على ٠ ٠‏ وكيف أخرج ٠ ٠٠5‏ ومتى ؟ ٠ ٠‏ اتى دفن نفسى فى 
هذه الآأفكار »#واجد الوت هديد الزضة حَنى لابدش اللماة لأنيا 2 

ف إل الوت أ كثر من بذضى الما علؤها من أشواك .: ين اانى 

أريد أن أحيا إلى الابد . ليس الأمركذاك مطلقاء 0 3 000 
لأتررت أن اموه وو نر اغن عووت لاقن كان تحيةا شلكنا بأنديو اع 
اضطرا بات ااروح ويكفل لى الجنة فى كل يقين و سر( "١‏ » , 

لان ضعييذا نا ا دكت :للياة لأنرا قدي إلى المووت) إعنا شى الخدت 
لوث لأنا انعةوقوت باطراء :النكوهاغا شديداً قرابة سمعين ماما . و إذكانت 
لمتكي ان روت نندت هوا السرة تقال اموق نوما خلال اربتمالة 
ميل فى رحلة عذاي إلى شاتو «ريئيان . فلها أقيل الموت لقيته بشحاعة 
أدهشتبا » ووجدتالمزاء فى تناول الاسرار المقدسة »© وعلات نفسها با لود. 
ولقد وهب طا اطلاود حةًا. 


ملا روشفو كو ...م 


شتان ماين هذا الروح » وروح أشبر السكلبيين الحدثين » وأقمسى هن. 
مزق القناع عن نقائصنا ذلك العليل الكتئب الذى شوم معمة الأساء وافقرى 
على الحب »؛ والذى أحمته ثلاث نساء حتى الموت . 

كان النبيل السادس المسمى قراتسوا دلاروشةوكو © سليل أسلاف 
ع من الأمراء والكوفات ؛ والان اكز ار اع الآ كير 
لإدارة اللابسن ‏ واطهفيدل للفلكة والوئية مار دمدككى: : 


حل افر )ا سم 


وكان امه الأمير مارسياك إلى أن ورث لتب الدوقية عالل وثاة أبيه 
166١ (‏ ) . وقد تلقى التعام فى اللاتينية واارياضيات والموسيقى والرقص 
والمارزة والقيان والاتيكيت: . غلا تاهز الزابعة عقرة زوج بير أنه 
فين انور دوق ع الاوة اموي الررويفة لاوارقونها اكير الوق 
ودين بلغ الحامسة عشرة أمر على فوج من الفرسان » وفى السادسة عشرة 
اشترى رتية الكولونيل . وكان تاف إلى صالون مدام دراهيوبيه الذى 
هذي عاداتهوصةل أساو به . ومع كل مثالية الشباب و إيثاره للنساء الناضجات 
أراه يعشق الملدكة » ومدام دشفر وز » والانسة دهوتفور . وحين تامرت 
آن المساوية على ر يشايو استخدمتفر | أسوا » ثم كدف أمره » وأودعالباسايل 
دوعا (د*ذ١ا).فلما‏ أفرمج عنه سريعا فى إلى ضيعة 4 بفير توى ٠‏ 
وراض ذفسه حينا على العيش مع زوجته » ولاعب ولديه الصخيرين فراأسوا 
وشارل » وتعلم أن لاريف مباهج لا تستطيع فبعها غير المدينة . 

فى تلك الآيام لم يسكن مسكنا فصم عرى الزواج الشرعى بين الطيقات 
الغلا اللرلسية: 6 واسكق كان من الأمكى كاهايا هد أن تفي الاين 
عشى سنوات فى زواج المرأة الواحدة الذى أضحره ء انطلق لدةامرة فى 
الحب والرب ٠‏ وحين استبدفت عيئاه دام دلو ضفيل (15:5 ) لم يعد 
دافعه إلى ذلك حي مثالى ؛ بل” تصميم على الاستيلاء على قلمة منيمة مشرورة » 
لأنه مما يرفم من قدره أن يغوى زوجة لدوق وأختا لكوند» | مظايم . 
أ أ هى فلعابا ار تطنته لأسدا ب سيرأسة »؛ فقّد يكاون حليما ناقءا فى الغرد 
الاستقراطى الذى اعدرزمت أن تلدب افيه دور نشيطا ٠‏ ولا أخيرته أنها 
حيلات منه (175)ى مذعم 5006 للفرود . وق 1569 نذ2ه وامخذت 
الدوق ذيمور عشيقا ء وحاول لاروشفوكوا قناع .فسه بأن ذلك ما كان 
بصيوا ليه » وكا قال بعد ذلك < حين تحب إنسانا إلى درجة الملل ٠٠٠‏ فيا 
رحب أشد الترحيب . .. بفعل من أفصال الخيانة يبرر تحللنا من ذلك 
الحبى 1١52‏ »> فى ذلك العام» وفما كان محارب فى صغوف الفرو ند فىضاحية 


سلسم 


ساات أ نطوان » أصابه رش بندقية فى عينيه وخلف به بى جزثيا . فانكفاً 
راجما إلى فير توى . 


وكان الآن فى الأر بمين» مس بوادر النقرس؛ ويشعر للرارة من كوارث 
ما من مرموة ٠.‏ أمامثاليته امت فى |'رمدام دلو جفل 3 وق موّامصرات 
الفروند الخداعة والماية المقيرة التى التوت إليها . وقد أزجى فراغه ودافع 
غن سيرثة ف < مذكرات » (157) دل فيها علىعظهم عكنه من الأساوب 
السكلاسيكى . وفى 1561 سمح له بالعودة إلى الللاط » ومن ذلك التاريخ 


قسم وفته بين زوجته فى فيرنوى وأصحابه فى صالونات باريس . 


وكان أ<ب الصالونات إليه صالون مدام دسابليه . هناك كات هى 
وضيوفبايلعبون أحيانا لعبة ف العبارات » . يعلق أحدثم بعبارة على الطبيعة 
البغرية أوسلوك الإنسان » فةّتقاذف الجاعة العيارة فما بينها تأبيداً واعتراضا. 
وكانت مدام دسابليه جارة وصديقة مخلصة للبور ل رويال- دبارى » 
فاءتنقت رأيه فى شر الإنسان الفطرى وخواء الحياة الدنيوية » ولعل تشاؤم 
لاروشةوكو الناجم عن خيبته فى الحب والحرب » وعن الخيانة ااسياسية 
والآل البدى» وعن خدعه غيره واتخداعه بالغير ‏ نقول لعل هذا التشاؤم 
وجد مساندة قليلة من جانساي؛ مضيفته . و كان جد لذ قاعة فى تهذيب 
عباراته وعبارات غيره وغر يلما على مبل ؛ وسمم لمدام دسابليه وغيرها من 
الاصدقاء بأن بقرءوا هذه الحكم ؛ وأن يعدلوا فيها أحيانا . وقد نسخها 
د مؤلاء » وطبع ناشر لص هولندى ١98‏ منهاء غفلا من اسم الؤلف > 
ح<والميسنة 1557 ء ونين فيبارواد الصالو نات حكم لار و شذوكو 3 © اصدن 
الؤلف نفسه طبعة أفضل اضاف إليها /ا9* مسلا مام 1158 محث عنوان 
< عبارات وأمثال اخلاقية » . وأصبح هذا السكتيب الذى احتزل الناس 
اسمه بعد قليل إلى الأمثال » » من عيون الآأدي للتو تقريبا . ول يعجب 
الشر أء بافيلى به الدقيق امحسكم الأنيق فسب » بل إنهم استمتموا مما حوى 


من فضح لآثرة الشير » ولم يفطنوا إلى أن القمبسة إعا تروى عنهم » 
إلافما ندر . 

ووجبة نظر لاروشفوكو أوردها ثالى أمثاله : 3 إن <ب الات هو 
حب الإسان لنفسه ؛ ولآى ثىء آخر لأجله . وحياة الإسان كلها ليست 
إلا ممارسة متصلة هذا الب و ريضا قوياله > وليس الغرور إلا شكلا من 
الأشكال الكثيرةااتى يتخذهاحب الذات » و لكان حتى هذ الشسكل يدخل 
فى كل فعل وفكزعتريا وقد 'ثنام شهواتنا أحيانا . ولك عونا 
لآ 08 أبداً « ان الذى برفض الثناء أول درةٌ 'رفطه لآنه بريد سماعه 
ثانية(4") »> ٠‏ والتليف على استحسان النساس لا هو الأصل لكل الأدي 
والرطولات الواعية «٠.‏ وكل الئاس يستوون كبرياء » والفرق الو<يد هو 
أحم لايتبعون كليم نفس الطرق فى إبدائها( 70 » . « ان الفضائل تضيم 
فى للصلحة الذاتية يا تضيع الانهار فى البحر(7") » . < ولو تاملنا أغكار نا 
الحفية لوجدنا فى صدورنا بذرة كل الرذائل الى ستنكرها فى غير نا »> 
ولا ستطعنا أن كم من واقع فسادنا الشجهى على الفساد الةأمل فى 
الإنسان 770). وما كن إلا عبيسد شرواتنا » وإذا قبرت شهوة منبا 
فقاهرها ليس العقل بل شهوة أخرى (74؟ , < والعقل يستخفله الوجدان 
داعا »ء « والناس لا يشتوون شيا بلرمة إذا طلموه انصياط لاوامر العقر 
فقط'* ١‏ 4 , 9 وابسط الناس إذا أعانته الماطفة الشبويةسينتمر أ كثرم. 
أفصح الناس بدونها( 4) » . 

وفن اللْياةٌ 1 فى إخفائنا حب ذواتنا بقدر يسكنى لتحاب إغمطاب 
حب الغير لذواتهم . وعلينا أن نتظاهر بقدر من الإيثار < إن التاق ضري 
من الاحترام الذى تقدمه الرذيلة للفضيلة 410 » . واحتقار الفياسوف 
للزعوم لاثراء أو عراقة النسب ليس إلا طريقته ف الترويج لبضامته ' 
وما الصداقة « إلا ممارة لايفتاً حب الذات يطلب الكسب من ورائه|(41)) 
وقد نقيس إخلاصها إذا لاعدظنا اننا جد فى نكبات أصدتائنا شيثا لس كل 


741 د 


مسعًا(؟9؟ . ونحن تبادر إلى المفح عمن أساءوا إلينا بأممرع من مممئا 
عمن أسأنا إليهم » أو عمن تفضلوا عليتا فأزمونا-- مخدماتبي!2") , 
وا اجتمع حرب بين الفرد والكل <٠‏ واب الصادق أشيه الاشباح س شىء 
يتحدث عنه كل انسان ولكن نادرا مارآ أحد (45) » , و2 ماكنا 
لنقع فى الحب قط لولا سماعنا الناس يتتكلمون فى -الحب(47) ». ومع ذللك 
ذالحب إذا كان صادقا وربة فيها من العمق م١‏ مجمل النساء الازبى عرق المب 
مية ضعيفات القدرة على الصداقة » لأنبن مهدنما ياردة غثة بالقياس إلى 
المي 2499 ومن هنال يكن للنساء وجود تقريبا إلا وهنفى الب « قد 
تلتق نساء لم يسبق طن قرام قط » ولسكن من العسير جدا أن جد نساءلم 
يقءن إلا فى غرام واحسد لاأكبر (0)» دوأ كير النساء المحصماتث 
كالسكنوز الخفاة », التى لم تكن فى مأمن إلا لآن أحداً لم يفتش 
عنها (11) 6“ . 

وكان هذا الكلى العليل علما يأن هذه الحسكي البارعة ليست وصقا 
منصفا لادشر . لذلك راح يتحنب از فى الكثير منها بألنماظ مثل «دكاد>» 
أو 2 تقريبا » إلى غيرذلك من التحفظات الفلسفيةء وفد اءترف أنه « أسبل 
أن يعرف المرء النوع الإسانى عموما من أن يعرف انسانا واحاداً 
بالذات (5)» ؛ وساءت للقدمة بأن أمثاله لاتصدق على د الممظوظينالقلائل » 
الذن سرت السماء أن حفظهم .. بنعمة خاصة(١5)‏ ». ولابد أنه سلك 
نفسه فى زمرة هولاه القلائل » لأنه كتب : « انني أخلس لأسدقالى إخلاصا 
لاارودنعه لئلة فى التضحية عصاللى فى سبيل مصالحبه7؟1) فا او لو اله 
كان بلا شك يفسر هذا بأنه. راجع لآنه مهد فى بذل مثل هذه ااتطحية لذة 
كثر ممايجده فى منعها .وقد تحدث بين الحين والحين عن «عرفان اليل 
فضيلة العقول الحكيمة السمحة (؟1) » » و « الحب ء النتى الذى لا تشوبه 
شهوة ( إذا وحد إطلاتا ) ؛ الذى يكمن فى أعماق قلوبنا(64)» و دمع أنه 
ممكن القول » بقدر كيير من المصدق . . . ؛ ان الناس لا يمعلون شيئا دون 

5 - قصة المضارة 
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مراعاة لمصلحتهم » إلا أنه لا يستتبم هذا ان كل ما يفعلونه فاسد » وأنه لم 
ببق فى الدنيا شى* اسمه العدالة أو الآمانة . الئاس قد حسكون أتفسرم 
بوسائل شريفة » ومختطون ( لأ نفسهم )مص الح كلها الخير والنل!* *؟ » , 

وقد ألانت الشيخوخة جانبف و 6 دى وهى ازيده شحذا على 
شحجن ؛ فنى 157١‏ ماثت زوحته فيك كلانه و ارين ماما من اأولء اعبار + 
وبع أن ايه له عانية أطفال » وقامث على كر يعذه طوال الأعوام العامة 
عم الأاخيرة ول 51ل مانت أنه ةوقدباعثرف 93 حيائها كانت معدزة 
طويلة من اللبة وفى تلك السنة جرح اثنان من أبنانه فى غزوة هولندة ء 
رمات الطدعنا د عروع كذ لك مل اق شين الأو الاجر | به غير 
الشرعى الذى ولدته له مدام دلو فيل » والذى لم يؤذذله بأن يطالب به ابن 
رم أنه أده ديا عديةا . روت مدام دسفيذييه راءت لا روشدوكو 
ببكى فى حنان جمانى اعدو اكة » .ترى أكان حمه لاو او لدو تين 
لذاته ؟ أجل » إذا تظرانا لين على أسهم جزء من ذاته وامتداطا طها . وهذا 
هو التصالح بين الإيثار والأر ة ل فالايثار توسيع للذات ١‏ ولهية الذات » 
للأسر: » أو الأسدتاء ء أو الخجاءة .وف وس المجتمع أن يقنم عمثل هذه 
الآنانية السمحة القاملة ٠‏ 

ومن أ كان «دلاعكات لأر وهنو كرسساضية قولتنان تعن القليل من 
النساء يدوم أطول ا حالم (؟*) »+ لقد كانت أمه وزوحته استةء'ثين ؛ 
ول يكى من الكرم تجاهل آلاف النساء اللالى ضيمن جاطن الإسدى فى 
خدمة الرجل والأطفال ٠‏ وى 558( بذلت له امرأة ثالثة معظم حياتها ٠‏ 
ولاشك فى أن مدام دلافابييت أزعت قلمها ص و محاول أن تسر عده + 
فلقد كان يومها فى اثثانية والحمسين » يشكوالئقرس و نصف المحى واماهى 
فسكانت فى الثالتة والثلاثين » محتفظلة تجمالباء ولكنها عايلة تشسكو حتبى 
اللاريا ه ولقد روعبا مافى امثاله من كلبية » ولعل فسكرة سارة باصملا 


هذا الرجل الثتى والثسر يةعنه خالطت رأما فيه » فدعته الى بدتها فى بار اس : 
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مشاه مولا على محفة ؛ فمصيت قدمه الوجوعة ووسدتهاء وأنت بأمحاجاء 
ومنوم مدام دسمينييه المتَدفقة العاطفة ليساعدتهافى الترويح عنه . وعاد إليها 
معن كترت زيارائه حتى لغطت مها بار دس . ولاعم لناهل دخلت فى 
هذه الزيارات الأآلفة الجنسية * ولسكنها على أأية حال كانت جزءاً صخيراً ى 
علافة أصبحت تيادلا يين الأرواح . قالت « لقد اعطالى الفيم » ولكننى 
أصلحت قلره(14) » . ولمله ساعدها فى روايتها ه أميرة كليف »> وأن 
بمدت رقتها وحنانها عن قسوة ١‏ أمثاله » يعد المماء عن الأرض . 

وبعد أن ' ماتت مدام دلاروشفوكو أصبحت هذه الصداقة التارمخية 
ضربا من الزواج الروحى » وفى الادب الفر نسى صور كثيرة لهذه الرأة 
القصيرة الضعيفة الجسد » تمهاس فى هدوء إلى جوار الفيلسوف العدوز الذى 
أقعده الام عن الركة قالت مدام دسفينييه ( لا ىه عسكن أن دقارن 
إسحر صداقتهما وثقتها (256 » . وقال بعضهم ان السحية تبذا 'حيث 
ينتوى لاروشفوكو(١١١)‏ ؛ وقد ثمينت صحة القول فى هذه الحالة » ولعل 
هدام دلافايدت الصادقة الورع أفلمته َأ الدين هو الكفيل بالإجابة عن 
مشكلات الفلسفة . ولا شعر بذلئ أجله طلب إلى الأسقف بوسويه أن 
يناوله الآأسرار المندسة الآخيرة ( ١58٠‏ ) . وقد تمرت صذيقته بعده 
ثلاثة عقر عاما حاهله بالأم . 


و لاير وير 1-2586 


بعد موت لاروشهوكو بمانية أعوام | كد جان دلابر وبر تحليب له 
الساخر للآدميين من أهسل باريس . وكان حجان ابن موظف صغير فى 
الحكومة . درس القأنون » واشترى وظيفة حكومية صغيره » واصبيح 
معاءا خاعا طفيد كونديه العظيم » وخدم أسرة كونديه وصيفاء وتبعها 
إلى شانتى وفرساى . وقد ظل أعزب الى نهاية حياة» . 


وقد عذبته حدة الفوارق الطمقية فى فرنسا لما فطر عليه من حساسية 


”ا سلب 


وحياه؛ ول يستطع الاستمانة بمظاهر الغرور اللعليةة الى ر بما كانت تيسر له 
طريقه بين النبلاء وف البلاط » وذلك رغم انتمائه الى الطيفة الوسعلى . 
وقد لاحظ معرض الوحوش الملكى بمين معادية نفاذة » وانتقم منها 
بوصفها فى كتاب مب فيه كل عصارته الفكرية تقريبا » وقد سعاه 
د الاخلاق لتيوفراست مترجة عن الاغريقية » مم اخلاق أو مادات 
هذا الممر > ٠‏ وأصبح الكتاي حديث باريس لانه صور نحت أقنمة 
شفافة أشخاصا مشبورين ف المدينة أو البلا » وجمل كلا مهم يمد المتعة 
البالغة فى فضح الباقين . ونشرت « مفائيح > للكتاب ”زعم انها تطابق 
الور مع امولها» واحتج لايروبير بأن أوجه الشبه عارضة » ولكن 
أحدا ل يصدق 6 وذاع صبيته » ونفدت عاتى طيعات قبل موت الم ولف فى 
كحااء وقداضاف الى كل طبعة « أخلاتا » جديدة نينت فنها بارس 
قراة اسمن 

ومحن الذن فقدنا اليوم منفتاح متحف الصور هذا تبدولنا مادته هزيلة 
بعض الشى* » وأفسكاره قدعة مبتذلة » وروحه يشوما بعض اللسد» 
وءاؤه سطحيا جداء كبجائه لمينا لكاس الرجل الشارد الذهن )٠١١(‏ , 
ولايطلب لابرويير أى تغيير فى دبن فرنسا أوحكومتها . وقد رأى أن 
من امير أن يكون هناك فقراء » والا لكان العثور على الخدم عسيرا » 
ولا وجد أحد يستتخرج المعادن أو يفلح الأرض » واظوف من الغقر 
لاغنى عنه لانتاج الثروة )3١1(‏ . وكان يسلك بوسويه فى عداد أصدتائه 
مفاخرا بذلك » وقد أماد فى القسم الآخير من كتابه ( « فى أحرار 
الفكر » ) المجج التى أعرب عنها الواعظ العظيم بكم افضل وثثر أرفع » 
وردد البراهين التى ساقبا ديكارت عن الله واطألود ) واستشبد بثى٠*ء*ن‏ 
الحذق » فى رده على اللاأدريين فى زمانه ؛ بنظام السماوات وجلالبا » 
وعلامات الهدف المرسوم فى الكائنات الحية ؛ والاحساس بتةررير المسير فى 
الارادة وباللامادية فى الذهن ٠‏ وهاجم غرور الثيلاء ) وجشع رحال المال » 


م 1؟ سد 


وخنوع الحاشية الذين صورث ينظرون الى لويس لا الى المذبح فى كديسة 
فرساى » ولكنه حرص على أن يقدم للمنك باقات زهر بتقى لها 
غضيه )١١5(‏ . ونى فقرة واحدة على الأقل ازاح الذر حائيا وتساى 
ف خراة ليصف درك الميمية الذى تردى فيه علاحو فراسا من جراء 
دروب الحكم وضرائيه . يقول : 2 اتشرت فى أرجاء الريف حيوانات 
ضارمة ء ذ كور واناث » سوداء » ممتقعة 6 أحر فتها الشمس تعاما» والتصةت 
بالأرض التى تحفرها وتقلبها فى اصرار لايقبر 6 ولبا مايشبه الصوث 
المنطوق ؛ هذا انتصيت على قواعها بدت فى سعدنة البشر ؛ والواقم انها 
ناس من الناس (4 ١٠١‏ », 

وما زالت هذه الصضمحة من أبلغ ماكتب فى عصر فر أسا اسكلاسيكى . 


6 وزبك ان الادياء 


هل محشد الآن بغير نظام » بعد أن أصابنا الاعياء» فى ملدق هياب 
دض الحالدين الذين بدأوا عوتون ؟ 

هناك جان شابلان » الذى أعان على تنظيم الآ كادعيسة الفراسية » 
واعتبر فى زمانه (ه9ه! سس 1 ) أشعر شعراء فر سا . وهناك حان 
بازرستث روسو © الى كقن شيعا بلس 6 وادكنه 2 أها إتجراءءات 
مقذعة جرت عليه الئنى من فرسا ( 111١‏ ) عقابا على تشبيره بالأشخاص . 
واكن كين معظم النبلاء الذين اشتغلوا بالسياسة مذكرات » فرأينا 
اك دريتز ولاروشهوكو » وسارى فى موضع لاق مذكرات 
سأل -- سيمول ٠‏ وإلى أو لك مرتمه 'ثلك الجلدات: الثلانة التى سدات 
فيا مدام دموتفيل بتواضع خلاب وقائع سميها الاثنتين والمشر بناتى 
قضترا فى بلاط أن النمساوبة . ونلاحظ أنيا وافقت لأروشفو كوعى زايه 
اذ كتءت ان محربتى القاسية فى صدافة اليشر الزائفة أ كرهتى عل 
الأنمان بانه .ليس فى الذنيا شئ« أندرمن الآماثة بوالاستقامة »أو هن 


حمس أ ؟ سس 


القلب الطيب القادر على عرظان الخيل50١٠)‏ . © لقد كانت هى هذ 
الاسان النادر الوجود . 

واقذاحقق روجه ذرابوثان + كزنت روس م عانا فى ديا الفضائ 
يسكتابه « تاريخ غراميات الغاليبن » ( 1558 ) الذى وصف غراميات 
معامسريه مستخفية وراء قدانى الغاليين . وغضب الملك لكو نه سخر فيب 
من مدامهنربيتا » فرج به فى الباستيل ؛ ثم افرج عنه بعد شنة شريطا 
5202 فى ضيعته ء وهناك ألف « مذكراته » النابضة بالياة : 
والعرظ ديه إلى ثبابة حياتة و أفل من هذا الكتان جدارة بالتمديق 
ان د الأتاصيص » الذى رمسم فيه تالمان دى ردو 00 موحزة يك 
لشخصيات شبيرة فى الآدب أو الغرام . وقد جاهد كلود فلورى ٠‏ بكتاب 
الامين « التاريخ الكنى » )١541(‏ » وسباستبان تيدون بكتاب 
« تاريخ الأباطرة » ( 155٠0‏ وما بمدها ), وكتابه 2 مذ كرات ينتفع ا 
فى التاريح الكنسى للقرون الستة الآولى » ( 155 ) ذى الستة عشر 
علدا ل هذان حاهدا فى مماناة » ودون وعى منهما » ليدهدا الطريق 
وينقياه الكتاب جيبون « اضمحلال الامبراطورية ااأرومانئية وسةومايا ) 
(كلالاة وما بمدها). 

ثم هناك أخيرا شارل دمار؟ تيل شريف سانت + افر عون الذى كاذ 
الات علك: 8 المتوال القودة عالق دمت الاتواليك واطوونوت: : 
واليسوعيين والجانسيين على السواءء بالتشكاك ف التعالم الأساسية لإعام, 
المترك وكانت حياته العسكرية الحافلة بالمغامرات تقوده إلى عصا لأاريشاليا 
حين غضب عليه املك لأنه كان صديقا لفوكيه وناقدا لمازاران . فلها عى 
إليه أن قد تقرر الة.ض عليه فر إلى هو لندة ؛ ثم إلى املترة ( 1557 ) . 
وقد جملته عاداته المبذية وذكاده ااشكاك أثيرا فىصبالون هو رتازى مانشينى 
بائدن » وفى بلاط تشارار الثالى . وكان كالمار يشال دو كنكور »فى واحد 
من أ كثرحواراته مرعا(7 :2٠١‏ محب الحرب أولا , تم النساء, ثم الفلسفة , 
وإذ رشف كل للباهج التى فى مو نتينى © ودرس أبيقور مع جأسندى » فقند 


06 سن 


خلس مع الاغريق الفترى عليه إلى أن لذة المس طايبة » ولسكن لذة الفسكر 
أطيب » وأنه لا داعى يدعونا لشغل أنفسئا بالاطة أ كبر دا ةل اننا 
با . وقد بداله الأكل الطيب والكتابة الجيدة مز بها معقولا. وف ١551‏ 
راز عومدو ثاقة #واائى يووا وعاتن ةر ميقا ياطلياة التسسية القن 
كان محراها اليوودى القائل بوحدة الوجودا" ' '2. وقد أتاح له معاش أجرته 
عليه الحسكومة الإمجلزية » بالإضافة إلى ما استنقذه من فضلات ثروتهء 
أن يكت ماسة ناوبلة من الككقي افسقو ةن كلا بأسارى قليف شرق 
شارك فى تسكوين فولتير . وقد أعان كتابه « تأملات فى حختلف أجئاس 
الشعب الرومانى » مونتسكييه » وشاركت رسائله إلى نينون دلا نكلو #زء 
من ذلك الع.ير الذى يتضوع خلال ارسائل الفرنسية . ولما بلع الثامئة 
والأهدين ودوك وعن ننه اند مسر لوي تأواوسنه اخرى روك 
لوس بودناقلة ل اجرووع فاه اعلا امنيا + 9 الولو ييه سيور كارت 
الى تقول آنا أفسكر فإذن أن موجود لماصدقت اننى موجود» وهذا كل 
ما أفدت من دراسة ذلك الرجل الشبير(4١١)‏ » وقد كاد يئافس فونتئيل 
فى طول عمره ء إذ لم عت إلا ام 0#لا١‏ بعسدك أن باغ التسعين » 
وقد نال تشريما بدر أن حظى به فراسى » وذلك هو دفنه فى دير 
سا ء 

كتب فردريك الأ كير إلى ذولتير : « بعد قرون سيترجون الكتاب 
الجيدين فى عصر لويس اارابم عشر كا نترجم حن كتاب عصر بركليس 
وأوغسطس » . وقيل أن عوت اللك بسنين طويلة شبه الكثيرون هن 
الفر نسيين فن العصر :وأدبه مخير ماأنتج القدماء فى الفئون والآداب .وى 
417"( قرا شارل بيرو ( أخو كاود بيرو الذى صعم من قبل واجبة ألاوفر 
الشرقية ) على الأكادعية الفر نسية قصيدة سماها 2 قرن لويس المظيم » رفع 
فيها العبد فرق أى حقبة فى تاريخ اليونان أو اارومان . ولكن بوالو 
الناقد المجوزا نبرى الدفاع هنالقداى رغمان بير و سلاكهفى زمرة لاحاصر بن 


د ل ند سه 


الذين فضلهم على نظراثهم القدائى » فقال الدّكادعية ان هن العار الاسبماع 
إلى هذا الاو . وحاول راسين ان محمد الثار بزعمه أن بيرو كان )٠١١(‏ 
مزح » ولسكن بيرو أحس أن لدنه موضوط يزيا . فعاد إلى الممركة فى 
مها بكتابه « نظائر التداى والمحدثين وهو وان طوئل عي 0 
تفوق المودثين فى العمارة والتصوير واططا, بة والشعر - وذلاك باستثناه 
الانيادة » التى هى فى واعة أرو ع من الالياذة أو الاودسة أ أى ماحمة 
أخرق ٠‏ وقد ناصره فونتئيل بذكاء وبراعة » أما لا رويير ولا فونتين 
وفينيلون فوقةوا فى صف بوالو . 

أقد كان شحاراً صمحياء عيننهاية نظرية< الا خطاط » السيدية الوسيطلة» 
ومهاية تواضع اللوضة والركة الإلسانية أماعالشعر والفلسفة واافنو نالقدعة . 
وكان هناك اتفاق مام على أن العلم قد تقدم متحاوزا أى مرحلة رك 
اليو نان نا انفمان وحقق بوالو اعترف لهذا » وضل بلاط لويس الراايع 
عشر فى غير الردد بأ فن الحياة م يطور قط من قبل عثل هذا الال الذى 
طور به فى مارلى وفرساى . ولن أزعم أننا فاصلون فى هذه المشكلة » 
فلدر كبا الا نه نمض كل وال هذا العصرق أورنا بأسيرها. والأخامئة 
بنا إلى الإعان بأن كورنى كان متفوقا على سوفوكاوس » أو راسين على 
يور بيد بس »ء أو بوسويه عل ديموستيئيس » أو بوالوعلى هوراس؛ ومايا.خى 
أن نسوى بين اللوفر والبارثيئون ؛ أو بين جيراردون وكوازئوكس وبين 
فيدياس وبرا كستيليس . ولكن من اللطيف أن نعرف أن هذه المفاضلات 
:قبل الناقشة » وان تلك الماذج القديمة لا تمتنع على المنافسة , 

لقد وسصف فولتير عصر لويس الرابع عشر بأنه « أ كبر العصور التى 
شدهأ العام استنار ةدو ونان يتوقم أن عضرو هوساسهى « عر 
التنوير» . ولكن ينيفى أن مخف من غلوهذا الاطراء . فالعصر من اافاحية 
الرسعية كان عصر ظلامية وتعصب بلذا أوجهما فى إلغاء مرسوعناءت |ارحيم ؟ 
وه التذوبر » كان وقفما على قلة فليلة ل برض عنها البلاط وطابها سرفبها 
الابيقورى أحيانا . والتعليم كان يويمن عليه أ كليروس ملتزم بعقيدة الحدر 
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الوط وام حرية الطياعة والنشر فل ينكدأحد لم بجاء وحرية اكلام 
كانت مغامرة سرية وسط رقابة شاملة . لقد كان فى عبد ريشليو من السادرة 
والجرأة ومن مود العبقرية قسط أ كبرمما كاذف عبد المك العظيم . إن العمس 
يسكن له ضريب ف الرعاية اللسكيه للادب والفن » وفى خضو عهما البليغ 
للملك . وقد بلغ الفن والآدي كلاهما العظمة والال ما يشهد بذلك ميف 
أعمدة,!الوفر ومسرحية اندروماك » ولسكتبما امحدرا أحيانا إلى البالئة 
فى الفخامة والابهة ما نرى فى قصر فرساى أوفى بلاغة كورنى فى آخر 
أقاعة. وكان يقتري للاداة واقبون لكر هد التنديسن التاق 
والاقئعال » فقد أفرطا فى الانكاء على الهاذج اليونانية أو الرمانية أو ماذج 
اللوضة . وامخذا موضموعامهمامن عصر قدم دخيل لامن تاربع فر سا ودينهأ 
وطابعبا » وعبرا عن التعليم الكلاسيكى الذى حظيت به اا قة خامة لاعن 
حياة الشعب وروحه . ومن ثم جد موليير ولا فونتين العاميين دفيضان 
اليوم حياة وسطط هذا الحشد المزوق» لاآنهما نسيا اليونان واارومان وتذ كرا 
فرفسا . صحيح أن الءصر السكلاسيكى تى اللغة » وصقل الادي » وهذب 
الحديث » وعل العاطفة الشبوبة أن تفكر » ولكنه إلى ذلك فرض على 
لوعن الفرقئ: ( والإجازى ) برودة امتدت قرابة قرن بعد هذا اأعبد 
العظيم . 

ومع ذللك كان عبدا عظيما . فم يشهد التاربخ من قبل حاما سخامثل 
هذا ااسخاء على العاوم والآداب والفنون . لقد اضطهد لويس الرابع عشر 
ال+اسنيين والميجونوت » ولكن فى عبد هكتب د 
وعم فينيلون . ولقد جند الفن أيخدم به مار وده »وللكن هذا الفن 
0 فرنسا بندضل تشجيعه روائع فى العمارة والنحت والتصوير . ولقد 

ون ناو انين من فين طن ادوع » بو اودر انون مو مأساة إل كامداف: 
1 كن فرنسا من قبل مسرحية أفضل 6 ولا رسائل أفضل » ولا نثرا 
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لنفسه . وصبره ؛ واحترامه للنساء ‏ أعانت كلها على ا نتشارالاداي المببة 
والماملات اللطيفه فى البلاط » وعنه إلى باريس وفرنسا وأوربا. ولقد أساء 
استعمال تمض تناع« رركن مك حكة يلقت" اللساة فق لاونو لاغ 
مقاما اضنى على فر نسا ثقافه ثنائيه الجنس يفوق ججاطا أى ثقافه أخرى فى 
العالم . وبعد كل التحفظات » وبعد الاعراب عن أسفنا لان هذا اال 
الكثير لونته هذه القسوة الكثيرة » يق لنا أن نشم صوتنا إلى أصوات 
الفرنسيين فى الأشادة بعصر لويس اارابع عشر يوصفه عميرا يقف على قدم 
المساواة مع اليونان فى أيام بركليس » والرومان فى أيام أوغسطس ء و إيطاليا 
فى أيام النوضه » واكباترة فى أيام البزابيث وجيمس الاول »- يقف مع مؤلاء 


انمشلابياون 


مأساذ فى الأراضى الاخفضة 
وعجر وربرو * 


شهد القرن الممتد من ١588‏ إلى ه54١‏ الدفاع البطولى الذى قاءت به 
الآراضى المنخفضة ضد إمبراطورية أسيانيا العالمية » أماإلفقرة هن 1544 
إلى 171٠6‏ فقد شهدت دؤع الجروربة المولندية الرائع سداغرية اانه 
وجيوش فرأسا التى لم يسبق طامثيل . و ىكلنا الحالتين صمدت هذه الدولة 
الصغيرة بشجاعة وتجاح من حقهما أن يتبوها مكاناً مرموقاً فى التار بيخ . وقد 
واصات وسط هذه الأعباء والطجيات نطو برها للتحارة وااعلوم والفذون » 
وكانت مدنا ملاذا للفسكر المضطبد » وتحدت نظمبا الج.بورة الماسكيات 
القوية المحدقة مها محدياً ملبماً . 


١_الأاراضى‏ المنخفضة الاس.انية 


ظات الأراضى المنخفضة الجنو بية » أو الأسبانية » حتى 18/1 خاطءة 
لاحك الأسبانى وكافتشمو.ما الختافة سلااياً يدبن معظمها بالسكاثوايكية 
وقد آثرت أن مخضع لأسمائيا النائية اتى حل ما الضعف »عن أذ مخطع 
لبر وتستنت الذين فى ثعاطا ء أو لطارتها فرنسا التى هددت بابثلاعها فى أى 
لمظة . وقد أعطى صلح البرانس ( 1588 ) معظم أرتوا لفرنساء وأعطاها 
ملح إحكس لا شابل ( 1"34 ) دوبه وتورنيه » وصلح نرميجن (13174) 
فالنسين ومو بوج واكاري :سينا نك | زهي :وا ف ٠‏ ول تكن الجمهورية 


( * ) أرجأنا تاريخ الأرامى اأنشفطه السياسى وار فى سد ١588‏ إلى فسبل 
مال ( الفسل ١:‏ ). 
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البولندية أقل قسوة من الملسكية الفرنسية ٠‏ و عقتفى معاهدة وستفاليا 
١١44(‏ ) لم تكتف أسبايا » فى حرسما على إطلاق يد جيوشها لتفرغ 
للحر ب المتصلة مع فر نسا “” ل كتف بأن تنزل للأنالم المتحدة عن المناءاق 
اتى استوات اعليها فى فلاندر » ولهمبورج »؛ وبرابات » وللكنبها وافقت 
كذلك على قفل ثهر الفلث فى وجه التجارة الأجتبية . فأصان هذا 
الإذلال الحائق أنتورب وكل اقتصاد الأراضى اللاخفطة الأسمانية بالشال . 
« إن السياسة لا قلب لبا »© كا يقولون . 


وفى داخل هذه الآسوار المعادية اعتزت هذه البلاد التى تعرفها اليوم 
اسم باحيكا بثقافتها المتوارثة » ورحمت باليسوعيين ؛ ونبعءث قيادة لوفان 
الفسكرية . ولما قصف الفرنسيون بروكسل عدافمب ( وذ ) يحول قسم 
كبير من المدينة أللالة » ودمركل المعار البديم الذى ازدان به الميسدان 
الكبير » الابم إلا قاعة للحرفيين والأوتيل دفيل البديم » وقد أعيد بناء 
« الميزون دورا » ( الذى كان يقرا فيه الخطاب الملسكى على مجلس الطبقات) 
بطراز قوطى كثير الزخرف (1053) » وهو والأوثيل دفيل من أ#سل 
العهائر فى أوربا اليوم ٠‏ وقد أفاض النحاتمرن من فنهم على جميل واجبات 
الكنائس والمالى المدنية » والمنابر » ومقاصير الاعتراف 6 والمقابر التى 
بداخل السكنائس ٠‏ وواصات بروكسل صنع النسيج المرسوم اليديم(١)‏ . 


واشمحل التصورير الفانكي اضمحلالا ادا بعد روبنز ونانديك ع 
وكأن حياة هذن الفئانين قد استنفدت العبقرءة التصويرية لقرن كامل . 
واجتذب نبوض الفن فى فرنسا وازدياد ثرائهسا الكثير من الرساءين 
الفلدلك: امال قلي مكتاين .ولق فنانا اعظلم منه » وهود افيد 
تنييه الابن » مكث فى بلده . وكان أبوه قدتولى تملييه» فأصمح «.ماءا »> 
فى طائفة القديس لوقا الحرفية حين بلغ الثالثة والمشرين » و بعدأر بم كنات 
(/591ا) ضمن مماحه بالزواج من آن بنت جان بروجل «الخمل »2 


والقاصر الموضشوعة نحت وصابة روبنزذائه . و1081 دعاء الارشيدوق 
ليو بولد وايم من أنتورب الى بروكسل ايكون مصور ابلاط وأمين 
ا مأتحف الملكى » وتريئا احدى لوحات نيه الأشيدوق والصور بين 
صور هذا المتحف ("). وقد عور فى براعة «ترددة موضوعات تدعة 
كالان الضال 25١‏ ونجرنة القديس انطو نيوس .(4) . وللسكئة كمماصريه 
البولنديين آثر أن يلتقط داخل اطارات صغيرة حياة الفلاحين ‏ لاهابطامم 
الى درك الأنمام كما فعسل بير بروجل ؛ بل مشاركا اياهم فى ر باضاتهم 
وأعيادث ٠‏ وأظبرت لوحته2 داخل كاباريه » المامه بتفاصيل «وضوعه (8)» 
ولكنه كان يستطيع أيضسا أن برسم المنساظر الطبيعية الريفية التى 
تفرعت اهاء نكم عن القن <. وقد احن ااضز» كنا أحت هرات 


الال + والتقطه عل فرشاته برقة حساسة ل تفقها رقة . 


كانت الأقاليم البولندية السيعة فد توحدت الآن فى جبورءة دزيزه 
ظافرة أثار غناها ونوسعهاأ 5-0 حيراما وحسدم 3 فبنا آمة شات على 
العرف » إذُ يكن لها ملك ٠‏ وكانت كل مديئة محكبا فى استقلال نقريما 
علس من أعيانها » وكل مجلس بلدى يوفد مندوبين لجلس اقليبي ؛ وكل 
مجلس اقليعى يوفدمثلين للمجلس التشريعى الذى يهيعن على مابين الأةاليم ٠ن‏ 
علاقات وعلىشئونها الخارجية . وكانت الىذلك المد. حكومة مثالية لأقطاب 
التجارة الذين كانت ثرواتم تتضخم بنمو التجارة البو لندية . ولكن قوة 
ارستقراطية واحدة وقفت أمام أو طركيه التجار هذه : ذرية وايم الأول 

5 5 , بي 
( والصاءت ) أهير اورم ونأسو : الذى قاد البلاد في احلك ايام كماحهاضك 
أسيانيا » وكان الجا سالتشر يجى قد كافاه بلاقب رئيس الدو لذو بقيادة جيوشبا » 
٠‏ ما م ييا 4 - 

الجيش الآن قوة لاتفتاً تهدد بتحويل الخبورة الاولجركية الى ماسكية. 
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ارستقراطية . وى يوليو ١١6٠‏ حاول ولم الثاأث أمير أور نج بومف4ه 
رئيسا لادولة وقائدا عاما » أن بسعط سلمطانه المطلق على جميع الأناايم المتحدة 
انقلا . فقاومه عدة زحماء اقليميين 6 واودم ولم وحلفى سدّة منهم 
فى السجون » وممم يعقوب دى ويت ممدة دوردريشت . ولكن الجدرى 
هزم ولم فى انتصاره * فات فى 5 نوفبر 166٠‏ غسير متتجاوز الرايعة 
والعشرين : وبعد أسيوع ولدت أرملته مارى ستيوارت ( ابنة حفيدة 
آخر ملسكة للاسكتلاديين ) الطفل وليم أورنج اثالث . الذى قدر له أن 
يحقق فوق ماحل به أبوه ء اذ أصبح ملسكا على الجائرة . 

اما الزراع وصيادو الاسماك الآدنى من هذه الطبقات الحا كءة 
المتناقسة ؛ دؤلاء! لذبن كانوا يطعمون الشعب ع ذم يشاركو ١‏ الاق فضلات 
الها الى يها بالتوامها التحار ورجال!اهناعةوملاك الأرض . واذامدقنا 
الرساميق البو لنذون تين تنا أن الحرب والاستخلال قد طدنا اافلاحين 
بفقر كاد يقرمهم من حياة اهام » فقر خففت منه الأعياد وخدره الششراب . 
وكان الحرفيون ف حواايمم » والعمال فى مصائع امستردام وهار ولدن» 
أعلى أجورا م من نظر امم فى امائره 27 , ولكمم قادوا باضراب عنرف 
فى 31/8 . واارى المباجرون البيجونوت الوافدون من فرنسا المناعة 
البولئدية عدخراتمم ومباراتمم ٠‏ فلم تأت سنة 107٠٠‏ حتى حلت الأقاليم 
المتهدة محل فرنسا بوصغها الامة الصناعية القائدة فى العالم . 

اما اعظلم الثروات -ؤادت مها التجارة سم اقطان ما وراء الاخار 
وتطويرها . فنى ؟6١ا‏ استوطن البو لنذ يون أول مس عد رق أوم ف رأس 
الروا'ء الصالح فا شيزو !ا مديشة الكار . وكانت ششركة الهند اأشرقية 
البولئدية تدقم ارباعا لمساميها بلذت نسيتها فى الموسط 18 ١|.‏ وال 
هذا عاما ١"(‏ , وكان الوطئيون فى المستمورات اابوائسدية يبساءعون 
او يشتغلون عبيدا ء أما المستثمرون فى أرض الوطن فلم يسمءوا مبذا 
الا قليلا , دوا ارباح أسهههم دوه هولندى . وظلت ااتدارة 


ان 0 


الحارجية البولندية حتى ١7:٠‏ تفوق تجارة أى أمة أخرى (4) » وهن 
بين عشرين الف سفيئة كانت تنقل مجارة أورباى 21556 كانت حمسة 
عشر ألف هولندية (1) . وأججم الناس على أن تجار هولندة ومااييها 
أ كفاً من ابه ذلك الحمس . وكان بنك أمستردام قد استنيط مليا كل 
تقنيات المالية المصرية » وقدرت ودائعه ما يعادل الآن مالة مليون 
دولار )٠١(‏ » وكان فى الامكان أن تسوى فيه حسابات تصل الى الملابين 
فى ساعة واحدة » وبلغت الثقة بقدرة البولندبين المالية وامكان الاعماد 
علهم مبلعا يسر لاجمهوربة البولندية أنتقترض المال بفائدة أفل من أى 
حكومة أخرى » وقد بط الفائدة أحيانا الى : .' .)١١(‏ ولمل أمستردام 
كانت 0 مدن اوربافى هذا العصر جالا ويا وقد رأينا ثناء 
ديكارث عليبا . وكذلك بدت با اتوي 30م فيل هذه الخاسة 
محدث بيبيس عن لاهاى « مدينة فاب فى النظافة من جيم الوجوه ء 
بيوتها أنظف مايستطاع فى كل أما كنبا وممتوياتها 230 4 . 


ولولا طبيعة البشر لكات هذه الأتاليم الرخية جنة فى الأرض ذلك 
أن راءها أغرى ار وفراسأ بالبحوم عاما ع وقد أفذضى الصراع على 
السلطة فى الداخل الى مأساة جان دى ويت » ومزقت المنافسة بين العقايد 
الدينيا شعيا لطيفا فى غير هذا » وبعثت الخصو موت العنيفة . ومنع 
الكلفنيون الغالنون مارسة الفعار الكاثوللكية حينيا استطاغوا متها ٠‏ 
وفى ١85‏ ؛ وضم مم دورت ( الدوردريشت ) اعترانا بالطفنية 
القدعه - رعا انتقاما من الغاء مرسوم نانت وألزم كل راع بالتوقيع عليه 
والا طرد؛ وعين بيير جوربو وهو «يجونوى فرسى سسابق - إيرأس 
كه تفتيش كلفنيه ؛ واستدعي المورطقين » وعا كمهي وحرهوم واهاب 
ب < الأراع الدنيوية » ( اللطه الزهنيه ) أن زج عم فى السجون . 
ولكن هرطفه أرمينيوس عت رغم ذلك » واجترأ الشجعان من الرجال 
على الاعتقاد بأن الله لم بقدر على السكثرة من ببى الإشسر البلاك فى ااثار 
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الأبدة » ووجدت المذاهب النفقة - مينونيين ؛ وكليين ( من أووا 
سبيئوزا ) ولو سيائين » وتقوبين » وحتى التوحيديين ‏ هؤلاء جبيما 
وجدوا أن فى إمكانهم العيش فىهولندة بين ثخرات القانون وغذواته . وكان 
السوسينيون قدالتمسواق الأقاليم المتحدة ملاذا من الاضطبادقهولندة ٠‏ 
ولكن عبادة التوحيديين حرمت بقانون هولندة فى 158 , ونششردانيال 
زفيكر أمستردام ق1168 رساله لمككت فى ألوهيه المسيعح 220000 
الكتاب المقدس ل « عقل البشربة المام » ؛ ومم ذلك استطاع أن يدوت 
فى هدوء وسلام كما يموت الجزالات . عل أن رجلا بدعى كير بامج حكم 
عليه فى 1554 بالسحن عشر سنوات لآنه أفصح عن أفكار كله » ومات 
فى سحنه . وقد سحن أوريان بيفرلاند لإلماعه الى أن خطيئه آدم وحواه 
الأصليه كانت الاتصال الجنسى ول عت للتفاح إسبب . 

وازداد التساميح الدرئى قرب ختام الرن اأسابع عثس . ذلاك أل 
البولنديين الذين كانوا يتعاملون مم دول كثيرة ذات ثقائت مغختلفة؛ 
ويفتدون موأنيوم وسوةهم الماليه لتحار يديئون يقانات رار لابديئون 
بأ دين » هلاه البو لنديون وحجدوا هن الأنفع لم أن عارسوا 
ضريا من التسامح كان » رغى ما شابه من نقص » أرحب يكثير منه فى أى 
بلد مسيص . بردم أن الكلفتيين كانوا الخالبين سياسيا » الا أن 
الكاثوليك بلغوا من السكثرة ميلها جمل قعرم امرا غير ممسكن مايا . 
أضف الى ذلك أن السيارة الاجماعيه والدياسيه التى كانت تتمتع بها 
الطبقات التجاربة والصناعية جءلث ال كليروس -. كم اقال ا سر وايم #يلل ‏ 
أقل تغوذا بكثير من الا كلير وس فى الدول الأخرى وطااب اللمواجرون 


من أفطار أخرى » الذين أسبموا .قسط ف الاقتصاد أو الثقائة » بقدر 
محدود من الكرءة الدينية وظفروا به . وحين استولى كروهويل على |اساطله 
فى الجاترة التمس أنصار الملكية فا ااسلامة فى هولئدة ؛ ولما رد 
تغاراز الثسالى الى العرش ؛ التسأ الجروريون الاتمليز الى اشرو ربة 


الوولندية ولا اضطيد لويس الرابع عشر البيحواوت فر بع - الى الأقاايم 


سس ها 8 مله 


المتحدة ؛ ولماخفى لوك وكوائز وبيل الاضطبادف ات#لترة أوفرنسا » وجدوا 
الملاذ فى هولنده ؛ ولا حرم تمع أمستردام الوتغالى الوودى ) سيينوزاء 
رحب به العلماه الوولنديون وقدموا له الءون » ورتب له حان دى ويت 
هناف مواصوق «مولينة الففيوة لامسوعة 16م العدارة 
الال والعلم والفلسقة . 

ولولا ما نيح لبذه ال+مضارة من حرية دينية ؛ ومن ءلم وأدب وفن ؛ 
لأمببحدت حضارة مادءة الى حد محرن . وسئلئق فى فصل لا<ق مموجاس 
وفيره عن العاماء البولنديين . وكان هناك شعراء ومسر<يون ومئور<ذون, 
هولنديون ٠.‏ ولسكن لئنهم حسدت من شورتمم . وقد حفلت المدن 
الوولئدءة :الكتب والناشرين ٠‏ وبيثمالم يكن فى الجاترة سوى مركرين 
اثنين لتر هرا العف نوا كتقوره ابولق فرشة اريس ولو 13 أن 
الأناليم المتحدد مرا كز فى أمستردام وروتردام وليدن وأوتر<ت ولاهاى » 
تطبسع الكت باللاثينية واايونائية والالسانية والا#ليزية والفرنسية 


والعيرية كما تطبعبا باليو لندية .وكانث أمد تردام وحدما ماك 6 
دار تطيع 5 وتنشرها وتدمعهاأ ١3)‏ 00 


ونافس الولم بالفن الغرام بالمال والمساومة على الخلاص الآبدى . 
وعحلم سا 0 0 00 ؛ الذين عروا كنائسوم الروتستاعية 
من از خرف » خلءوا على أسامم و ادوم الزينه التى انزعرها من بيوت 
اارب ٠‏ فاسترضوا زوجاتمم بالمخمل والطرير والجواهر » ونشروا على 
موائدثم صحاف الذهب والقضة »وركوا حجدرا م بالنسومج المرسوم , 
ورفوةهم أوصوا ووم بالمجرف أو الزعاج المحفور . وفى ديفات كان 
الحزافون البو لديون بمد عام 6156٠‏ الذين استو«وا اأزف الصينى 
والكارا ق#اتعتدوة قار اموسداء | كته ارقم مداه وتضاءة أشي 
الخال المشرق على بوت كانت ءن قبل عاربه عرى التزدت الصارم . وقل 
أني وجدت أسرة هولندة لم ماك على الأقل واحدة هن تلك الصور 
19.- قصيةالحضارة 


٠١ 


جره" 


الصغيرة التى جعلت حم المسكن البادىه النظيف ؛ وممردة الأشجار 
والأزهار والأداول 35 قريجى المنال على جدران البدوت 8 


كان الفبصر النطولى للتصوبر البو اندى ل ولى ٠‏ فالزباءن الأدد ١‏ كثر 
5 اريم ء 5 5 م 
تنمرأ ولكعهم اقل مالا م لذلك طادوا صورا مسر شيم لوم ان بشردوأ 
0 1 0 0000 : 8 2 
أوملموسة بعاطة_ة وشقدم4 لكا مالوفه 03 أو معر نه نفس باستشراف 
مشيد رن من مشاهد الطميعة : وقد لى المدورون اابوانديون هلما 
الطلب فى رهافة خط وضوء ولون حشدت الصنعة الشديدة ااتدقيق فى 

ّ 7 ٠ ٠ ٠. 0 7 5 . 5 

سوين صيعين ١‏ وه لاء الفنانون مور ودول قف جممم ارحاء اوريا وامر يك ؛ 
١‏ لى< ٠ 0 ٠.‏ 1 
من المدور الصعيرة شمن رخيص © وه صور لا او ايوم منها جدران 
مدعف ٠.‏ ون اذشرك الشهادة على وقرة م لاء الرساهين أواه ش سر بع )ع 2 
.0 . 0 | 0 7 . ع 
براه زاما ان ننار كي ررثا الي حان ساححن 6 المر حم رغم حئاه 

٠. 5 5 8 1‏ 
العائر » والى اعظم مصورى اليساة اليومية جان فرمير » والى اعنام 
مصورىق الطيرمة الوو لنديين 2 دعوب فال روسدال ٠‏ 
* نيقولا ببرشيم : النلعة فى الخابة ( درسدن ) فرديتائد برل : ,مقوب أمام فرعوى 
( درسدن ) .جارد دو : »جوز ف النافلة (فييما ) . بارلاتث #ابريتوس : توب 
وبينيا مين ( شيكافى ) . بارتفيرس فان در هيلست : صمد, هواندى , ( يوريو رك ) 
بييترهدى هواخ : داخل بيت «هولندى ( لندن ٠١)‏ فيايهب دى كوليتك : فيظي طديدبى 
( قرا كفو رث ) .نيتولا مايس : تجوز تنرل (امسة دام ). ساءرايل ميثسو ؛ 
سوق امغر( لندن ) 6 وان ان شير يسن الأول .0 موارة ذانية ف زوحةه( لاهاى) 5 
وايم فان عميريس : التعرف على برس.ورا ( درسدن ). ايرث فان درل 2 مشي متحي 
0 برائ ) 8 حيرار أن بوش : مداق اأوسيقى ١‏ دن ) ادريان فاضن دردل. 8 اللررعة 
( برايث ) . ويم فان درفلد الغانى . زويدرزى (ب_اين ) مان فيتكس ااثالى : منظ سيد 
( لندن ) . أدريان فان درفرف ؛ طرد هاسر ( درميدل ) . فيليب (, ثرمال : ولفة 


أما ستين فكان ابن صانم جمة فى ليدن ؛ واشتخل فىلاهاى ؛ وديلفت » 
وهارلم ؛ وأصبح آخر المطاف صاحب حانة فى ليدن ؛ وخلال هذه الفترات 
استطاع أن حمل من نفسه أفضل معور الأشخاص فى الفن الم ولندى 
باستثناء رميرانت. وحين بلغ الثالثة والعشر بن ١545‏ ) زوج مار جريت 
ابئة المصور جان فان جوين ول تملك من المهر غير وجبهها وقواهباء 
ولدكيها انأداء وسفن الوقت توكنون عابس د كان ندقة أعدرا قتا 
على صوره حتى أن صيدليا حجز ( 1570 ) على كل الصور التى استطاع 
أن تجدها فى بيت ستين وباعها بالمزاد وناء لدين قدره عشرة حولدينات . 
وسوون ا الأول لتسل الذاك: المكواوامقوويانة مويو 24و اليا 
المندلة )١١(‏ . وهى مثال متاز من صوره » فنها امرأة نعسانة وأخرى 
ناعة من العتراق ظفل يلترو القرمة فسرق من مواق + وكلب يأ كل هين 
المائدة » وراهية تنطلق بعد دخو لها اانه فى عظة عن خطيئة شرب 
ااروم © وكل شىء فى الصورة مكون ومرسوم بنظام الفن وانسحامه رغم 
أنه يعور الفوفى . وموضوع أجل من هذا يمعث اطياة تهورة اشرق 
له سيت تسميتها ب « معرض الوحوش )١1(‏ »2 برى فبها فتسأة صعيرة 
تطعم حملا باللين » ودداج الحديقة يثب هنا وهناك » وطاووس يدلى 
ذيله من شجرة ذابله » والخام يحط فى أعلاها» وعامة محاق قادمة من 
الطريق . هذا كله أن رغوى عل حميم معضلات الفاسقة تبدو تافهة 
لامءنى لبا ٠‏ انه اللياة » وكلحزءله مبوره السكافى الذى يتجاهل اأطلقات . 
دك أن قاو و سني فترة أطانة رمم مشاهد مشرقة لاحضارة البو لندءة ؛ 
باطن بوت مدبحة » ودروس موسيق » وحفلات موسوتى » وممرجانات ؛) 
وأسر سعيدة » والفنان نفسه » يدشن فى 3 الصحبة الرحة )١5(‏ و 
أو يءزف على العود (*2) . فلها فتت فى عضده الأجور البخسة اتى شدها 
على ممله ؛ ماد الى بمع الجعة » وراح يشرب لينسى » ثم مات ف الثالثة 
والطنهين ظلها ا عبانة سور نارم 


عدا ممه 


ونظرة إلى صورة واحدة رهعبا حجان فرهيرا و "با د رأس فتاة ع(١*)‏ 
تسكشف عن مام وفن سكادان يناقضان مالم ستين وفنه . وهذه الاو لوٌة اتى 
يوق أعنها اللالىء بيءت بالمزاد طم 800هما مجولدنين ونصف » ويقدر ناقد 
قدير فى أيامنا هذه أنها « واحدة من اثنتى عشرة صورة هى أروع صوم 
العالم "2 »> وواضح أن الفتاة من بيت طيب وأسرة كرعساة . عرئاها 
خاليتان من الموف »لا يغفاهما دتى دهش الشياي الطبيعى » غبى سعيدة 
فى هدوءء متيقظة لموسنى المياة » وقد قدمها الفئان لنا لصامة دقيقة 
فى اللون واخط والضوء تمل من الفرشاة أداة مدهشة للغهم واأتعااف . 


وقد ولد فرمير فى ديلفت عام 155 ؛ وعطاش هناك على قدر عاهنا وال 
حياته ومات فيها ( 1507/5 ) بالماً الثالثة والأراءين ٠»‏ وكاد يكون معاصراً 
لسبيئوزا اما ( »158 بإ« ) ٠‏ تزوج فى العشربنءو أ مهب أعانية أطفال ) 
وكاو وتعاضى نا لما عل سوو ‏ بو لحكنه مال علتاا ىق مناه تود 
للوقت ؛ وأنفق المال الكثير على شراء الصور ؛ -تى إنه مات مديئا 6 
واضطرت أرملته إلى القاس امعونة من محسكة التفاليس . غير أن الأر.ع 
والثلائين صورة التى بقيت من صوره توحى ومن رفاهية الطيقة الوسحلى . 
وتظبره إحداها(؟") فى مرسه لابسأ طاقية رقيقة خفيها ) « وجركنة » 
متعددة الألوان ؛ وجوارب طويلة «تحمدة يكنا <راريه وقد تفع 
رده من النعمسة ٠‏ ولا ريب فى أنه سكن حياً راقياً فى ديلفت ؛ رما فى 
مشارفها حيث استطاع أن بلق < نظرة على ديلفت ('؟) ؛ و فىهذه الصورة 
الشهيرة تحمس سه الم لموطئه . ويبدو أنه راض نقسه على اللقاء فى بب:ه 
بقناعة | كثر ما ملحئله فى مصورى زماننا. حب الديت يتعلى ا 
التصوير ال مولندى ء ولكن اابيت فى فن قرمير يصعح معدا مخيرا ء 
واازوحة معئزة بالهدمات التى 'كودما. وفى لوه 2 لأسي مع مس نم 
وسيثا » (5" تشارك عيرثا ميم فى الجاوس على الماسة . ولم تمد نساؤه تلك 
الحزم الثقيلة من اللحم التى 'راها أحيانا فى الفن اط و لندى ٠‏ ففيبن ثىء 


الكلذ نه 


من التهذيب والحساسية . بل لقد دهن - كا ترى فى السيدة الالسة فى 
صورة « السيدة والخحادمة » (57)-- فاليات اللماس » رقيقات القسمات » 
مصففات الشعر فى عناءة © أو غنيات بالرير وآلات | أوسيتتى .م فى 
مدورة 9 السيدة:الالبنة إلى العذراوية 25806 ( 1 له موسيقية ) . أن فرهير 
إصنع من اسأياة العائلية ماحمة » أو قصيدة غنائية ذاتأظات مائلية إسيطة 
طبيعية ؛ لا مشاهد جاعية ذات نشاط مختاط متعدد ء بل -- فى أنضل 
مارسم من لوحات - امرأة واحدة فقط » تقرأ رسالة فى هدوء (224 , 
أو تكب على خياطتها(5 ؟) أو تتحلى بقلادة » أو تنام على خياطتها(") , 
أ #رد ة والتنات) كل لقد سحل فرهير بفن كامل شكرانه ع2 
طبة وتيك سهيةة: :والكنة. اوفك أن ركوق نس مهيا فى القون اناق 
عدر ؛ وأسدت روائكمه الصغيرة إلهيدى هوخ » 3 قير بورخ » أو رميرانت » 
وم يبعث من مثواء إلا فى 8هم١‏ . واليوم لا يعاو على أسمه غير أسم 
رميرانت وهالس فى التصوير الهو لندى . 

بق شىء واحد تفتقده ق هؤلاء الممسورين للحياة الدومية هو حيأة 
الطلميعة التى أحاءات بالمدن المتطفلة عليبا ٠‏ فايطاليا» وبوسان فى ايطاليا» 
كانا قد التقعلا شيعا منالبواء اانى والقول الطلقة » وست؟ةشفهءا ا مجلترة فى 
القرف التالى؛ اما المعو رون البو لنديون فقدسركوا الآن برهة بيوتهم وباطنها 
النقليف او الرح »؛ ووضعوا حوامايم ليقتنهسوا سحر الغدران اأترقرقة » 
وطواحين البواء الساكنة الوادعة » والمزاوع المزهرة ؛ والأشجاراتى تخجل 
تمهلنا السو ..والمزا كك الكرينة تتيادق فى التغوراارد+ة : والتعيت التى 
تلون السماء بشتى الأشكال ٠‏ والعالح كله يعرف لو<ة «عاريق ميدلهارأس > 
التى رهعيا مايتنديرت هويا >> وه مدنلرر بثلاثى 4 أضاء لانبايه 
اولك حفن عدنها كلقن لو نحت واكاهولة امه اعنؤاك الساف الاعدر 
الكدين ١ "١‏ و ددوقة ويهد | لوك ارت الالهام فى الابقارااسميئة تخوض 
'المستنقمات الوافرة الحضرة (5" , والخيل تقف ظامئة عند خأن » وفلوع 


ل 


لمرا كب مختنى فوق البحر ٠2174(‏ ونمجب سلمان فان رويسدال م نارتماش 
مياه النى تعكس وتقلب صورة الزوارق والأشجار ( القناة والممدية)(*؟) 
رعلم ابن أخيه أن يتفوق عليه ٠‏ 

أما ابن أخيه هذا » واهعه يعقوب فال رويسدال » فقد ترعرع فى هارم » 
وترك لنا « منظرا لهارلم (5 ")ع لا يقل وقعا فى نفس ااناظر عن لوحة فرهير 
( ديلت © » ويةضلبا نقلا لتمقد المدينة الكبيرة عا فيه من اتساع ورحمة٠‏ 
م انتقل إلى امستردام واصمح عضوا فى الاخوان الميئونيين ؛ ولمل تصوةهم 
هال تدروهن إفعاره لكام المأساواض الطيفة الى ايه اناق فنبا + 
عرف أن الك الهقول. والغابات »والسماوات|اتى تعدبااسلام. تستطيع كذيك 
نتدم» وأن للطبيعة نزواتم نالغضب قدتقلم فيه الرياح الممجنو نه حتى أعتى 
الاشجار واصلبها وعزقها من جذورها ء وأن الشقوق المولكة قد :تكون 
فى الأرض الطيبة » وأن البرق قد ينفث ناره القتلله على كل شكل من أشكال 
الحياة فى لاممالاة عابثة ٠‏ فصورته « مسقط الماء على المرف (7) » 
ليست أنعودة رعوية اعاهى ثورة البح رالغاضية على ميخور أقسم أن محلءها 
ريغرقها أويبر بباء ولوحة « المامفة4؟! » هى الببدر بلمام عدوه اليابس فى 
مضب » ولوحة « الشاطلىء (5؟) » لاتصور شاطثا للرو بل ساحلا كدرته 
مواج عالية محت سماء مكفبرة ؛ ولوحة « العتاء(40) » لاتعرض يسم 
تزحلق ؛ بل كوخا حقيرا برهف نت غيوم مخذرة؛وحفره الراكم واشعدار 
لبلوط» مجردهامن وقارهاليرى أغصائها شمثاء أوطرية. وسيةائباوقد أممنبا 
أزمن القامى بالجرو ح وشوه شكلبا + ولوحة « جبانة اليبود 11١١‏ » هى 
الراصورة لاءوت ب استوار مومه 6 وشُعدرة عو ت؟ءومياه فيضان 1 
وقالقبور ٠‏ وليس مرد هذا كله أن رويسدال كان داعا مكتكا ؛ أنى لوحة 
حقل القمعح (؟4 »© نقل باحساس ميق هد وء طريق ربفى؟ ونركة المامولل 
لوقيزةه وفريفة القساء الاي :-وييدو أن البو لندرق أحسوا أن أرمهم 
رمناخهم قد افترت عليهما صور رويسدال :فل ينقدوه عليها الاأجرائخسا * 


سس 91# 7 الس 


. 
وتركوا صاحيبا يموت فى ملحا للفقراء ٠‏ واايوم يضعه بعضهم فى مكان 
لايفضله فيه غير بوسان بين مصورى الطبيعه فى جيم العصور (؟24. 


ئروة لا حدد لطافى ححرة صغيرة س رهبرانث وهاأس © فرهير 
وروإسدال » سبونوزا وهو ينس » 'رومب ودرويتر ؛ جان دى ويت ووليم 
الثالثك كاهم فى زمن واحد داخل حدود ضيقة 6 و فال مانن 
خلف الكثيان ؛ يصونون فنون الملم وسط نذر الحرب . تلك هى هولندة 
فى القرن السابع عشر . و « ليدت العيرة بكبر الحجم 6. 


جان دى ورت : 7" للا 


لمنسية أن فوت الأقاليم المتجدع باستقلاها عكلات علب: معاهدة 
وستفاليا على طلب المال واللهو واارب .كان أهلها أقل أمم الأرض| كتفاء 
بأنفسهم » حاصيل أرضها لاتقم أ كثرمن عن سكانئها » وحياة البلاد تعتمد 
على التحارة الخارحية واستغلال المستعمرات ؛ وه_لذان يعت دان على ريه 
قادرة على هاءة السفن وا مستوطنات البولندية . وكان هوق أسيانيا الدرى 
قد ولى موزعة الأرمادا الأسبانية ؛ ولشرت البحربة الإتجايزبة التى ازدهاها 
النصر قلوعبا فوق أرجاء مترامية من الحيط . وماليث التوسع التجارى 
الإتجليزى أن اصطدم بالسفن الم لندية والمستوطنات الرولدية فى البند 
وجزر البند الشرقية ٠‏ وافريقيا » و<تى فى «ادستردام الجديدة » التى 
ستصبح نيويورك . وأحس عض الامجليز ؛ الذين ل بدأ في,م بعد حية 
هروكاز ودريك * أن هؤلاء البولنديين الممابرة يلبخى أن سبل هام 
بريطا يون جما'رة ؛ وأن هذا ميسور بنصر ان #ريين ٠.‏ وقد ذكر 
إيرل كلار ندوف فى تقرير له « أن التجار ألقوا الحديث عن الفائدةالسكبرى 
التى نوها من حرب ساذرة مع البو أنديين © وعن سهولة أبرثم ؛ وعن 
حجم التحارة التى يمكن أن ينقلها الا جليز بعد ذلك 4(6؟) وراقت 
حكرومويل الفكرة . 


تخا سم 


فى 1 أقر البرلمان الاجازى قانونا للملاحةه محمظر على السهن 
لاجنبية أن نجلب لأ جاترة أى إضاعة إلا ماينتحه بلدها . وكاذالرو لنديون 
شحنون إلى ات#لترة حاصلات مستممراتمم » فتوقفت الآن هذه التحارة 
رامحة . وأرسلوا بعثة إلى لندن للحصول على لعض التعديل فى القانونء 
لم يكتف الأمجليز برفض الطلب ؛ بل طالبوا بأن فض الراكب الرو اندية 
علامها إذا التقت بالمر اكب الاتجليزية فى «المياه الاتجليزية » ( أى جيم الياه 
بن ال#لتره وفر نسا والأرافضى المنخفطة ) اء ترافاً بسيادة الا تليز على 
لاك البحار ٠‏ وماد اليموثون الهو لنديون ينى حنين إلى لاهاى . وفى فبراير 
0 استولى الا #لير على سبعين سفينة مجارية هو لندية وجدوهافى< الياه 
لامجايزية» . وفى9١مايوالتقى‏ أسطولاجليزى بقيادة روبرت بيك بأسطول 
دو لندى بقيادة مارتن ترومباء ورفض ترمب خفض علمه ؛ فباجه بليك ؛ 


5 1 م 3 
ا سحب تروهءسب ٠‏ وهكدما بدات 2 50 اأبو لندية الاولى 04" 


وأوشسكت انفصالية الأقالم » العروض أنها متحدة ؛ أن نر عليها 
لدمار . ذالك أن الزعامة الهربية الوحدة التى أتاحيا طا من قسبلى أمراء 
ور نح كاات قد ابقطءث » وأصمح المجلس التشريعى لاولايات جمدية للمناقشة 
الجدل بدلا من أن يصبح دولة . أما الاتجايز فسكانوا علسكون حكومة 
وبة تمركرة برأسها رجل شديد البأس هو كرومويل » وكال لرم برية 
فضل » وقد أوتوا جميع الميزات التى حبتهم بها الجغرافيا والرياح ااخربية 
بباكداة + لقاسووا أساما.ن الفنيف الزواتكية وبؤاعتوانا حول ارا أن 
تعارية البولقفية ف هدمو امن الس البو لبد ذورووسن غ ام ادل 
٠ 50‏ وانتصم ترومب على بايك ا ا .م أو اس ذا ( 3 
الكندهات فى الممركة فى يوليو الثالى ٠‏ :وكات نتبعحة عئة واحنيدة من 
مرب إثبات تموق امجلترة بالبرهان الدامغ . وكاد حصار الإتجليز لاساحل 
وولندى يشل الحياة الاقتصادية فى الأقاليم اللاسلاة عدو اشن اللو 
ل متكائمها على البلاك جوما وهددوا بالفرد . 


سشا ع8" سد 


فىهذه المرحلة المائعة التعسة اضطلم جاندى ويت بزعامة البلاد» وكان 
لمن إلى انمره فيدة 'الفنه الفوق فق التتدازة والسياشة الو قفن :: 
وقد انتخب 57 لعقون دى ويث #صضصدة على دوردشت ست صرات ٠.‏ 
أما جان فقد تلقى كل التعلم الميسور 6 وجاب أرجاء فرفسا مع أخيه الأ كبر 
كور نيليس » وانتقى بكرومويل فى إجلترة » ثم استقر فى لاهاى محاميا 
( +154 ) . وبعد ثلاث ستوات كان أبوة واحدا من الزعماء الخيوريين 
الذين أودعبم السجن وليم الثالى أمير أور نم » رثيس الدولة 6 رعبسة فى 
توطيد سلطته السياسية واأربية على ججميع الأقاليم . فلها مات وليم الثانى 
(1500 ) رفض الس التشريعى قبول ابنه الذى ولد ءقب ولاته خلقاً له» 
رها متأثراً فىذلك بإقامة انجلترة حكومة ججبوريةفبها (1548) بصورة بدا 
أن التوفيق حالفها » وألغى منصب رئيس الدولة . وأصبحت السرحيسة 
الداخلية للأناليم المتحدة صراعاً بين الروح التجارية المرورية المسالة اتى 
عثلها دى وبت »© والروح الارستقراطية العسكرية التى أزمم أن #ميها 
بعد قليل الشاب المتدحمس و يم اثالث 


وى 5١‏ دإسمير ٠١٠‏ , التخب حال دى ويت سب وهو لا بزال فى 
الخامسة والعشرين - كبيراً لولاة دوردرشت » وممثلا أهافى الجاس التشريعى 
للأنالم المتحدة . وفى فبراير 158 عينه امجلس حا كا أعلى للجمبورية » 
وناط _4 موسامة عسيرة م مفاوضة إتجاترة النتصرة على ااصلتح ٠‏ وكان 
ا لايرحم فطالب بأن يعترف البو لديو بالسيادة الاايزية 
ويحيوا العل الاتليزى فى القئال الاتجليزى » وبآن إسلءوا بق القباطنة 
الاتليز فى تفقيش السفن الب لندية فى البحر ء و بأن يدوا رسسوما نظير 
امتياز الصيد فى المياه الاتجليزية ؛ و أن بدنعوا تمويضاعن قتل الهو لندبين 
للامليز فى أميوينا عام 159 ء وبأن ينحوا بصغة داعسة عن الوظائف 
5 اأساطة تيع أفراد 3- أور يج الذى قطم على نفسه وعدأ بان درد 
ار متيو ارت إلى عر ش | نحاترة لما بينه وبيئها من مصأهرة . وحدف 


جد د 


فى :ويك هذا انك الاأخرسن الداهده كا قدادك اشاس التقر بد كا 
تصيداق عابها مه ( وحن ادل 55" ( »ثم أقثم الداس التشر بى 0 
واحد س هو أقليم هولندة و بول لأماهدة عافمأ هذا امد 1 و اغتكر 
4 وام الثالث قعلةه هده 5 9 

ْم وطاد دى ودت در باارزواج من ونديلا 0 العنية م وأصيح 
عن طر يقبا صهرأ لأمر أء التدارة قّ أمستردام ع وكا دنم شعل ثم 
الناصب قُْ هو لاددة هو وا 3 و ؛ ودخى ممومءه 4 من 4 
ومنوعان تاكيك 2 'اناء الحسكم كله فى الافليم ٠‏ وقبات أقاليم أخرى 
رعاءته على مضض ء لآن هولندة التى أغنتها موانها كات تدفم سيعة 
و يكن حيو يأ من جاهير أأشعب : ولكان حك كان مستنير| وكهرًا . 
ودب ود من النتفقات الماهلة 4 وحدهءضص الفائدج على الدن اأنمدرالى 3 
وأجرى خصا شاملا الأسطول » وبي سفنا أنضل » ودرب عاملين جددا 
فى البحرية . واذ كان يسكس مشاعر التجار » فانه كافح فى سبيل السلام 
ولسكنه استمد لاحرب . وى 1584 ء ثم فى “175 6 أعيد انتخابه حا كما 
اعلى للاتالم التحدة . وقد وقع من نفوس امراقبين باخلا مس لهام 
ه 'روة زوحته العيش فى مزل م سايم ان سكقيل ثيه المعوثين 
الأجانب فى جومبيب ٠‏ ولكن ذلك الل كان مركزا للثقافة البو لند.ه 
| كثر منه مركزا للمظبر الترف » فق امنزج فيه ااشعر بالسياسة » ونوقش 
سميونوزا 4 ذُ للك الورطاق لأرهوب 6 وحويل صديةا وفنا وعاهما لَه ف الام 
لأعلى . 

2 0 3 * . م . 5 

لقد كانت مأساته داما أنه أحب السلام أ كثر من الحري » بينها كان 
جيران النخبورية الغنية يسكامون قواهم للقضناء عليها . وفى 9566 رد تشارار 


/3 سسب 


الثاني الى عر ش اتجلترة ء ا وين جان دى ويت مشدد ابأن بر ضى عن 
ابن أخته وليم أورنج الثالث » وبعد قليل طالب بالغاء « قانون الإإبعاد » 
الذى افون عقتضاه ولم عن المناسب ٠‏ ووافق دى ويت وهكذا مبد 
اللك الأسكيوار ى لمقول أسرة ستيواوت عل غير قصضدمتة ون| كتوير 
4 »*+استولت #لة انحليزية على مستعمرة نيو أمستردام البواندية » 
وأطلقت عليبا اسما آخر هو نيوبورك تسكر ها لدوق يورك ( جيءس الثاتى 
مستقبلا ) وكان يومبا قائد البحرية الانجليزية . واحتج المجاس التشربعى 
لالم المتحدة » وم لعا إتحلترة بالاحتحاج ؛ وفى مارس 15560 بدأت 
الحرب البو لندية الثانية . 

وقد برر الموقف ماس.ق أن اده دى ويت من استعدادات . ذلك 
أن ضعف القيادة قد انتقل من المجاس التشريعى إلى ل مة تشاراز الشالى 
الغافلة العاجزة ؟ و ببنما كانالملك المرح براقص خليلته » ظفردى ويت بالثناء 
حتى من أعداثه على البمة والإخلاص اللذين بذلبما لكل نواحى التنظيم 
الحرلى وتفاصمله . فقد أحر غير صمية مع الاسطول . وعرض نهسه سكل 
تخاطرالمعركة » وأ - الملاحين بشجاعته وغيرته . ول تسكن البحريا البو لندنة 
إلى ذلك المين كفمرا للبحرية الانجليزية فى السفن أو الرجال أو اانظام » 
فأوقمت الدحرية الانجليزية بقيادة دوق يورك هزعة حاسمة بالبحرية 
الوولندية فى أول لقاه كتير فى الحرب ( لوفستوفت ؛ 1 يونيو 1558 ) ٠‏ 
على أن المواطنين البو لنديين الصا برين أعادوا بناء أسعاو لوم وولوا عليه , جلا 
من قفخن اغا أمراء البحر الذن عرفهم التار يخ ٠‏ وق دودو /557ا تأد 
هذا ا لحل #ودى سمينل اذو تبووت كرو + لها وستين فين توق 
التيمز » واستولى على قلعه شيوافن ( عل عو أرلفق لا شوق لندف )2 
وحطم المواحز ااتى تعترض الدخول فى نبر ميدواى ( الذى نعسب ف ااتيمز 
علد ياس ) وأحل وأو ألخرقه 1 أغرق مدت عشرة صفيئه حر بيه كانت 
راسيه هناك دون تأهب لمثل هذا اازائر الوم ( ؟١‏ يونيو 1269 ١)‏ وإذ. 


اش 0ن 


ل يكن بتشارز الثافي ولع بالحرب » فقد أعى دبلوماسييه أن يعرضوا على 
البولنديين صلحاً مقدولا . وفى ١؟‏ يوليو 1551 وقعت الدولتان معاهدة 
بريدا » و عقتضاها 'زل البو لنديون لاناحلترة عن ايويورك التى خانوها 
غيرهامه » ووافقوا على أن ححيوا العسلم الاتجليزى فى المياء الا تمليزية » 
و'زلت انجاترة للب لنديين عن مستعمرة سورينام (جيانا الطولندية فىأمريكا 
الجنوبية ) وعدت تانون الملاحة لصا التجارة اطو لندية . وكانث المعاهدة 


نصسراً معتدلا لدى وبث و بلغت به قه تجاحه . 


غير آنه ارتكب الآن ساسلة من الأخطاء القائلة » فقد زاد من “نغير 
مؤيدى ولم الثالث بأن أماز فى المجلس الإقليبى طولندة ( ه أغساس 
ا ) درسؤما داعا » عع أى اك لأى أقلم من :ولى قيادة ايش 
أو السحرية العليا للا اد . فاستقال على إثر ذلك أتباع الأمير الغاب من 
لحيس وثر كور خاوافق القوان الشكق . ولسوء الم وقم هذاالمدث ؛ 
لناجم عن المنافسة بن اسرتين ينا كانت فر لس تدروو الآراهي اليسة 
لأسبانية » فبددت بذلك الصاح الميوية الأثالم المتحدة . فلو أن قرسا 
ميعنت على الأقاليم الجنوبية لآسرعت بفتس الشلت للتجارة الأجنبية هن 
جديد ؛ فإذا انتعشت بذلك 55 00 السيادة التجار نه لآأمتردام 5 
أصبح اقتصاد الأقاليم الشهالية كله فى خطر ٠‏ ثم > من الرمن سيف لويس 
رابع عشر عند الحدود اطولندية لا يتساوزها ؟ لو أن زأبة استةر علىأز 
لتهم الأقاليم المتحدة » ويستولى على مصاب الراين » لما بت للبلد فى الواقم 


2 ولقفغى على البىو لستائية اطولئدية ونام 506 , 
وعرض دى ويت على اذلك الممتدى سلسلة من الطاول ااوسيط .و لكءه 
فضها . فاتفق مم أجاترة ( 78 يناير 4كذا )ء ثم مم اسورد , على ساط. 


الى للدناع الممترك ضد التوسع الفرنسى . وواءق لويس فى ليافة على إنهاه 
حرب الآيلولة » ( الوراثة الأسبانية ) شريطة أن يستيق عطاقاً مع للدن 


ا 


والحصون التى استولى عليها فى فلاندر وإيتو . وارتضت هذه الشروط 
أمجلترة والسويد » ثم الأفاليم المنحدة ؛ فى مماهدة | كين لا - شابل 
(؟ مابوهة١‏ ) . وبدا أن دبلوماسية دى ويت جنبت البلاد الخطر » وى 
يولو انتكب اللمرة ازابدة لعل متضت اللا 0 الأعلى لاحمبورءة فترة 


والكنة خط نجعن الاساسات ملك فزنار اعائة :ذلك لواش 
ليخت الوولقدرين قط تنكل 'قغزوى للأرافى المنشنسة الأاسالدةء 
فأفسم أنه « إن ضارقته هو لندهكا ضبايقت الأسمان فسير سل رجالهبالنجارف 
والعاول ليقذفوا مما فى البحرذ8؟ » »رعا بمتس المسور البحرية عليها . 
كانت تخيظه اخوو رية » وكان يطمع فى الراين » فمقد النية على تدمير تلك » 
والسيطرة على هذا . وزادت الصراع شدة حرب التعريفات الجمركية التى 
نشبت بين اللصمين ؛ فقد فرض كو ابير رسوما مانعة على البضائع ا طولندية 
التى تدخل فرنسا » ورد الرولنديون عليبا عثابا . ولسكن الذخيرة الأرنية 
استثنيت استثناه بارعا من هذه القيود ؛ ذلك أن لوفوا » وزير الحر ببة 
افر نسى ء قم رجال الصناعة البو لنديين بأن يبيعوه مةاديرهائلة من المتاد 
المر لى30:) وف الوقت نفسه امتنع رجال الأعمال البو لنديون عن الوافقة 
على الضضرائب التى أراد دى ويت فرضها لزويد الجيش بالأمداد والوؤن . 
وأثية النبلك الذيلوماتى الفرندى جداقه» أو اهو ع يدر له | جلقر هنو سوبت 
عن مالفبها مع الأتاليم المتحدة . فوافق تشاراز الثالى فى مماهدة دوفر 
السربة ( ١‏ يونيو 1570 ) على التخلى عن الحلف الثلالى والا نعنهام إلى لويس 
فى حربه مع البولنديين . أما السويد فقدانسحبت من الألف فى ٠١78‏ 
لاق ابدولة الاوضيية طني الدعر كدو الماها 6 ووفدت: اسانا 2 
والأمبراطوربة ه وبراندنبورج ء الخووربة بالمساعدة » و لكن ما كان نحت 
تمر قها دن قوات كان عال أو تعد من أن حون له د وزد أمام 


سس ون لم 


القواتالمندة العزخمة التى أطلقت الآن على الأفالم المتحدةيرا وبحرا . وعاد 
دى ويت يعرض التنازلات والحاول الوسط »6 فرفضبا لويس 


وفى ” مارس 1510/9 بدأت | تجلترة البجوم على الممرورءة البو لندية؛ 
وف 5 أريل أعلات فرسا علييا الحرن . ومبرمان مازحف محو ٠٠٠رء؟٠‏ 
مقائل عل الدولة الصغيرة يقودثم تورين » وكو نديه » ولكسميور ؛وفونان» 
ولودرس نمسه . يقول فولتير « لم شبد النأس من قبل جيشا لاما كهذا 
الجيش 77 ) »ء واخترقت القوة الفرنسية الرئدسية » باسبّر ائييجية بارعة وغير 
متوقعة » الآراضى الاآلمانية س مبدثة ثائرة القرى ب « الهدايا » س لتهاجم 
النقط الأضدءف #صيناً . وفى ١١‏ يونيو » وت نيران المولنديين وبصر 
اللك ؛ عبر المرنسيون الراين » وثم يسبحون عرض الأقدام الستين التى لم 
سمح لهم عمقها أن يخوضوها ؛ وأصبح هذا حدثا حببا تتناوله الصور 
والآيقونات اللكية #ووهفت اللروفق المليكة ثعالا إلى قلب الأقاليم 
التحدة » فاستولت إسهولة على المديئة تلى الدينة . واستسامت أوكرخت 
دون مقاومة . وأذعن أقاما أوفر لسيل وجلد رلا اد ؛ ول يبق بعد قليل غير 
أمستردام ولاهاى . ولم جد كديرا تلك البزعة التى أوقعها درويتر فى + 
يونيو بالأسطولين الإتجليزى والفرنسى مجتمعين فى خليسبج ساوثو ولد . 
وطلب دى ويت الصاح » فطالب لولس بتعويض ضخم »ولسيطرة الغر نسيين 
على يع الطرق الو لندية البربة والبحرية » وبرد الكاثو ليك إلى جميم أر ماء 
الجموووية. ٠‏ ورفض البو لنديون هذه ااشروط 5 لا تفضل المبودية ) 
فلحأوا إلى دفاعهم الآخير : وفتسوا الجسور » وأدخاوا البحر عدوم القديم 
5 يعدا »ومالرثت المياه 3 تدفةقت على اأيالس © وتشمقر أاغر نسيو نْ 
عأجز بن أمام هذا الفيضان الذى أخذم على غرة ٠‏ 


كولونياء المتسالفين مم لويس » "زحف دون مائق على إقليم أوفريسيل » 


إلب/اما سد 


والسقن الفر نسية وال #ليزبة تغير على التجارة الهو لندبة رغم أنف درويار» 
وأشرفت الياة الاقتصادية للدولة المحاصرة على الانهيار . أما دى ويت 
فقد كافح خلال هده الشبور القاسية كالم يكافح أى رجل قبله فى تار بخ 
هولنده - مؤمم الآموال ؛ وجبز الأساول وزوده » ووةف إلى جوار 
درويس فى معركة خليح ساوثو واد 6وحاول بالبعثة تلو البعثة أن يفاوض على 
صلح ينقذ وطنه . وفى يونيو ”15 عرض على لويس أن ينزل له عن 
ماسترشت واجزاء من برابانت المولندية » وأن يدفع كل نفقات الحرب . 
والكن لويس ازدرى هذا العرض ذا » ولما مع مواطئوه ا العرض 
نددوابه رجلا يبيت إستسلام الميانة للويس(* )2 . وأاتى عليه الشعب الآن 
كل تدعة ما أصامهم وكات زاتميو اله التائحة التثرة وغوه 
تشاراز الثالى ولويس الرابع عشر » ورموه بتعيين أقاربه فى أ كدر من عشر 
وظائف مجزءة » وفوق هذا كله لم يستطيهوا أن يغتفروا له حرمان بيت 
اورنج من امترازانه الحربية والسياسية التى <مظت على الأقالم البولندية 
حرينها طوال قرن من اازمان . ثم لاموه على عحز قواده اابورجوازيين 
وجبنهم ٠ورماء‏ القساوسة الكلفئيوين بانه ملحد مقنع ٠‏ وتابع لدركارت 
وصديق لسينورا (11) . وحتى طبقات التجار اتى كات من قبل سنده 


الأكير اقلت عليه الآن وانبهته بأنه منظم البزعة 8 


وشاركه أخوه كور نيليس فى تاق بض الماهير وشتائمها » وهو الذى 
تاسمه من قبل مكافآت المنصب وأعياء المري ومخاطرها . وفى ١؟‏ بونيو 
١٠6‏ بدلت محاولة فاث_لة لاغتيال جان » وبعد بوهين ثلتها محاولة 
أخرى لقتل كورنيليس . وفى 4؟ يوليو قيض موظفو لاهاى على 
اكولس بتبمه التاهر على أمير اورتج وى4 أغسطاس استقال جأذ هن 
مخصده حا كما أعلى . وق ١95‏ اوقططين عدي لوو اسن وحكم عليه 
بالانى . وشق جان طريقه خلال المدينة المادة الى سحن اليف ائم يذو رن 
لبرى أغاه رغم أنه حذربانه يعرض حياته لاخطر . ومالبث جسم هن 


الأوغاه أن احتشد خارج السدن محرضه رئيس ثمر طلة وسائغ وحلاق . 
وكان هناك حارس مدى كلف برد الغوغاه ولكنه شارك بم حقدهثم على 
الآخوين دى ويت »2 فلم يبد أى مقاومة حين حطدوا ان اأسجن 
واندفعوا الى داخله . وقبضوا على جان و كور نيليس » وحرو*١‏ الى لليدان + 
وضر بوحما <تى الموت » وعلقوا جثتبهما ءلى مود نور ورأساها «مكسان 
٠١ (‏ أغسطس لذ )اد ويااك الجيو رب الووائدة عومماء وماد بيت 
أور امج الى السلطة من جديد . 


ه - ول أورتج الثالث 
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نثات مارى ستيوارت ولدها على لون 1 من ضيط المفس 
يتدقب فى صمت فرصته حتى يألى التجلد بالنصر » وذلك بمد أن حطم 
روحها الإعدام أبها تشاراز الأول ( ١545‏ ) ؛وموت زوجبها الشاب وليم 
أودنج الثابى ١56٠ ١‏ )) والغاء منصب رثاسة الدولة » واقماه بيت 
أورنج عن الوظائف . هذا الى البزيل الإسد » الذى أحدق به فى موه 
الإغجاء لاون مر استه » والذى ورث رغم ذلك عن ولم أور مج الأول 
شماره «سأقاوم» “> نقول اءه شب فتى عليلا #ى وراء وحهه اللادى نارا 
مستعرة من المزعة ؛ وااثأر .واذ كأث صارما» مؤدبا . مجاملا فى برود. نآل 
زهد فى الارو واطرح » ومارس الرياضات اظألوءة علاجا امداعه أتكرر 
ولتعرضه لنوبات الاغماء . لقد كان إناء ضعيها | تالك الروح ا" 0 
على عرش ا ملم وتؤودب ملك فراسا 


وذهيدت اه الى التجلترا ف ٠5ؤ5ا‏ ابتاحا بعكو برسم أخها ؛ومانت هناك 
بالجدرى فى ليلة عيد الميلاد . وى ١555‏ أعلنت حكوية انايم هو ل.ده 
الآمير ذا الستئة عشر عاما قاصرا نحت وصانة الدولة » واستددل جان دى 
ندم لوويالة ومعاميه البو بين اشخاما اكثر استجاءة لسراسة الجاس 


ا ف من 

الافليمى! 15. وكان كره ولم لدى ويث يزداد على الايام . وفى قذ سلطان 
دان َُ بياث الأمير مدن رقابة أوعقالة المدد ررقن عدو أده شن لهذ الى 
بيل حجن أوب 58 زوم (مكدا ( 3 39 استتل زورقا أل و دشبشة 03 وكأات اكش 
الآنازم ولاءلا جداده وحيآه سكا فا مدلبورج عظاهرات كير رض 
حبا واخلاصا . نتولى دون ترده أو مقاومةرئاسة فيّاس الاقايى ارياندة. 
فليا طن الى لاهاى أعلن انوبا الآ ر شدهق عيك ميللاده الثامن دامر 3 تو قير 
34 )) ء وأدملذالآن سستخي عن الأرصياء الذين عينيى مجلس هولئدم . 
ولسكن المجلس ر فض سعديهم هْ أعار دثم لمكم وا : ولرقب وليم قر ماثةه 

وقد وانته حين | كتسحت الجررش المرئسية والآلالية الأنالم 
الرولندية ؛ واستساات الجيوش الور لندية بلدا بعد بلد ؛ و بدا أن لاهاقه 
ذامها عاحدزة عن الدفاع عن نفسواأ 3 ونين المجاس اأنشم بحى وليم ادا عابنا 
للاتماد ( 5؟ نبرار 15179 ) 6 مذعنا لمطالب !امسكريين . ومؤملاان توه 
الى الآمة وحدتها 0 ومعاوينها ل اث أور امج الى مكان القيادة رف 5 بولرى 
اتخيب ملس زدائدة وليم 5 572 لافايموم 6 ضار بأ بالمرسوم ادام عر ل 
الحائط ؟ وفىةيو ليو هذافاس هو آنا وحذوه؛ وف خ يو لبوعين تائدا أمل 
لقوات الاحماد المسراحة ف البر واأبعجر . وقد ور ممذ نه حين عرض مك 
فسناحات كميرة لدرنسا ُ ومو أسكر 3 وكولونيا ً( وقدم شر ض درق 
بالاعتراف بوليم ملسكا على الباق .وامحه اليه مجلس هوانده يطلب النميهة 
فأماب » « شير لنا أن نقطع إربا من أن نقبل هذه ااشروط (1*) .» 
و-«حين «ذر درق بكتجهام الذالى من امجائرة ليرحث ولم على ااصام ولازله 
دالا ترى أن وطنك قد ضياع ؟» أجاب د أن وطني فى خطر دظم ؛ 
ول كن هناك نا و كد طيهه م نالضياع 1 وهراأوت فى أخرغئدق اف ” 
٠‏ ومع 0-1 اق 1 'لستغر ب من قتى فى الثانيةه والعشر بن 57 اشار 


بالأفاوضات الصايرة المحاملة مع الاتجليز » ولعله رأى 51 كذ أن فى التماوي 
4 ١س‏ قسة الممغارة 


0 
بيث الاجارز واو انديين الآمل الوحيد لسكميج اعتداءات فرنسا. وامخية 
من التذايرها يكقل كر نرق الروابط ببين الأاليم المتحدة. والامبراطورنة : 
وراند فبورج . وكانت اخطر ط المربضة لاحاف الأعنام تتشكل فى ذهنه , 
ومضى الى المقر الرئيسى لاحيش ؛ لذلك كان فائا عن لاهاى حين 
قتل الأخوان دى ويت . رالظاهر أنه لم يكن ضالعا فى تدبير هذه القملة؛ 
الي رعا لم يديرها أحد »ولكنه م خف ارتياح؛ حين ممم شيا ؛ وى 
الرجال الذين قادو' الخوفاء ورتب لهم معاشا (05) . ثم حاول الآذ أن 
يكون كائدا كنا ء فلم بوفق قط في محاولثه » غير أن المقائلين الميكين 
الثرن انضووا نحت اواله فى حماسة أمادوا تنظم الجرش واابدرية » وبدأت 
الانتصارات تر جح الهزائم ؛ وتهوق درويتر و كور ابايستروهب ( بن مارئن) 
على الأسطولين الاتجابزى والفرنسى فى شونفيلت وكيتكد وين ( 15072 )2 
ومسد الغزاة الآلمان عند جرونئجن » واستولى وليم على ١‏ تاردن ؛ 
وطبرت أقاليم حلدر لا ند واو رنرة ؛ واوفريسل ٠‏ من المدو. ورام 
الفرنسيون يتقبقرون فى كل مكان قريبا » وأقذت الأتالم المتحدة ‏ 
مؤقتا على الأقل ؛ فبلات لوليم منقذا لها . 
ثم أضاف الى هذه الانتصارات انتصاراتد بلرماسية ٠‏ فنى؟ اغبراربر ١174‏ 
أفنع ا لتر أن تبرم ممه صلدا منفردا إذ وافق على أن بدقم لها توبات 
حرئية قدرها مليونا فلورين ؛ وفى ؟؟ أبريل و١آامابو‏ وقم مماهدتين 
مع مونستر وكولونيا , ثم | كد التحالف القاثم بين الأقالم الماتسدة ء 
وأسيانيا » وبرائد نبورج : الدعرك ؛ والامبراطورية .شد فرنسا اتى 
أسبدت الآن معزولة . وكانت الضعربة الأخيرة ظلفره بيد مارى » كبرى 
نات جدمس دوق بورك وشقيق ملك اماترة . وتقاربت الآن الدولتان 
لبروتستنتيتان الكبريان » وراحت الشبكة سكم غيوط ا هول أرماء 
5 يكن أمرا هونا أن يكون لخارى حق فى وراثة المرش الامايزى لايتقدم 
هليه غير حق أبمها فيه. وندرف التاريخ أن دبر 3 #خير السن كو ايم مثل 
ده المطط البعيدة النظر » ولا ةق لها مجاحا كبذا النجاح ٠‏ 


على أن الفرأسيين جددوا #ومبم خلالذلك » فاستولوا على إيبروغات ؛ 
وزحهوا حو المسدود اطولتدية . وهزم أسطول فرسى درويتر تجاه 
شاطى* صقلية ( ؟؟ أبريل 15175 ١‏ » ولعد أسروع ءات درويتر متأثراً 
بجراحه ٠‏ وعرض لويس الصلح على الأقاليم تيد إشر وط #خرية : أن 
درد كل الأراضى الهو لندية الى استولى عليها افر سرون ؛ ثم لطة ان'وائق 
الأنازم المتحدة على احتفاظه بغراش .. 1 والاود ين ٠‏ واحتج 
الاميراطور » وبراندنيورج », والدعرك على هيدا الممح ؛ وايدم وأيم ع 
ولسكن الا س التشر زمى الذى غلبت عليه المسال التجارية تغاب على ر أيه ؛و #لى 
عن حلهائه » ووقم مع قرةسا صلح تيميجن التفصل ٠١(‏ أغسطس 103517 ) . 

نما ولع فقد نار إلى المبلح على أنه مرد هدءة » وكافح طوال السْنوات 
العشر التالية ليعيد بناء الحلف وكيح ااتجار الوولتديوق طبحه العسكرى ؛ 
ممتحين بأن الأقاليم النبكة فى حاجة لآن تستريح من النضال ٠‏ ون الرغاء 
فى طريقه إليها . على أن حدثين وقما عام ١548‏ فاستغلبما ولم ذلك أن 
لويس ألغى مرسوم نات » فاحتشد اطيجونوت ااضطبدون ف الأقالم 
النهدة » وز»وا دعوة نشيلة لتوحيد الدول البرواستياية ضد فراسا , 
وفى امجائرة كشف جيمس الثافى » بعد أن تولى عرشها ٠‏ عن أهل فى رد 
الآمة إلى الكثلكة » فدبر البروتستنت الإتايز هزله » وبذلك حل حق 
مارى زوحة ويم فى العرش . وكان وليم قد عشق اليزابيث فيابميه ؛ صديقة 
مارى(*4 *) الجيمة ؛ ولكن مارى ثفرت له ؛ ووافقت على طامة زوسها 
بوصفه ملكا أن هى أمببدت ملكة على اتملترة وى كهةا أفالح وام فى 
تنم داف مع الا مبراطوريه 1 وبراط ابو رج ؛ وأسيانيا» وأسويد ؛ 
للدناع المعترك . وفى 8٠‏ يونيو ١"‏ دما الرسماء البر وتستنت الامماور ولم 
ومارى إلى دخسول الجلترة بقوات مسلحة ومساعدتى على خا ملسكوم 
الكاثو ليكى ٠‏ وتردد وليم ؛ لآن لويس الرا بع مكيل كآن كرت ودام ساعن 
عرمىم ينتظر قرار اللك ليهاجم: الأرافى النخفقضة أو الامبراطورية . 
وأرسل لويس الأمى لاجيش بِأن بزحف على ألانيا ؛ فأطلق بذاك بد ولم . 
وفى ١‏ نوفير ١044‏ أحر بأر بعة عشر ألف رجل ليكسب عرش امماترة . 
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4 بآ باضه . 
.160 10337 . 

ه19 ,آآ ,انعم ؟درله5ة , 


[ خا 1ط ملاى 


29١‏ ,آ ,لمجم لم بعل .عدراة ,عاسم موامل 
1 ,أنه ألا ,عل لله ,ممه 

81 .! فعاللسع مام 

ا 

2:1 ,ط[آآ ربعا لعن ابم 

.85 ,و959و! لإأثال ,:3ه 104 برسم نوزاع 

4س ]0 و طاو نل قم اند ء ]ل ,عالق ,ترمطعاكا 
١‏ ,اناك نهام ]مطح و18 

.5 ,”11 :01445 .] ]0 موك ,عع زوعان”ا 

م ع8 

-إجهيع 5 ماع ؤم ععزروسجن2 بعبرنهع تلمع روك 
+1 ,71/47 ي) «[7جهمع 

165+ 6 71 

6 ,”ا ا 0ط ععأوعاة ا 

388 7[ بعمعصومظ عل معقوءو لط ,أعإعطع1م8 
رج تعلاط وماه أل 07 ومجلاقع ها ,أوععم 


11 
,111 ,عاأاوع عملم 

161 رق 6# لأواط «عصاوط 

ارمسييت) اد ل 

ا 11ت 

111. 7 

149٠‏ .6 ب4؟19 لأععداا ,زول '7 رون )11ز 
,0مامء انما 

! .13ج‎ 64١ 

.170 رققاع بوه" هنآ إه ننه !تلامن) ,مقلتلاءا ,وع1آ 
و ب#جؤأاله 7 هآ عك عتثبره.] ,لوحدن"] 

369 !1 7م50 

1ف ,[ رعباباة!- 52118 

ا ير - 

ا! بعناناءلا-ع دلوم 

6 ركه ماج ال , 117 اأبام1 

ا ا ل ا ا 

7*١‏ ,و 22671847 5606711267117 ,رتع هلع أنق 
قود ,لآلا ,أ اأتوعععمالر 

١‏ رو مفتنتتعر) الى .11 لقا ,واببعرآ] 
7 مععن أ0 17 

,© [أأعكأواجن هه 7148ت©) ه.أ ,عماممتا 
6 ,1177 كادنه.1 

53-55 ,1 ,1117 ملصسا 7ه موك ,13 ,مقع ابا 
44-7 ,17 ,عم لعطعزاار 

.ه26 ,[ ,مامعنا رأ إه رعونر ةر معن 
ري رسكا ل !ا قايرت 
11 ,لآ ع سانانا 

قن ,2117 عأآ 

تاعمجم نه 1 7:0 ممتوزو3 ,لآ .[ ,مما 
+ ”117]غ[ كقاما أه عدم ورج 0 وذاء 

م4قة ,آآ كلد 

,/11 كانامء[ 

١‏ ,ملعا 

,106 ص1[ ,رقن 1م521 

بأهه12 ته إه طعوءنلا فته و[نا ,لموعغسى 


15 
,70 ,117 وتنامآ 
68 اعون عواوءزلذ بعامعهمة ععمدم] 


ع ع فيا 


/[] بومموط معطم عم برجوروط عامقا . 
عون بعع لقا منلان ]1 ٠‏ 

هو 1[ بأمومع1- نعم ,عتحنرعة!- :52151 ١‏ 

29 لمر روعامقط© ملمدعظ ررة .1613 . 


: 30 لآ 


و8 ,[ بلموم 2 نسو ,مسبعلاءع صلدك ١‏ 
بهت ,ل بنع أتقطت ,لعوعلا , 

بعلمو ,1 ,اتوم قنعو بعلانعةا ع الوذ ١‏ 

| بمجمف 1[ .كاط[ . 
ع طآ نا ,لعدعةا , 

مجو ؛آ ,أونزمع1 درجم ,علاتلوع ]لع لوه ١‏ 
به[ روم عمط أوأعدوتس :2 ,أمعفوظ , 


211 كال 


مك ,! )© بلمهع83 رونو بعمتعاملا ١‏ 
و12 ,.لوععتنا ركعمتعمط الوعقوط ١‏ 
12 بأمععمظ ,لعمدوعلة . 

مومعو كة ١‏ 


تعوطة واعتمدطط 
6# مهمه سواط إدصسم] 
11 رأعمزهغل-تجم:] 


ورمعو[ رز 


عقو بملعقدوع ةا 


م« مطع رم وعتجم2 5 ,مطمل ,وعس0 . 


8 ,57126 امات 11 


تلمععس1] ,لع ععسوك ,عمغرووم5 ,لوعقوط , 


نع 


ا 10و11 ٠.‏ 


.ج20 .14م | 


أألتدطدم ,و لوععم!] ,عمقعدمي2 بلوعوو , 
77 راقعل لهاع سوعط رلوعقه<”! . 
17ج ار أط1 . 

لد ,آ] بكءةعوصفط زوقو .610ة/ ١‏ 

اا ا ل ا ا 1" 


215 


و ,لاسمودوع 51 , 

4 ,املا , 

7 (,1675اقط أوامصسمعة ,راأوعمو5 ص[ , 
و هال نا/م-مهلن" ١‏ 

1 ,جضن ,نللتعلولا ١‏ 

11 ,لآ رامزم سن :*[ ,معد ةا موزلو , 
59 بعطلقعانلا . 

1 ,أكسمع8؟ بكوجد ,آ1آ بعرحوع8-ععوزو5 , 
5 ب [[أنتعيد ,ملوععمه] ,وعفعوعظ ,اوعدو , 


117-18 


تأأتعا بط© ,111 علمه38] ,وأداعطاق2 ,إن , 
كأط17 نكجاع؟ وعم ,م المصصص!] كمفرومر , 
ا 0" 


ا ات 


104 
ا ل 9 ا ا 
ذفل8 ,1لا عأمه8 لع عمعواع بومفرومم , 
.]1 بلع مفاسنرمع ري ١‏ 
عط راجالا ملع بوم , 
١ 1814 2 ١‏ 
11 80 رأ وتم( . 
هوق ,هذا راع مفستورع ري , 
نل كج 0015 
79١ 1‏ لملآلآالؤا جالع عموواغ . 
ل م لآ مضورط/ , 
ك0 240 مصعم فرظ برو يمآ /ا ولط 
د ا 7120000 
لل 4 02 0000" 
01 .لكك بالشلم جورم , 


1ه 7 


.وماد بفصع ث3 عل علق ,وعتسزمط . 


د لا بعءاأعطعنلق . 
هج رماع ل5 74ه7 0 قا ,كأمعوعدامظ , 
34١‏ عم لع لسهمةم , 


إن برسمنول8 بعمجلن © 337 


ا كا 


0ع م عداوطة] . 


عط 61" حفط بوممءمصطن) عع برصص8 م1 ١‏ 


""عللععن"1 /0 45 


78 نع سملوعان 7 . 


0 ال 0 720 


باع رم عمجمعق وص ععييدت ,نم11 ألم مانا . 


,5 الدعة [ 


7 ,آل تولاط . 
١‏ 0" 


اوترصق معطم زه عأمن 4 ,الع عه قامس اموه , 


هو ,1[1!] ,مم5 زه 


ا 00 


زوه ل ]ه ع[الطآ كل معت قولة خلام ام سو ١‏ 


اونا ركاقه |0 إه ورغطء1!(] ,نامكم 


سالمع13 ,عفاو مجو 4010 زم ع0 ممعم ١‏ 


0001 


ومو 87[ عع لع طم ألم . 
ل 00 
بمأععومكقطا ججقه ,ععمتمعام”ما ررجو داع اك بسععوت , 


100 


جة رععنزاام"٠!‏ هآ بلوصع" , 


0 لءعأط/ 


1 بع للها ١‏ 
له /أ] لماعتلا , 
ا الل 0 ” 


0 61ج كك أنانلا 


,81812127071 م مركم ,الع كيم ل 
عو ا أملاطم# , 

1ع لطة1 ؛ 

5 3؟ ,أ وقلع 3ك38 رونم ١,‏ ,عم أعطف نلق . 

قة ,717ل كلينه.] إن نعمونرة اللممتضف ١‏ ولد ١‏ 


ا 0 الللنقني كن ل 2 
كع أع افلم ,ون 
ود ,العسحسيم) 


1٠7, مهد‎ 


ة أ1 لللخوو ل ١‏ 


5 ,لأا .كنل 


معطم 15 فصمماظ ,جرم( ,136 مموععق , 


ا 0 


ا ات 1 ” 
ا الل ” 
بععلسان” ا , 


مط زلمهو ,1 اليد[ ,ور 


4 ,العف ونان ,الك ,عل 


, )] ملم اوم‎ |1١١١ رزجم‎ ١7 
. وثز 7ل0711 1 ) كالانء اجرك ,حابام]‎ 11١ 


012 
3و عثكالل ؤزأييم 7 ]م مركم 
ل ل 6 


نج راق عنه'[ ,انومسملق . 
بلأعناسسلة ) . 


تممللاظ وووج ,كعم( عر 


رملاراك 


ا 0 

نوق !أ ,انالك الروك ١‏ 
١‏ 1آظ هبط م , 

جام 10 بتنالس] , 


لا 11" 


رماوعلا 0 


.و56 ,5[ بعلاعت8 
]م «رجم عو أ برجوجمءز.] بأعنجعون] 


44 

1م 187 بععلعطء لاا 

258 ,[آ بمنرو ار 

اه .117 بععاعط. للم بجم18 ,ررعل ردك 

[ عاموظ أه لمع ,عومصكام 2 ,ماعن ؟ 
الع طلمم8 ,.14طم/ 

رز 171510 بووه جع اأرا ,أعنجرة”1 
ا :1ن ملظ م1 ,لرمعه11 
.لج ,وجوه غ1 امم اجن 

19 ص1[ ,أمنرمعل رجو ,عب رعط][-ع 501 
وحم نرعاجعممور) ‏ أمعأطومءم|اتطه ,عابزوق8 
لط0 | مذ ”روز عجوو 0 معط 1 :مط“ ١‏ , 
رعأنوزعه56 + عمانرو8 ..1آ1 

1ع ملاو أجمغكأط ‏ ع«أممو نم1 ,وايزوظ8 
"لو ممطومممة ع2" .لر رعلةالء 

,آآ: رأعنوه ؟1-م20 ,معط عاو زوه 
»#العندءمأاع::1 دعم 71تجر اج وعنا بأعدنره ايا 
4١‏ ,4156ع5871] 7411071]ونة )1 4 

١‏ مخ 2ه بسنصجطاء !ا .. 10 [+١‏ ,دعرو لز 
7 ام وهاديياف 


11 +1 1 طفاطن 


د وتنصط مك عامةزر يم عجقباط راعلههظ ١‏ 


101 
.6 ,1]117 كللاهط ]ه معك بععتهعاه7؟1 
.أطل 

87 ]م برموووز ,لعسأع دس 0-5 لع قع م131 
,11071هة اند 


سحو 


114: 58110255 26 


11 
116 


117 
118 


11 
129. 


12 
122 
1 
124 
125 


7 


127 
128 


129 


2 


.كو ,لأع2220 .؟ 

وو ,.4أط! .ة 

.+36 لاعمدعلناه8 ,7 

معطم ماع 7ه برجوءءرلط بممكدبجوعع"! .8 


.2316-8 6 «فااعءنأجاء«كم [0 دءانزد3ى 


86 ,! ,52101-513011 او 

7 ,للع7!صمومل8 ؛:12<: ,11 ,مامدلا .جر 
بع ع نأداععق طعدءءل ]ه وجوء 7[ :لآ 
86 

آ ,11نا 1405 امعطلث رم داعمععلا 1م 

210 ,0/355 ,دولااط .1 

4 , 7ط[ رمعضوءط ]0 بنزم0 11 ,خموالا2) 13١‏ 


بعنو 6 إعججومء إم برعو نر 1 ,لوهم ه55 ,14 


50 
ناآ 

2م وا عه معزمعى :27 ,وألامآ “اعتحصاطآ 
:45 ,آ!آ ,(27وذ ركاعهط) مكلمع 1727 
عع 

قا ذل عكتاط ©[) :115 رتذونده:03) بكوأممع8 
“1011 

1 

الآ 

لآ 

“عض نات 1 

الاك آ 


011 17 


8 رلأأعة كأنان [ ]م حبر4ك على أ , 
له رن 7 نلق تغتترله” 1 , 


15 
16. 


17 
18, 


19 
20 
11 
23 
11 


ي- 


3 0 
1 .2 1 ه11 :397 .هلظ م 4/]ربهة 
.0ط]ظ بممتصوع؟1 ث6 .م ,[ 6و1 .؟ة 


د لظا اللطررلي هت 21" 

1 للف 2 ”' 

.نط1 بممصصوء 89 ب مرىم 1ط[ . 

310 لوحم رمعا ١‏ 

8 .م 1[ بععرجةا] . 

.قن ,11 ,أمبزرم- رعو ,ملع !]ع عصلو5 ١‏ 

1187 ععبرواط . 

دا مفاط! . 

|6 بزجميءة8 ببوطى ..كلا .[ بسمعععلاه 18 , 


124 ,11 نوج نتوجاءممء«غ 


١ 2 الع‎ ١ 

اط . 

320 ,111آ رأمنرم برعم ,عسوعة]-عغملة5 . 

5 ,1آآ رن ملعوعظ . 

وو ركع امسا أمأعضايته-2 . 

.اندع ,.لوعغص!آ بعع سوط ,وممعورمط , 

,ط[آ ,ان ,لعدعظ8 ., 

رت تلطه عع لآ ]0 كم لاأوماجيةن) ,عقوكا ,الأعوركاما , 


1, 


1 ,آ[أ ,عطاك 1ل لوط ١‏ 

284 عم مرترع أ نوق ١‏ 

298 الا ععاع ع راطق , 

3 أمظ بمتعداطة مأ , 

108 ,لوإصندم 2 ونارمام5 ,دابع ر] , 


.17ر20 ,كرء5150 


,7 ا ربرعوووزقط .امام .لعن . 

, 61315111, 1, 2 

. [814 

١ 184. 1 

.ودع 187 بعوأعط ءلم .و1 

,لا روعججهم1 ]هم برعواذ ل ,األعالحه . 
,ا ربوعونو الا .8100 .طنردن . 
114ل , 

. لع مضع أناوق‎ 67١ 

2؟؟ ط ,الأعمقاطة . 

شي ليت 0 
137 آأ بتلسملة , 

. 1610. 

071 لأشهةأاانةا [ه برعم .1 .11 بعالاعيوظ . 


معاي بعزلة1 ,عكاممع8 مماعمنو ,صدوه ,ناآ 
,37 ,(وو6) «عنجول! 46 801" مك نزم 
807 


بجوم 1١7‏ بععاعطءزلة , 

و0 ,3752أه170 . 

4 .!! 3ق , 

42 مآآ] مك3 [ سمحمعطمة! . 
4 111 ,تمتمزك- أملوك ١‏ 
.االلاأعزقلطق ,رده( , 
1 ” 


هأ 'رمهاستاع1 مز بونمتنا ©" 
4 


ري ل 0 
١ 677710115‏ قم وه 1077| كنتورزم 0 ,أعناوووذا . 


8 


ل ل" 

اا !7" 

17 11 لللوطلت 1 . 
لال 15131 . 
ا 

اترجم() اداع زاوون8 , 


ع اي ال 0 


1 
14 ته [ه طنهء(7 ونع مإلآ الجدعغات 
04د 


اا 0 


:ه36 ,نعم مع ألو بتو ,[آ ,ملحعسملةق , 


ركام عمعندهطا دود ء/ا ,بررمعوطاط .قمام 
حو ,هام 318 مه ز) 


د ,[آ ,تتملعصدةائي© ]م برعم تعلط ,اناما ٠.‏ 


ا ,أ )سم إهت برجو ولط أماعوث بعنونن1!آ] 
على ه! اعم عجزم زم 'ن] 
وهو ,لذا ماع38 *ألأنسد يات ع :زم 117711 


ملا طعبجعء ]م برخووولاط رورنم] موكاة . 


١١ 00‏ سكريل 


طنجو .آلا نعط عوك ١‏ 
ا ا 


#تع 180 ,موععرعمة][ زدو2 


ءانه و[ جيم ومعطوررج كل ,ؤزرده.] ,عمك13آ1 ١.‏ 


1772نم لنممل م3 
ساف 
ممع نر 


ماع13 ا 


01 


#( تويك ران رس 4614" 


للخ مآ نم07 نك 4 فصعي[ 


170 ,ل بلأعتقطاظةا وود بممعععمم 1 , 
0 /, 


لآ + مسجووعة2) هاانة و( 
781 


مآ معت لصمم نل ,عراعو1 . 

ل ان ا ل ” 

مل4و؟ [١7,١‏ رمع مم1 ,عه نائة) , 

ع3 أمعمالم زه بررمعط 1 مايه ملاعتروو ؛, 


اين 


5 اريف 01 
245-52 ,2021776 تلمع مسرل , 

"7 4 

55 قعل( ممعطة د نور وملا 2 . 
لل راط ,ءاأعصط بك ,عونم , 


[ نال .عصصالة زرو ,آ رعتزمامثما بممصوم 
ن) 4تجم كظلمم8 ,برعلاعو 5 مل ,عمد 
0 اتيت 2 0 ردم" 
آلا ,لتبرم2سنجم 2‏ بعبعنم!]-ععولوة 
ا يي 0 00 
ثاوو ,17 ,رمع ممم ,201 لناة) 

15150 ركم (لمزبة كم ,كأنا0.! بعملعو2 
أ 7[ ركع مم0 

و©8716 "77 ,012:05 زوو ا ,أ بلمولملك-عملوة 
رأهنرة كاجو عمسعط ع عملوذ رووعقور 
رعاء 3186 6نمن تامعر م72 بععندية"! 1و1 
دقوع ,1 ,عمعندا 

6 

0 بعماع م8 صا متمق اق ,هآ بعداعة ير 
07 05 ردي 


64 مم5 عط"17 بعصتصة بعتططور 


177781071, 4 

16د ,آآ ممع بعل .فعساا .أموزمغة 
,ا 

1 ,102 ,آلا ,وعمععووع رزو مون 2] 

نط صذ "برمعطاآ لاعن 01" ,ماع 


5 


20 56و28 لودرون2 [ ١‏ 


16 


12 


21 
24 


15 


26 


27 
218, 


209 


100 
31 


12 
3 


لوءتحصعط 7 كه برجمعرز8 ,أعمكا مكنا صواة , 
1 17 ,مل 

14 ,” ,آآ بمومعطاومنرام عا ب,عغلامام , 
000 د رسيي 46 002 
رومبون ل ب مازعلا -عع كه ,صن لآ 
بجودعن ,أل ,جرعتم ) طيومع 


]نمام . 


9؟ ,122111165 . 
وز بر ا ل 004 


مدا إه ععزطمهجرمن8 محوطث عممعر)» 11,7 
628 ,لاءه 11 


47 امعضراو . 
مطل (٠#,‏ عمععو ,بوعلفن 03م ومعيممم:!] وم.] . 


عله لصوعطااءآ واممصسضة 15 ,عوعا© ,ععغناولة 


,آلآ أمرم هط عه" ,ممع دلوك . 


, بع لم2‎ 4١ 
ععلبى اهمه ومعيوعاعت]‎  )1[+ للممحص‎ 
بعتا موععم ,للع‎ 


مر . 


11 لسدمابجية؟1) تأعهر رمل مانن لان . 


زع األدوج  |٠'‏ ع0 نمم دمجم عرز .] , 


,آ ‏ (للقلتا 


جوع 1 ) 


1اآ بتعسمجعز رعق عاوع8:١.[]‏ , 
نآ ,]ا (مممحو ج1) وعم ز وعل علوم 18 . 
عأنا بتعصومج لآ عمل ماوع "ل عل عسوتت , 


ل 

لج 117 ,كع العامة , 

مم4 ,آ1 ءمشمط :7 ,عدعناوتةق , 

ا لد , 

أ مآ ب(لممسصء؟ 1 ) ع [إيسرص*2 , 

عط ,آلا انط[ . 

م 111[ 

مك1 . 

أ مآ ,(للتمحطة1) عجومزم عل صارومم مل , 

1آآ] مهاة[ . 

لخرلا1 , 

مقر معسصلوة , 

بلغأل بممعطاءآ واممسسمع "1 عط) مزاعق , 

أ رآ1] بلمقمصمءظ]) مجملم م0 رزروم8 مرا , 

1 ,فاع أله 841 زه بزرهننا 1 / ,اموا عه ) ١‏ 

,]1 ,لالمشمصسومء؟1) «مم لم مسج كر ] ل 

ن4 معاد . 

١ط‏ بآ رلمموصمصجوة؟؟) معنم عطعوووزاة م 1 

لط بعممعطل دعام عم.ة . 

لجو عع #ذكلت 32 ! وعلااخهدا؟) .10م . 

رو انالا ) طانوعع امسق ,عسوهة! ولوك 5م[ . 
016 11 

” 22 06 0 


نون )مجم ط[|تنضت 2 كأوم وجرن خ,ل .: 


.1 ا الضقم 
.هة؟ , [ا] عقوم م بوجورو لط ,مدان ١‏ 
و 137 ععاع ران الم , 


[[آ ,تسممحوى؟!) متموع مز علعاوكطة ».1 .و 


111 
و[ رععواد طعسصع#] عط إم عاول! ,ولعوسل :1 , 


4 
,.لازط] .5 


-لجرء  )[‏ ممطاتروصة) ‏ ولمع برس( م[ ., 
0 
لكك ب ) ومنب ]| رمك مامع | مل مورملط) , 


ا للخل 


ل عع عط جع ععوأعط , 


م144 محرمطأكر8 1 


488 ,عن«نهه از نوجو ثل , 


1510 

/ .فاط‎ 658-0٠ 

اع أن م (اتعدىت 5 ,انام عع رونو دنآ 
,1 


76 اكدعيه اا أمعم يق , 

6 ب#ناء نز 1 ها [0 دعصم بوعظ8 . 
#أع .106 ,عتاناعط لوه ١‏ 

6و ماع51 متعفنيوم:-ثا0] ععروه ١.‏ 

6ت مانا ,273 .ص تمعن مجمطت) عرفبريم8 مل . 


© أن مطت) توي .م .10 / 


كط ,28 ,الح أن لمعه ,وز ,تعر بطن عط . 


469 ,267 .صم بع نزتم 


تم ردنيك 4010 7 
10 ص[ ,تلمجت قلق ,عالأجعسمالاة , 
بعه1 مه وسو لاء 1 طز نفع طعمعع . 


,7777121 اطع تلظ عط ]مه موك 16 


بكجدة '[ امعاب صن م7:86 ,لمج 12 . 
بره عل هع عمععما ,للممصععمن ,]1 صيمق , 


77# أأهاجو أنمط مجم معسعنجو3 ,,[ ,عصلكة 11 
!1 بود عمع5 بعرزهعله ٠/7‏ وء 11 باعاععلع] 
ونا عط عاأءإععلعع7 له ععلصانئلا وز 
20000 

الامنطصح ) ل أمجع اود ,وانداعر[ 

٠‏ رثأاالا كنمام.آ ]6 معك ,عننىاه لا 


الس 


7[ لسع لإموممء51 صا علمصيعء لنممع قل , 


ماعن 7 بعل« بصم أن للتاعك 


لت 
مصعلوع 10 , 
نعلا , 
اناما , 
م ...2 معصمنم 3 إم برعمررر/م ,أأونالا . 


6 ,عم سرس ) باح | ! "1 8 لوجم ءانا عر 
اي اه 

رعع 0777716 ) إن رجن ان 17 عنازأن ,نهآ 
ةلا 1[ بأقنأمهةثن) ,دمالا 


د لا رنورمو 1 | .لوال امن , 
1 1 اإنائية زر 7 


, 0715 آنا 711 | 0710771106 يق 
ا ا 2 رتاس 
مثأموع بجر ماممد 1 تمانماعه 1 

7 كرد 
160١١‏ ,14 عوة81 ,9م21 بوبرمعط 


اريف ال ” 

ا بسو [ عط زه برجوررز لط .11 ,ةا , 
.88 ,0م ولط , 

” 18 

نام 11 مز[ , 


امنا دعل 
من لت عالت مموسعجط ] مولا 


ملعي[ مآ . 
زن'] وموم ممع بجصومبرم”]! ل ."1 رتمطندلت , 


لم5 , 


دغر 


1 ,6051785 مك سأوطن) .عمتوعده7 هآ . 

1 2 

و85 نوه 1 علا أه اومنرويسن) . . . أن مإن] بو6 8 ,> 
210 

ولا[ ,خمعناام) ,7 

بأ؟ ‏ مضنت تنم م عرجمنوم 8 ,عبن عطز-ع رنود ٠١‏ 
148 

,]1 ,]متألاج» .٠ن‏ 

24 ,7 رأمبوور. يعجر ,عجر تع بج ,ر 

. 

نه ,عاععقى مجعم ام ت:-::01] ,ععبجو"1 .: 

و7715 1*06165 ضر ,1 عرله5 ,لنوءازن8 ٠.‏ 
0 

1 32116 مإ 

للع .عط جعئ8-:8 ,1711 بووعجممم وونموط ١‏ 
.مور ,11آ 

ل و1 ,؟ 

75-76 .أ[ جا رملةقعممم 17# ./ ,لتلوعالومظ ,« 

٠١ 1 .هاط‎ [ل١‎ ١71-74 

, 11, 0-6 

12-6 “ع1 ,7 

٠١ 1117 45 - كاج‎ 

'. 111, 3191-4 

رأعمطء3 ١ذز1ظآ‏ 4زجه «معصدمرم 7 ,ععطعوكظ مآ 
511 

تدوع 7غ[ ,مم7 2 ,71 الام ٠.‏ 

1 ,برعصمعن) طانم ننودمنهث3 بعنبمذ]-ع)ملو5 ١‏ 
26 

268 اوصوعوتن) أ أ0 مامد ,كانم ] ٠.‏ 

ودع ءنا! ,70لا ) "٠.‏ 

ع2 ومعوععساصط ما بعل عنضلة ,عن جر [ هر[ ٠١‏ 
4 1 ,كمد /2) 

14 ,ععام وه ه.] ]م :ثم ««ين0ة© ,و11 ٠.‏ 

,25 ,41414 0116 إنتاعن )7 7[] ,ماقرا ٠١‏ 

فنص أق3 م2 مرسكل, ‏ اعلوولو8 ١‏ 

,10 16نال) 176 ,آ ,ك6 لنم! مرج الان5 ١‏ 

٠, +ممع]‎ 0] [30.760 

٠. 111 13 لمزوذزن‎ 

١ راقط7‎ 4 

لان 20# 7 

6 ,5 لإألال ]جه ععتاعرل ٠.‏ 

+ ,ص الام ثم‎ 61١ 

بأموم ل جم[ ,عحتاعطا - 51052 ررم ,ع أؤولم8 ,, 
1 

ل د 0 

١ 10, 17 165 

١ 28‏ بفانتدعهاه] قاع مغ ه.ا ,حرماوز8 ٠.‏ 

الي ل 0 ال 

4. /110,, 0 

2. 

0 

/ 

0 


© 
. 178, 
0007 


1 

0, 

0 

ان 5 

ل ل 0 

نن ا لكا 7 
0 
٠.1‏ 


و4 ,2766 كتدء ]1 قط |0 جوز 


ققدة ا بموعع أله لمتمسعهنا , 
ل 21 عط . 

لا عسطم ال . 

لعن بعلم ابصعالوة) امعط . 
مكت0011يا . 

بمعلوة 12 . 

ااا . 

علدنا بماك ل 
١‏ 

٠. 111 

0ل 2 

"0 

كاعكوداسئا . 

للاعع18 . 


1 


ع الوا ١‏ 

6م أ عط 1 . 

21ت , 

. 11م١‎ 

عأعملا م11 , 

مور ماعطعوكلة , 

88 1101ل ,لعمعظ م1 . 

رأ كم ثم متعناء 1 ,ممصمط 1 مزق بعمسسوعم8 مآلا 


1 
مكمه كبا بجو ,17 آ؟ة ولنامة أما عوك بععتعلام7 , 


1١‏ ,لآ آلا سنآ 
اا 


[0ه معصتعظ ججمز !1ط ,ماعو زعجكةا ,معسوظ . 


ليوات 


147 ,1 بمأععماة . 
7110 


ا ا 0# 2 
0 حاط إه برجووبا2 ,حرماكتئا ,ععمعسلر 
7ر78 


بلماعظه بزمة1 ١7,‏ رورم ١؟1[11طآ‏ .لقاط .اومن) . 


1 نناعن6‎ 4١ 


ركق76]ع1011 وطعننه «وط(«وام بعممنع امع مم1 . 
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